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قواعد النشر في المجلة
1 -  أن يكون البحث في مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه.

2 -  أن يكـون متسـمًا بالأصالـة والابتـكار، والمنهجيـة العلميـة، وأن يمثِّـل إضافـة نوعيـة في 
مجال المعرفة.

3 - أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والطباعية.
4 -  أن يكـون ملتزمًـا بدقـة التوثيق، وأن توثـق قائمة المصادر والمراجع وترتـب ترتيبًا هجائيًا 
في آخر البحث بطريقة التوثيق المتعارف عليها: اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الجزء، 

اسم المحقق أو المترجم، رقم الطبعة، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر.
5 -  أن تذكر الهوامش في أسفل الصفحات، وأن ترقم في كل صفحة ترقيمًا تسلسليًّا.

م للنشر في أي جهة أخرى. 6 - ألاَّ يكون البحث قد سبق نشره أو قُدِّ
7 -  ألاَّ تقـل صفحـات البحـث الواحـد عـن 15 صفحـة، وألاَّ تزيد عن 30 صفحـة، بما فيها 

الجداول والرسوم الخرائط والصور، إن وجدت.
،Normal  14 Simplified Arabic بحجـم  الباحـث الخـط الأسـود   8 -  أن يسـتخدم 

وبحجم Bold 16 في العناوين الداخلية.
9 -   أن يقـوم الباحـث بإجراء التعديـلات المنصوص عليها في تقارير المحكمين والأخذ بها، 

مع تعليل ما لم يتم الأخذ به.
10 -   قـرار هيئة التحرير بشـأن البحوث المقدمة للنشـر نهائي، وتحتفـظ الهيئة بحقها في عدم 

إبداء مبررات قراراتها بعدم النشر.
11 - لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر.

مرفقات النشر

عند تقديم البحث للنشر يشترط الآتي:
م الباحث طلبًا كتابيًا بنشر بحثه إلى رئيس تحرير المجلة. وأن يتعهد فيه بأن بحثه لم يسبق  1 -   أن يقدِّ

نشره، ولم يقدم للنشر في دورية أخرى، وأنه ليس فصلًا أو جزءًا من كتاب أو رسالة علمية.
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي. 2 - أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكترونية. 3 - أن يقدِّ

4 -   أن يرفـق مـع البحـث ملخصًـا باللغـة العربيـة، وآخـر باللغـة الإنجليزيـة، بحيـث لا تزيـد 
كلمات الملخصين عن 300 كلمة.

5 -   أن يقـدم الباحـث نسـخة كاملـة مـن أداة جمـع البيانـات )الاسـتبانة أو غيرهـا(، في حـال 
استخدامها في البحث، إلا إذا وردت في صلب البحث أو في ملاحقه.
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دراسة في ضوء النقوش الثمودية المرافقة لحيوانات منقرضة في 

السعودية العربية  المملكة 

أ.د. قصي منصور التُركي))(
د. عيد حمد اليحيى))(

الملخص العربي:
تأتي دراستنا هذه لتضع حدا للجدل الذي يكتنف تاريخ الثموديين، 
علـى الأقـل مـن ناحيـة القلـم الذي كتبـوا به، الـذي من المرجـح لدينا 
ا تناقلته الأبحاث الغربيـة، وأيضا العربية ربما  أنـه يبتعـد زمنـا كثيرا عمَّ
بعشرات القرون، وذلك من خلال ما سنقدمه من أدلة مادية أثرية لها 
ارتبـاط بعلـم الآثـار والجيرموفولوجيا وحياة الإنسـان وعلم الحيوان 
في الجزيـرة العربيـة، لاسـيما تلـك الحيوانات المنقرضة التي شـغلت 
رسومها مساحات واسعة من الواجهات الصخرية في أرجاء المملكة 

))( )جامعة القصيم - كلية اللغات والعلوم الانسانية - قسم السياحة والاثار(
qus.gaalturki@uoh.edu.sa  

https://orcid.org/0009 - 0004 - 2870 - 8542  

))( )الهيئة الملكية للعلا - المملكة العربية السعودية(
e.alyahya@rcu.gov.sa  

https://orcid.org/0009 - 0007 - 2689 - 0004  
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العربية السعودية كافة، إضافة إلى أدلة كتابية لها ارتباط وثيق بعضها ببعض وبالقلم 
ه أقـدم قلم عربـي، وسنسـعى جاهدين  الثمـودي، الـذي اخترنـا لـه دراسـتنا هـذه لعَدِّ
لتكـون تلـك الأدلـة قويـة يعضد بعضهـا بعضا، واخترنـا المكان المتمثـل في الأرض 
المباركة في المملكة العربية السـعودية، وهي التي تشـهد ثورة علمية وبحثية ثقافية، 

على جميع الأصعدة التي منها مجال البحث في الآثار والتراث العربي القديم.

ومع إيماننا العميق، انه ليس من السـهل إقناع عدد من الباحثين الذين درسـوا أو 
تأثـروا بمـا كُتب عن موضوع القلم الثمودي، سـواء مـن الباحثين الغربيين أو العرب 
علـى حـد سـواء، لكننا سـوف نعرض في هذه الأسـطر ما يمكن أن يواجـه نظريتنا من 
حيث النقد أو الإنكار، من خلال تقديم أدلة - نجدها مقنعة - ومعالجتها، وذلك إذا 
مـا أخضعنـا الموضوع إلى التحقيق التاريخي المسـتند على الأدلـة المادية والكتابية 

الأثرية والأنثروبولوجية واللغوية.

الكلمـات المفتاحية: الكتابة الثمودية، النقوش، الحيوانات المنقرضة، المملكة 
العربية السعودية، الجزيرة العربية.

الملخص الانجليزي:

Is the Thamudic Arabic Script the Oldest Script in History?
"A Study in Light of the Thamudic Inscriptions Accompanied by 

Extinct Animals in KSA”

Our study comes to put an end to the controversy surrounding 
the history of the Thamudis, at least in terms of the script in which 
they wrote, which we are likely to be far away from what Western 
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and even Arab has been conveying, perhaps by decades. This 
can be through what we will present of archaeological physical 
evidence related to archaeology, geomorphology, human life 
and zoology in the Arabian Peninsula, especially those extinct 
animals whose drawings occupied large areas of rock facades 
throughout the Kingdom of Saudi Arabia.

In addition to written evidence that is closely related to each 
other and the Thamudi script, for which we chose the title of 
our study as the oldest Arabic script, and we will strive to be 
those evidence, supporting each other, and we chose the spatial 
circumstance represented by the blessed land in the Kingdom 
of Saudi Arabia, which is witnessing a scientific revolution and 
cultural research, at all levels, including the field of research in 
antiquities and ancient Arab heritage.

It seems clear that it is not easy to convince a number of 
researchers who have studied or been influenced by what has 
been written on the subject of the Thamudic script, whether 
Western or Arab researchers alike. We will present in these 
lines what our theory may face in terms of criticism or denial, 
by presenting and processing evidence that we find convincing if 
we subject the topic to historical investigation based on physical, 
scriptural, archaeological, anthropological and linguistic 
evidence.

Keywords: Thamudic writing, inscriptions, extinct animals, 
Saudi Arabia, Arabian Peninsula.
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مقدمة:
أقوام  البحث في واحد من أهم  يروم  الشديد كل باحث  الحيرة والحذر  تتملك 
الكبير  التفاوت  إلى  يعود  الثموديون، ولعل سبب ذلك  العربية، وهم  الجزيرة  شبه 
العربية  ثقافتنا  في  يشكلون  الذين  القوم،  لهؤلاء  والتاريخية  الحضارية  في الرؤية 
والإسلامية الشيء الكثير، لذلك أشبعتهم الدراسات التاريخية العربية والإسلامية 
وهو  البشرية،  عرفته  كتاب  بأهم  المتعلقة  الدراسات  تلك  لاسيما  مطولا،  ذكرا 
القرآن الكريم، واللافت للنظر أن كتاب التوراة لم يذكر الثموديين مع من ذكرهم 
إلى  وصل  قد  كان  الثموديين  انتشار  بأن  الجزيرة، علما  في  عربية  وقبائل  أقوام  من 
الشمال الغربي من الجزيرة العربية حيث الموطن الرئيس الذي أسهبت فيه الكتابات 
التوراتية في ذكر أقوام المنطقة، في الحين الذي ترد فيه إشارة عن كتابة الثموديين، 
الكتابية  الأدلة  على  بناء  الثمودي  للقلم  اللغوية  الدراسات  أحدث  أثبتت  الذين 
المكتشفة في فلسطين، أقدم نص مكتشف يشير إلى وجودهم عام 1300 ق.م )سيرد 
تفصيل ذلك لاحقا(، مع العلم بأن التوراة الأصلية نزلت على موسى  في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد على رأي أغلب الباحثين، وفى القرآن الكريم أدلة كثيرة على 
أن موسى )عليه السلام( أخبر قومه عن قوم ثمود، كما قال تعالى فى سورة إبراهيم: 
لمَۡ 

َ
َ لَغَنٌِّ حَيِدٌ ٨ أ رۡضِ جَِيعٗا فَإنَِّ ٱللَّ

َ
نتُمۡ وَمَن فِ ٱلۡ

َ
أ ﴿وَقَال مُوسَٰٓ إنِ تكَۡفُرُوٓاْ 

ِينَ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ لَ يَعۡلَمُهُمۡ إلَِّ  ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ قَوۡمِ نوُحٖ وعََدٖ وَثَمُودَ وَٱلَّ تكُِمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّ
ۡ
يأَ

ۚ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُهُم بٱِلَۡيّنَِتِٰ...﴾ ]سورة إبراهيم: 8 - 9[. ُ ٱللَّ
والشيء نفسه يقال في شأن المؤلفين الكلاسيكيين المبكرين - في القرن الخامس 
والرابـع قبـل الميلاد، من اليونانيين والرومانيين الذيـن كتبوا عن العرب، وذكروهم 
في مؤلفاتهـم مثـل: هيرودوتـس وثيوفراسـتوس وإيراتوسـتينس، لكنهـم لـم يذكـروا 

الثموديين مع من ذكروا من أقوام الجزيرة العربية.
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دراسـات  بمصـادر  تتعلـق  وبحثيـة  تاريخيـة  حقيقـة  نسـجل  أن  مـن  لابـد  وهنـا 
الحضـارات الشـرقية القديمـة، كمنهـج تحقيـق وتخصيـص ومعرفـة ترتبـط بتاريـخ 
الكتابـات القديمـة ومـن بينهـا القلم الثمودي، فقد أشـير الى موضـوع مماثل يخص 
الكتابـة المسـمارية، بحيـث يرى المتخصصـون، أنه يجب أن يُتتَبَّـع الحديث وتأخذ 
المعلومـة عـن الأقوام والأنبياء والرسـل ممن ورد ذكرهـم في القرآن الكريم، وتمت 
الإشـارة إليهـم في المصـادر الكتابيـة المسـمارية وحتـى النصـوص التوراتيـة: - عـن 
طريـق الإحالـة إلـى ما ورد في القرآن الكريم كنقطـة انطلاق ومنهج بحث دقيق؛ لأنه 
- وبـكل بسـاطة - قـد طـرأ تغييـر أو تحريـف أو حـذف أو زيـادة في أغلـب المصـادر 
المسـمارية والتوراتيـة عـبر العصـور الطويلـة إلـى أن وجـدت طريقهـا للتدوين، وفي 
هذا السـياق، نعرض لرأي عالم الآثار والكتابات المسـمارية "عامر سـليمان"، على 
جهة الخصوص قوله حول المعلومات الواردة عن الروايات التاريخية في الكتابات 
المسـمارية والتوراة، حيث يقول: "ابتعدت تدريجيا عن أصولها التاريخية وجاءت 
وقـد اكتنفهـا الخيـال والأسـطورة، وتمحـورت حـول معتقـدات القـوم الدينية وقت 
تدوينهـا وكادت صلتهـا تنقطـع عن أصولها الأولى، في حيـن حفظ لنا القرآن الكريم 

بإيجاز شديد الصورة الحقيقية لتلك القصص".))(

إن ما سنقدمه من أدلة مادية أثرية لها ارتباط بعلم الآثار والجيرموفولوجيا وحياة 
الإنسـان وعلم الحيوان في الجزيرة العربية، لاسـيما تلك الحيوانات المنقرضة التي 
شـغلت رسـومها مسـاحات واسـعة مـن الواجهـات الصخريـة في أرجـاء المملكـة 
العربية السعودية كافة، إضافة إلى أدلة كتابية لها ارتباط وثيق بعضها ببعض وبالقلم 

ه أقدم قلم في التاريخ. الثمودي، الذي اخترنا له دراستنا هذه لعَدِّ

))( للطــلاع علــى فكرة الموضــوع حول الاقتباس من الكتابات المســمارية لمــا ورد في القرآن 
الكريم، ينظر: ســليمان، عامر، من القرآن الكريم الى النصوص المســمارية، مجلة المجمع 

العلمي العراقي، مج 45، ج1، بغداد، 1998.
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وعلى اساس ما تقدم، فان أهمية الدراسة تكمن في كونها أول دراسة من نوعها تربط 
بين الأدلة اللغوية الكتابية للّغة الثمودية المدونة بالقلم الثمودي مع الرسوم الصخرية 
المتمثلـة بالحيوانـات المنقرضـة التـي رافقـت الكتابـات الثمودية والتي اشـارت بكل 
وضوح الى الملكية الخاصة لمن كتب بالقلم الثمودي واصفًا ذلك الحيوان باعتباره 
ملك شخصي له، علما وان تاريخ آخر فترة تواجدت فيها تلك الحيوانات في الجزيرة 

العربية أقدم بكثير من ما يشاع عن تاريخ اول الكتابات الثمودية.

امـا مايخـص اهـداف الدراسـة، فانهـا سـتقدم تاريخًـا جديـدًا يرجّـح انه يعـود الى 
تاريـخ أقـدم مـن التاريـخ الـذي اقترح انـه لايتعـدى أواخر الالـف الثاني قبـل الميلاد 

)1300 ق.م( بموجب آخر الاكتشافات والابحاث والتي سنعرّج عليها لاحقا.

ومن حيث منهجية الدراسة، فانها اتّبعت منهج التحقيق التاريخي كمنهج تحقيق 
وتخصيـص وتحليـل ومقاربـة، اعتمـدت علـى وصـف وتحليـل وترجمـه لعـدد مـن 
الكتابـات الثموديـة المكتشـفة في مناطق أثرية محددة في المملكة العربية السـعودية، 

حيث تم ادراج رسوم صخرية لحيوانات ترافقها كتابات ثمودية غير منشورة.

وسيجد القاري ان عناصر الدراسة قد اشتملت على مقدمة وخاتمة واستنتاجات، 
اما مادة الدراسة المعروضة، فقد اشتملت على مبحثين مهمين وعناصر فرعية لكل 
مبحث، فكان عنوان المبحث الاول: معطيات لغوية وتاريخية، اسـتهلّت بالتعريف 
بالقلـم يالثمـودي والظـروف التـي رافقت ظهور وانتشـار القلم الثمـودي في الجزيرة 
العربيـة، امـا المبحـث الثـاني فـكان لـبّ الدراسـة وعناصرهـا الجديـدة والمتمثلـة في 
دراسـة عـن تاريـخ القلـم الثمودي بموجـب الأدلة الأثريـة الكتابية، مـع التركيز على 
معطيـات جديـدة تتمثـل بتقديـم تحليـلات آثارية كتابية ورسـوم صخريـة لحيوانات 
بريـة كانـت تنتشـر في بيئـة تختلـف عـن البيئـة التي كانـت عليها شـبه الجزيـرة العربية 
خـلال ذروة التصحـر الـذي يعـرف تاريخـه مع نهاية الالـف الثالثة قبـل الميلاد. وقد 
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ختمنا الدراسة بملحق هام استعرضنا فيه نماذج لكتابات ثمودية جديدة تنشر لأول 
مرة، مع تحليل وقراءة وترجمة لفحوى تلك الكتابات التي عادة ما ترتبط بحيوانات 

لم تعد تتواجد في بيئة الجزيرة العربية منذ الألف الرابع والخامس على أقل تقدير.

المبحث الاول - معطيات لغوية وتاريخية:
لابـد مـن التمهيد بشـيء من المعلومـات التي ترتبـط بالقلم الثمـودي، ومن بينها 
انّ القلم الثمودي هو: ذلك الخط الذي اسـتعمله قوم ثمود في كتاباتهم واخذ اسـمه 
منهم، وعلى الرغم من ان الباحثين المختصين بالكتابات العربية القديمة، يقسمون 
القلم الثمودي الى قديم ومتطور بسبب الفارق المرتبط بالأشكال ورسم الحروف، 
او مـا يذكـره البعـض الآخـر مـن ان القلـم الثمـودي مشـتق مـن خـط آخـر وصـل الى 
الثمودين من جنوب الجزيرة العربية او من شمالها، إلا ان دراستنا هذه ستركز على 
نظريـة جديـدة تتعلـق بقـدم القلم الثمـودي وتاريـخ نشـأته وارتباطه بحيـاة المجتمع 
الثمـودي التـي مـن المرجّـح انها لم تكـن في الوصف الذي كانت عليـه طبيعة المناخ 
في عموم الجزيرة العربية خلال الالف الثاني قبل الميلاد، حيث التصحّر والجفاف، 
بـل يتعدى ذلك الى زمن أقـدم بمودب ادلة جيرموفولوجية وآثارية وانثروبولوجية، 
سـوف نسـوقها للدلالـة علـى ذلـك الزمن الذي بدأ بـه القلم الثمودي في الاسـتخدام 
والانتشار، وحتى نتعرف على بدايات القلم الثمودي ونشأته، لابد من ان نقارن بين 
طبيعـة ظهـور القلم الثمودي، وظروف ومراحل نشـأة أقدم الكتابات المعروفة لدى 
اوسـاط الباحثيـن في الشـرق القديـم، ونقصـد بذلـك الكتابـات الرافدينيـة والمصرية 

القديمة، وهذا ما سنتناوله في ما يمكن ان نطلق عليه معضلة الدراسة.

أولً - معضلة الدراسة:

يبـدو واضحـا أنه ليس من السـهل إقناع عدد من الباحثين الذين درسـوا أو تأثروا 
بمـا كُتـب عـن موضوع القلم الثمودي، سـواء مـن الباحثين الغربييـن أو العرب على 
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حـد سـواء، وسـوف نعـرض في هـذه الأسـطر مـا يمكـن أن يواجـه نظريتنـا مـن حيث 
النقـد أو الإنـكار، مـن خـلال تقديـم أدلـة - نجدهـا مقنعـة - ومعالجتهـا، وذلـك إذا 
مـا أخضعنـا الموضوع إلى التحقيق التاريخي المسـتند على الأدلـة المادية والكتابية 

الأثرية والأنثروبولوجية واللغوية.

1 - مراحل تطور الكتابة من الصورية إلى الرمزية:

إنَّ أول مـا يمكـن أن نواجهـه في نقـد نظريـة القلم العربي القديـم )الثمودي( على 
وجـه الخصـوص، هو أن جميع اللغات القديمـة التي أخذت طريقها للتدوين كانت 
قد تدرجت في التطور من مرحلة إلى أخرى، بناء على معطيات فرضتها طبيعة تلك 
المرحلـة في الفكـر البشـري، والظـروف المصاحبـة لاخـتراع الكتابـة وتطورهـا عـبر 
الزمـن. وخاصـة أن أول مثـال يسـاق علـى ذلـك هو أن أقـدم لغتين دونتـا في حضارة 

الشرق الأدنى القديم، هما:

هـا أقدم لغة مكتشـفة؛ بدليل ألواح  1. اللغـة السـومرية والكتابـة في بـلاد الرافديـن، بعَِدِّ
المرحلة الأولى للكتابة وهي: )الصورية( في الطبقة الرابعة من معبد المعبودة من دون الله 
إينانـا )Inanna( بمدينـة الـوركاء )Uruk/ Unuk(جنـوب العراق، حيـث بدأت صورية 
بحتـة، حيـث تعبِّــر الصـورة عـن الشـيء المـراد التعبيـر عنـه، وفي فـترة لاحقـة تحولت إلى 
)رمزيـة( لعلامـة مسـمارية مـن دون وجـود صـورة، وأخيـرا التطـور الأخيـر بكتابـة علامـة 
مسـمارية تمثـل مقطعًـا صوتيًـا يمكـن اسـتخدامه في تركيـب أي كلمـة))(، ولتوضيـح ذلك 
نسوق المثال الآتي: )ينظر الشكل - 1 -( حيث نجد من اليسار إلى اليمين تطورًا للصورة 
التي تعبِّر عن لفظ المقطع الصوتي باللغة السومرية وبصيغة "إتي" )ITI( وباللغة الجزرية - 

))( ســليمان، عامر، الكتابة المســمارية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2000، ص ص 
50 - 42
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الأكدية بلفظ "أرخو" )arḫu( التي تعني بداية الشـهر )قمر جديد(.))( وربما يكون اللفظ 
قد أتى للدلالة على قدوم الشـهر أو الإشـارة إلى بدايته، أما )أرخو( فتعني التاريخ مع بدء 
الشـهر، وبـكل وضـوح نجـد أن الصـورة الأولـى عبـارة عن شـمس تغيب في الأفـق، وهذه 
د بداية الشـهر برؤية  دلالـة علـى أن بدايـة اليوم من مغيب شـمس ذلـك اليوم، وكذلك تُحدَّ
الهـلال عنـد مغيب الشـمس، أما باقي الحقـول فهو التطور الذي حصـل للعلامة الصورية 

نحو المرحلة الرمزية ثم المقطعية

)الشــكل رقــم - 1 -( العلامــة الصوريــة الخاصــة باليــوم وبدايــة الشــهر وتطورهــا مــن الصوريــة 
إلــى المقطعــي بالخــط المســماري، نقــلا عــن:

Labat R, Manuel D’Epigraphie Akkadienne, Paris, 6 édition, 2002.p.58 - 59, no. 51

إن نظرية اختراع الكتابة الصورية من قبل السومريين لا غبار عليها، وإنها اختراع 
لـه ظرفـاه الزمـاني والمـكاني المحددان والمعروفـان، بيد أننا نرجـح أن القلم العربي 

القديم هو الأقدم، وفي هذا السياق لابد من طرح سؤال بديهي مطوّل، مفاده:

لمـاذا لـم يتبـنَّ السـومريون القلـم العربـي القديـم )الثمـودي( بـدلا مـن الكتابـة 
الصورية المعقدة في الفهم والتعبير؟ ولماذا لم يكن للقلم العربي الثمودي وجود في 

باد الرافدين إثر هجرة الأقوام الجزرية الأولى؟

وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نذكر أن هجرة الأقوام الجزرية والمُستخدِمة 

)1( Labat R, Manuel D’Epigraphie Akkadienne, Paris, 6 édition, 2002, p.58 - 59, 
no. 51.
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للقلـم العربـي القديم واللغة الثمودية إلـى خارج حدود الجزيرة العربية، كان باتجاه 
مصـادر الميـاه الوفيـرة عنـد نهـري دجلـة والفـرات، مـع بـدء التصحـر والجفـاف في 
الجزيرة العربية، وكانت تلك الهجرة، ضمن نطاق شعوب حضارات بلاد الرافدين 
التـي كان يعمرهـا الإنسـان الرافدينـي القديـم، وتاريخهـا - كما أشـار إليهـا بوضوح 
"طـه باقـر" - بحـدود أواخـر الألـف الرابـع قبـل الميـلاد،))( حيـث إن اللغـة والكتابة 
كانتـا قـد بدأتـا وسـادتا في بـلاد الرافدين، وهمـا اللغة السـومرية والكتابة المسـمارية 
في المرحلـة الصوريـة، والأرجـح علـى مـا يبـدو أن القادميـن الجـدد قد تبنـوا الكتابة 
المسمارية لأقوام بلاد الرافدين، لكن ليس في مرحلتها الصورية، بل عندما تحولت 
الكتابة من المرحلة الصورية إلى الكتابة المسمارية الرمزية فالمقطعية،))(ودونوا بها 
لغتهـم الجزريـة كلغـة ثانية كانت جنبا إلى جنب مع اللغة السـومرية، وإن لغتهم هذه 
قـد عرفـت بفرعهـا الأكـدي، الذي أسـماه وألصقه بهم الباحثون نسـبة إلـى العاصمة 
الجديـدة التـي أسسـوها في بـلاد الرافديـن وهـي )أكـد(، بينمـا وجدنـا في الكتابـات 
وا لغتهم بمصطلح " اللسـان الأكـدي"، وباللفظ الآتي: "لشـانُم  المسـمارية أنهـم سـمَّ
أكّديتم" )lišanum akkaditum( أي اللسان أو اللغة الأكديّة،))( وكان ذلك بعد أن 
تركـوا خطهـم العربي القديم )الثمـودي( في موطنهم الأول مـع الاحتفاظ بأفكارهم 
التـي كانـوا عليهـا في الجزيـرة العربيـة، لاسـيما تصميم رمـوز أهم معتقداتهـم الدينية 
وارتباطها بعالم الموت وبمعبوداتهم ومظاهرهم الكونية، التي عبَّرت عن أفكارهم 

))( باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، الجزء الأول، ط1، دار البيان، بغداد، 1973، 
ص 72.

))( لمزيد من المعلومات حول مراحل وتطور الكتابة المسمارية، ينظر: سليمان، عامر، الكتابة 
المسمارية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2000، ص 42 ومابعدها.

)3( The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of 

Chicago, Chicago, (1956ff), pp.213, 272.
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أصدق تعبير على أرض الواقع في مئات الآلاف من أشكال المدافن، ومنها المدفن 
المهـم والواسـع الانتشـار، وهـو المدفـن المسـماري الـذي يتطابـق تمامـا مـع فكـرة 
التحول الذي حصل للكتابة الصورية عند السـومريين مع نهاية الألف الرابع وبداية 
الألف الثالث قبل الميلاد - وهي فترة قدوم الجزريين -، حيث التحول من المرحلة 
الصوريـة إلـى الرمزية وباسـتخدام العلامات المسـمارية.))( وبذلـك أصبح واضحا 
لدينا الآن، أن السـكان الجزريين قد انمدجوا مع العنصر السـومري وكونوا حضارة 
تأثـرت وأثـرت في الحضـارة السـومرية، رغـم الحـدود الجغرافيـة الضيقـة للعنصـر 
السـومري ضمـن جنـوب بلاد الرافديـن، بينما أسـس الجزريـون أول إمبراطورية في 
التاريـخ وأقدمهـا بقيـادة الملـك الجـزري شـاروكين )Šarru - kenu( الـذي يتكون 
اسـمه العربـي الجـزري مـن مقطعيـن الأول: ملك، والثـاني: ثابـت.))( وبذلك يكون 
معنـى اسـمه "الملـك المكين أو الثابـت". وكما هو واضح فإن اسـم الملك جزري، 

أي من الجزيرة العربية ويتطابق مع اللغة العربية لفظا ومعنى.

2. اللغـة والكتابـة المصرية القديمـة، حيث تُعدّ الكتابـة الهيروغليفية هي الكتابة 
 ،)Ideogram( الاقـدم في حضـارة مصـر، والتـي كانت في مرحلتهـا الاولى تصويريـة
من خلال رسم علامات للدلالة على الصورة المرسومة من دون صوت للأحرف، 
 ومثـال ذلـك: رسـم ثـلاث رؤوس لبـط في بركـة مـع صـور أخـرى، وبالشـكل الآتي: 
ـا أو بركة طيور، وكذلك رسـم إنـاء للجعة )آنية  ( وتلفـظ "سـش" وتعني: عُشًّ (

)1( Eaid Y and Qusay Alturkey, (2024), Archaeological Discoveries of Burials in 

KSA Shape and Symbolic Meaning to the Mismary burial pattern as a model, 

IJO - International Journal of Social Science and Humanities Research, 

Volume 07 Issue 03 || March, in: https://ijojournals.com/, p. 1 - 24.

)2( Labat R, op.cit, no.85,130
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(، لتعني الساقي أو  فخارية( مع رسومات أخرى مرافقة بالشكل الآتي: )
هـا المتخصصون تطورًا عـن المرحلة الأولى،  الـذي يقـدم الشـراب، وفي مرحلة عدَّ
وهـي مرحلـة العلامات الصوتية )Phonogram(، من خلال اسـتخدام علامات من 
البيئة للتعامل مع قيمها الصوتية وليسـت الصورية؛ حيث اسـتعمل المصري القديم 
أربعة أنواع من العلامات الصوتية، أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية الصوت، وكمثال 
علـى اسـتخدام الصـوت ليطلـق على اسـم معين باسـتخدام رمز نجد صـوت الألف 
(... إلخ، وقد سميت  ( وصوت الباء يمثل علامة الساق ) يمثل علامة النسر )
تلـك العلامـات مجـازا بالأبجديـة الهيروغليفيـة.))( وهـذا يعني أن الكتابـة المصرية 
القديمة ولدت صورية، وحافظت على إطارها العام، رغم تطورها رمزيا ومقطعيا، 
وحافظـت علـى اسـتقلالها على مر العصـور؛ لتكون في آخر مراحـل تطورها أصواتًا 
مرسـومة، انتشـرت في عمـوم مصـر، ووجـدت لهـا كتابات في شـمال غـرب المملكة 

العربية السعودية.

وفي السياق نفسه الخاص بانتشار الكتابة، فإن القلم الثمودي كانت بداية اختراعه 
في أرض الجزيـرة العربيـة، وضمـن الحـدود الجغرافيـة للمملكـة العربية السـعودية، 
 )Holocene Humid وبشـكل شـائع علـى الأقـل خـلال فـترة الهولوسـين الرطبـة
)Period =HHP )8000 - 4000 ق.م(، وانتقل مع الأقوام الثمودية التي هاجرت 
إلى أطراف الجزيرة العربية، بعد أن نشـأ نشـأة محلية في الجزيرة العربية على أرجح 
احتمال، لينتقل في مرحلة أولى مع بداية فترة الجفاف - الألف الرابع قبل الميلاد -، 
ر بحلول الألف الثاني قبل الميلاد، كانت الهجرة الثانية  ومع تفاقم الجفاف والتصحُّ
باتجـاه شـمال الجزيـرة العربية وشـمال شـرقها، ناقليـن معهم خطهـم العربي القديم 

))( ســامح، مقار، المعجم الوجيز، هيروغليفي - عربي، الطبعة الاولى، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، القاهرة 2007، ص 10 - 11.
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)الثمـودي(، ودليـل ذلـك الحـروف الثموديـة الهجائيـة الخاصة بنقش تـل "لخيش" 
)Lachish( بفلسـطين، الـذي أثبـت "سـليمان الذييـب" أن تاريخهـا يعـود إلى ما قبل 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد )سليمان الذييب، 2022، ص 115 - 112(، وربما 
يصـدق الحـال مسـتقبلا في اكتشـافات لقلـم ثمـودي أقـدم في شـمال الجزيـرة، وفي 
أقصى جنوبها وجنوب غربها. أما بالنسبة للأعداد القليلة التي لم تهاجر من الجزيرة 
العربية، فقد عاشـت في ظروف قاسـية إثر التصحر والجفاف المسـتمرين نسـبيا إلى 
الوقـت الحاضـر، حيـث كانت مناطق شاسـعة من الجزيرة قاحلة بشـكل عام، حيث 
بلغت ذروتها في الجفاف الكبير حوالي 2200 قبل الميلاد.))( مما أدى إلى أفول أي 
مظهـر مـن مظاهـر الإبـداع والتميز، ويبـدو أن ضنـك العيش وفـرص الحصول على 
الغذاء كانت هي الشـغل الشـاغل للسـكان من دون الالتفات إلى الفنون وغيرها من 
مظاهـر الـترف والغنـى المادي والمعرفي، التي كانت سـائدة قبل حلـول التصحر مع 

بداية الألف الرابع قبل الميلاد كما أشرنا سالفا.

ز على مسألة مهمة تتعلق بالقلم الثمودي على جهة الخصوص،  ويجدر بنا أن نركِّ
فبينما كانت جميع الكتابات قد مرت بمراحل تطور منذ اختراعها إلى أن وصلت إلى 
ما انتهت إليه من رمزية ومقاطع صوتية - كما أشرنا في الكتابتين الرافدينية والمصرية 
القديمـة - فإننـا - وبـكل تأكيـد - لم نجد للكتابة الثمودية أيـة مراحل لتطورها مثلما 

حدث لغيرها من الكتابات. ولعلنا نحاول تفسير ذلك في خلال الأسطر القادمة.

ثانيًا - هل مَرّ القلم الثمودي بمراحل تطور الكتابة؟

لقـد بينـا أعلاه، الصورة التي ظهرت عليها وبدأت فيها الكتابة، ومراحل تطورها 
خـارج كتابـة القلـم العربـي القديـم، وسـقنا مثالين لأقدم حضـارات عرفـت الكتابة، 

)1( Matthew D et al; )2022(, The Middle Holocene ‘funerary avenues’ of north 
- west Arabia, The Holocene, Vol. 32 )3(, p.193.
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وحتـى نبيـن لمـاذا لـم نجـد للقلـم العربـي الثمـودي مراحـل تطـور، مثلمـا حدث في 
المثاليـن السـابقين؟ فـإن مـرد ذلـك ينبغـي أن يبنـى علـى معلومـات نقليـة وعقلية في 
آن واحـد، فالقلـم العربـي القديـم الـذي نرجّـح أنـه الثمـودي في الجزيـرة العربية، لم 
نكتشـف لـه بدايـات، بـل إن حروفـه التـي ولـد فيها كانـت مكتملـة الشـكل والتعبير، 

وبمجرد ربط الحروف بعضها ببعض تظهر لدى القارئ كلمة ثم جملة مفيدة.

وحتـى نعـرف أكثـر مع مـا يرتبط بالأدلة العقليـة والنقلية فيما يخـص علاقة اللغة 
العربية وارتباطها بالقلم الثمودي، فإن من البديهيات المسلم بها في الكتب السماوية 
والسنة النبوية - وأهمها وأكملها القرآن الكريم - أن اللغة العربية كانت هي اللغة أو 
اللسـان الذي ورد ذكره بشـكل صريح في القرآن الكريم، وأنها اللغة المنطوقة لأول 
الخلق "آدم" - عليه السلام -، وكانت هبة من الله منحها إياه من خلال تعليمه إياها 
بنص القرآن الكريم، ففي التفاسـير والإشـارات ذات الاختصاص ما يؤكد تعّلم آدم 
بهبة ربانية، حيث حصل آدم - عليه السلام - على فيض من النعم، أهمها على جهة 
سۡـمَاءَٓ 

َ
الخصـوص مـا أشـار إليه "المطـرودي"، في قولـه - تعالى -: ﴿وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡ

كَُّهَـا﴾، ]سـورة البقـرة: ))[ أنها تعني: "مسـميات المخلوقات سـماوية أو أرضية، مما 
يلزمـه في حياتـه، وخصائصهـا، وكيفيـة الاسـتفادة منهـا، واسـتغلالها، بمـا وهب من 
قـدرة علـى التمييـز، وبهـذا يحصـل آدم - عليـه السـلام - على قدرات واسـتعدادات 
جديـدة..... وأن لديـه القـدرة على التعامل مع الأشـياء، والاسـتفادة منها، بفضل ما 
أعلمه الله به، وما أودعه فيه"))(. ولعل من المفيد أن نشير قبل أن نتوسع في المفهوم، 
إلى أن أرض الجزيرة العربية هي موطن آدم - عليه السلام -، وأن مئات الآلاف من 
النقـوش والكتابـات الثموديـة موطنها الغالب في أرض الجزيـرة العربية، والاحتمال 

))( المطرودي، عبدالرحمنبن ابراهيم، الانســان - وجــوده وخلافته في الارض في ضوء القرآن 
الكريم، ط2، دار عالم الكتب، الرياض، 1993، ص24.
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المؤكـد أنهـا انتشـرت خـارج حـدود الجزيـرة العربية، حيث اكتشـفت كتابـات قريبة 
خـارج الجزيـرة عنـد حوض البحـر الأبيض المتوسـط، وكتابات بعيـدة وصلت إلى 
القـارة الأمريكيـة الجنوبية، عند كهوف "أنوبيـس" في كولورادو - أوكلاهوما" حيث 
وثـق الباحـث الأنثروبولوجي عيد اليحيى تلك النقوش والأحرف الثمودية في زيارة 

ميدانية للغرض، في برنامج )على خطى العرب(.))(

لقد عرّج عالم اللغات والكتابات في الجزيرة العربية "سليمان الذيب" في أكثر من 
مناسـبة علـى تلـك الكتابات الثمودية المكتشـفة في كولورادو مـن خلال تصريحات 
وتعليقـات نشـرت علـى اليوتيـوب، وشـدد على ان يحضى هـذا الاكتشـاف باهتمام 

خاص لمعرفة العلاقة بين القلم الثمودي وهذه الكتابات.))(

وعـودا إلـى بـدء فإنه مع ربـط المعطيـات الأثرية للاسـتيطان البشـري في الجزيرة 
العربية من خلال الاكتشافات الحديثة للإنسان العاقل، التي لا تتعارض مع المستقر 
في المعتقد الديني الإسلامي، بل تتطابق مع ما عرف حديثا عن الزمن الذي وُجد فيه 
الإنسان العاقل، ربما خلال نهاية عصر )البلايستوسين(، حيث أكدت آخر الأبحاث 
وجود الإنسان العاقل في الجزيرة العربية بعد تحسن الظروف المناخية فيها، بحيث 

أصبحت أكثر ملائمة للحياة البشرية.))(

)1( https://www.youtube.com/watch?v=aA4fwTZPhT8&t=24s.
)2( https://youtu.be/WPoqMKghUsI?si=aTqrKDez8SDFkMfZ.
)3( Breeze PS, et al; )2016( Palaeohydrological corridors for hominin dispersals 

in the Middle East ~ 250 - 70,000 years ago. Quatern Sci Rev, 11:155 - 185; 
- Rosenberg TM et al; )2013(, Middle and Late Pleistocene humid periods 
recorded in palaeolake deposits in the Nafud desert, Saudi Arabia. Quatern Sci 
Rev. 2013;70, 109 - 123.
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ثالثًا - إشكالية تاريخ القلم الثمودي في الدراسات الحديثة تعضّد قِدَمُه:

تجـدر الإشـارة إلـى أن مـا يـروج لـه مـن دراسـات وأبحـاث حـول بدايـة الخـط 
الثمـودي، أنهـا غيـر محسـومة مـن حيـث تحديـد التاريـخ، وبالاطـلاع علـى ماكتب 
عـن بدايـة الأبجديـة ومـا اكتشـف حديثـا بشـأنها، ولـه علاقـة بالقلـم الثمـودي، وما 
وصلنـا مـن معلومـات عنهـا: - نشـير إلـى أنه ورغـم توفر نمـاذج وأمثلة مـن الكتابة 
الأبجديـة المبكـرة، إلا أننـا وجدنـا عبـارة متداولـة علـى الـدوام مفادهـا، "نفتقر إلى 
تواريـخ واضحـة ومحـددة".))( وبنـاء علـى ذلـك فـإن فهمنا لتاريـخ القلـم الثمودي 
قبـل القـرن الثالـث عشـر قبـل الميلاد، وهـو التاريخ الأقـدم الشـائع والمعروف بين 
أوسـاط الباحثيـن، فـإن الجديد بهـذا الصدد، اكتشـاف حروف ثموديـة حديثة تؤكد 
مـا ذهبنـا إليـه مـن أن التاريخ المتـداول غير دقيق وغير محسـوم لبـدء الكتابة بالقلم 
أدلـة لكتابـة أبجديـة مبكـرة  إلـى وجـود  بـدأت الأبحـاث تشـير  الثمـودي، حيـث 
محتملـة مسـتقلة وغيـر مرتبطـة أو متأثـرة بكتابـة أخـرى، مـن المرجّـح أنهـا تعـود 
 1200 - 1550/Late Bronze Age( )c. 1600( إلـى أواخـر العصـر البرونـزي
BC( والعصر الحديدي Iron Age( )c. 1200 - 586 BC، في حين أن الإشـارات 

المناجـم  عمـال  مـع  بالتعـاون  تطـورت  المبكـرة  الأبجديـة  بـأن  تذكـر  السـابقة 
)الكنعانييـن( في سـيناء )أو علـى الأقـل، تـم تبنيهـا مـن قبلهـم( خـلال عصـر الدولة 
الوسـطى المصريـة القديمـة في القـرن الثامـن عشـر قبـل الميـلاد، واليـوم يـتردد في 
الأوسـاط العلميـة مـن ذوي الاختصـاص ترجيحهم، بأن الكتابـة الأبجدية المبكرة 

)1( Haring, B, (2020), Ancient Egypt and the earliest known stages of alphabetic 

writing, in P.J. Boyes& P.M. Steele (ed.) Understanding relations between 

scripts II: early alphabets, Oxford Oxbow, p. 53 - 67.
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تطـورت بشـكل مسـتقل عـن الكتابـة المصريـة.))(

 )Lachish( "لخيـش" وفي اكتشـاف جديـد لحـروف ثموديـة، عثـر عليـه في تـل 
جنـوب غـرب القـدس، عبـارة عن كسـرة فخـار عليهـا كتابة بالمـداد الأسـود بخلفية 
بيضاء مُصفرّة )ينظر الشـكل - 2 -(، تحمل كلمتين، بأسـلوب الخط الدائري أحد 
أساليب الكتابة الثمودية،))( على حد تفسير "الذييب" المتخصص بالقلم الثمودي، 
وهو الذي قدّم دراسـة نقدية دقيقة للدراسـة التي نشـرت مؤخرا عن الكتابة المركبة 
من كلمتين مهمتين ونشرت في عام 2022،))( حيث أثبت "الذييب" أن الكلمة الثانية 
والتـي تقـرأ " ش ت ل ن" كلمـة ثموديـة وتعنـي "الـزرع" كاسـم مفـرد مذكـر،))( وهنا 
يتبادر إلى الذهن أن مفردة "ش ت ل ن" لابد من أنها أصل المفردة العربية "شـتلة"، 
والتـي تعنـي في معجـم المعـاني الجامـع العربـي "النَّبْتَـةُ الصغيـرة"، وبحـروف هـذه 
الكلمـة، نكـون قـد حصلنا على حـروف ثمودية للغـة عربية أصيلة، كمـا أعطتنا هذه 
الدراسـة نتيجـة مبهـرة عن الزمان )ما قبل القرن الثالث عشـر قبـل الميلاد( والمكان 
الذي يشير إلى قدَِم القلم الثمودي وانتشاره شمالا، وإن نتائج هذا الاكتشاف تعطينا 
معلومـات تصحـح مـا كان شـائعا على مدى عقود. ولعل الاكتشـافات والدراسـات 

)1( Hoflmayer, F., et al. 2021, Early Alphabetic Writing in the Ancient 

Near East: The Missing Link from Tel Lachish., Cambridge: Cambridge 

University Press.

))( الذييب، ســليمان بن عبدالرحمن، نقش تل لخيش قراءة جديدة، في: عبدالمالك ســلاطنية، 
المصــادر التاريخيــة والاثريــة واهميتها في البحث التاريخي والاثري، دار الارشــاد للنشــر 

والتوزيع، عمان، الاردن، 2022، ص 117، 120.
)3( Höflmayer F, et al, op.cit, pp.705 - 719.

))( الذييب، سليمان، 2022، مصدر سابق، ص 118
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الحاليـة والمسـتقبلية سـتثبت أن القلـم الثمـودي يعـود تاريخـه إلى زمن أقـدم كثيرا، 
وهذا ما سنحاول إثباته في دراستنا هذه.

)شكل رقم - 2 -( كسرة الفخار المدون عليها أحرف ثمودية والمكتشفة في موقع "لخيش" 
)Lachish(، عن:

Höflmayer F, et al )2021(, Early Alphabetic Writing in the Ancient Near East: The Missing 
Link from Tel Lachish, Cambridge: Cambridge University Press, fig.7

الأدلـة  علـى  بنـاء  )الثمـودي(  القديـم  العربـي  القلـم  تاريـخ  نعـرف  وحتـى 
الأنثروبولوجيـة والجيرموفولوجيـة: - لابد من معرفة حقيقة الإنسـان العاقل الذي 
كان يعيش في ربوع الجزيرة العربية، والذي أثبتت الدراسات والكشوفات الحديثة 
أنـه كان يعيـش في منـاخ ملائم جدا لتكوين حياة مناسـبة للإبداع والتطور التدريجي 
في ربـوع المملكـة العربية السـعودية. وبعد ان حلّ التصحر والجفاف اضطر انسـان 
الجزيرة الى الهجرة بحثا عن اماكن استيطان أخرى في ظروف اكثر ملائمة للعيش، 
وحمـل معـه ثقافتـه وابداعـه الفكـري والمتمثـل باهـم خاصيـة ثقافيـة وهـي الكتابـة 
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الثموديـة، ولعل انتشـار القلـم الثمودي خارج حدود الجزيـرة العربية بموجب ادلة 
جديـدة تـم اكتشـافها في مناطـق بعيـدة وبنفـس النمـط مـن الكتابـة، اثبتتهـا واجهات 
صخريـة في الجنـوب الغربـي لليبيـا )جنـوب الصحـراء(، مـن بينهـا كتابـات وادي 
الحـاج، حيـث توجـد مئـات النقـوش علـى الصخـور، من بينهـا أحد الصخـور التي 
تعرف محليا بـ "رشادة الكتيبة" أي صخرة الكتابات، والاكثر وضوحا نجد كتابات 
ثموديـة في واجهـات صخريـة عنـد "جبـل الحسـاونه" 75 كلـم شـمال مدينـة سـبها، 
أثبتـت ان القلـم العربـي الثمـودي قـد وصل الى هنـاك وبنفس نمط الخـط الثمودي 
في الجزيرة العربية، وهذا الإكتشاف يعد الأول من نوعه، حيث لم يسبق ان نشر او 
اشـير الـى وجـود كتابات ثمودية خـارج حدود الجزيرة العربيـة في افريقيا، ولعرض 
هذا الاكتشـاف الجديد، فقد تواصلنا مع أحد السـكان المحليين من المستكشـفين 
"خليفة على الحسناوي"، والذي امدنا بالكثير من النقوش الكتابية الثمودية، والتي 

سـتخضع للدراسـة والتحليـل مـن قبـل المختصيـن لاثبـات ماهيتهـا وتبيـان طبيعـة 
المحتـوى العـام لهذه الكتابـات الثمودية، في حين اشـارت المقاربات والتحليلات 
الاولية لعدد من النقوش بانها تخص اسـماء اعلام وادعية وبعض التمنيات بشـكل 
فردي، وهي في الغالب تعتبر المحتوى الأعم الاغلب للنقوش والكتابات الثمودية 
في عمـوم الجزيـرة العربيـة، وللوقـوف علـى احد هذه النقوش نسـوق المثـال التالي 
والخاص باحد الواجهات الصخرية من ليبيا )ينظر شكل رقم - 3 -(، والذي يبين 
كتابـة ثموديـة لاتختلـف عـن رموز واحـرف الكتابـة الثمودية المكتشـفة في الجزيرة 

العربية وتحديدا في المملكة العربية السعودية.
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)شكل رقم - 3 -( كتابات ثمودية مع رسوم ادمية وحيوانية تمثل مشاهد صيد وحركة 
 وتنقل، تملأ واجهة صخرة في جبل الحساونه شمال مدينة سبها - جنوب غرب ليبيا،

تصوير خليفة علي الحسناوي وفريقه بدعم واشراف من قبل الدكتور عيد اليحيى.
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 رابعًـا - بدء التصحر في الجزيـرة العربية وتعذر بقاء بعـض الحيوانات في
البيئة الجافة:

لابـد مـن إعطـاء لمحـة عـن العامل الجغـرافي المؤثر، الـذي لعب الـدور الأكبر في 
تحديـد طبيعـة حيـاة الإنسـان واسـتقراره أو نزوحه في الجزيـرة العربية، فمـن المعتقد 
أن مناخ الجزيرة العربية بشـكل عام والمملكة العربية السـعودية بشـكل خاص: - قد 
بـدأ يتعـرض للجفـاف منـذ مـا قبل الألفيـة الخامسـة، وهذا يعنـي ضـرورة أن تتقلص 
الأراضـي العشـبية، وتـزداد نـدرة الميـاه والحاجـة إليهـا سـواء للإنسـان أو للحيـوان، 
وقـد أشـارت الدراسـات الجيرموفولوجيـة إلـى أن ذلـك حـدث في العصـر الحجري 
الحديـث، ممـا جعل الإنسـان يفكر في البحث عن مصـادر المياه والكلأ، فاضطر إلى 
نقل قطعانه بشكل أكثر انتظامًا. وفي فترة لاحقة اضطر إلى التوقف عن تربية الماشية، 
مفضـلا الحيوانات الأكثر صلابة التي تتناسـب وظـروف الجفاف خلال تلك الفترة، 
التـي عرفـت بفـترة الهولوسـين الرطبـة )Holocene Humid Period =HHP( بيـن 
ماقبـل 8000 الـى 4000 قبـل الميلاد في شـبه الجزيرة العربية. لتبـدأ مرحلة التصحر 
والجفـاف المسـتمرة نسـبيا إلـى الوقـت الحاضـر، حيـث كانـت مناطـق شاسـعة مـن 
الجزيـرة قاحلـة بشـكل عام، وبلغت ذروتهـا في الجفاف الكبير أواخـر الألف الثالث 

قبل الميلاد.))(
ونتيجة لهذا التحول المناخي الذي عمَّ الجزيرة العربية، خرجت مجاميع بشرية 
باتجـاه مصـادر الميـاه الدائمـة كالأنهـار والينابيـع في شـمال الجزيرة العربية وشـمال 
شـرقها نحـو بلاد الشـام وبـلاد الرافدين. أما المجاميع البشـرية التي ظلت تسـتوطن 

)1( Petraglia MD, Groucutt HS, Guagnin M et al; (2020) Human responses to 
climate and ecosystem change in ancient Arabia. Proceedings of the National 
Academy of Sciences 117, p.8263 - 8270.
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الجزيـرة العربيـة مـع نهايـة العصـر الحجـري الحديث، لاسـيما في شـمال غرب شـبه 
الجزيرة العربية، فكان لزاما عليها، إما أن تستغل المناطق الموسمية التي تتوفر فيها 
الميـاه نسـبيا مـع ضنـك العيش بسـبب الجفـاف،))( وإما ابتـكار طريقة لحفـر الآبار، 
ونجـد أن الآبـار التـي بنيت واكتُشـفت من قبل المسـوحات الأثرية خلال السـنوات 
المنصرمة: - قد أثبتت الدراسـات أنها قد بُنيت من قبل المسـتوطنين - الرعاة على 

حد تعبير الدراسة - في أوائل الألف الخامس قبل الميلاد -.))(

وتحليلنـا لهـذه النتائـج أعـلاه هـو أن الجزيرة العربية لـم تكن ممرًا رئيسًـا لحركة 
البشر بين المناطق خارج حدودها القريبة والبعيدة فقط، بل إن الأبحاث الأخيرة قد 
أشـارت إلى أن بيئة الجزيرة العربية وفقا للأدلة الأثرية والجيرموفولوجية: - كانت 
بمنزلة بوتقة تطوّر من خلالها بنو البشر عبر الزمن، وذلك منذ ما لا يقل عن 60 ألف 
عـام، ومنـذ ذلـك التاريخ حتى العصر الحجري الحديث، الـذي من المرجح أنه بدأ 
في الألف العاشر قبل الميلاد في الجزيرة العربية: - فإن الآراء قد كثرت حول طبيعة 
الحيـاة البشـرية والحياتية، سـواء الخاصـة بتقلص أعداد البشـر أو الخاصة بانقراض 
عـدد مـن الحيوانـات الإقليميـة الوافـدة مـع اسـتمرارية العيـش لعـدد مـن السـكان 
الأصليين، الذين تكيفوا مع الظروف البيئية الجديدة القاحلة والجافة نسبيا.))( وإنه 
خلال الفترة ما بين 11000 و 6000 سنة تقريبًا، أصبح من المؤكد أن شبه الجزيرة 

)1( Ibid, pp. 8265 - 8267.
)2( Gebel HGK, (2013), Arabia’s fifth - millennium BCE pastoral well cultures: 

Hypotheses on the origins of oasis life. Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies 43, pp.111 - 126.

)3( Groucutt HS, Petraglia MD, (2012), The prehistory of Arabia: Deserts, 

dispersals and demography. Evol Anthropol, 21, pp.113 - 125.
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العربيـة قـد شـهدت نمـوًا ديموغرافيًا في السـكان، ويدل على ذلك الانتشـار الواسـع 
للمواقع الأثرية السـكنية شـبه الدائمة المكتشـفة خلال العشـر السنوات الأخيرة، في 

شبه الجزيرة العربية.))(

المبحث الثاني: شيء عن تاريخ وأقسام القلم الثمودي:
أول - تسمية القلم الثمودي واقسامه:

إن الشـيوع في تسـمية القلـم الثمـودي وقـوم ثمـود بيـن أوسـاط العامـة مـن الناس 
جعـل باحثيـن عربًـا متميزيـن يذهبـون للقول بأن هذه التسـمية أصبحـت عاملًا مهمًا 
في الخلـط - لـدى العـوام - بين ثموديـي القرآن الكريم وأصحاب هـذه اللغة، وهذا 
مـا طرحـه المتخصـص بكتابـات الجزيـرة العربيـة "الذييـب" في قولـه: "إننـا نسـتطيع 
القول إن أصحاب هذه اللغة لا علاقة لهم بالثموديين المذكورين بالقرآن الكريم"، 
ويضيف "الذييب" قائلا: "نظن أن تسـميته "الخطّ الشـعبي"؛ غير مسـتبعدة لانتشـاره 
الجغـرافي الواسـع في شـبه الجزيـرة العربيـة أو البدوي للسـبب ذاته، فهـو لم يظهر في 

جلّه إلا في الصحارى المنتشرة في شبه الجزيرة العربية".))(

وأمـا اللفـظ نفسـه فـإن لفظـة "ث م د"، تكـرر ذكرهـا في الكتابات الجزرية، سـواء 
كمـا  والصفائيـة.))(  والمعينيـة،  السـبئية  النقـوش  أوفي  الآشـورية،  الحوليـات  في 

)1( Michael D Petraglia, et al; )2015(, Green Arabia: Human prehistory at the 
Crossroads of Continents, Quaternary International, Volume. 382, pp.1 - 7.

))( الذييب، ســليمان بن عبدالرحمن، نقوش عربية شــمالية من جبل ام سلمان بمحافظة حائل 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، مجلة جامعــة الملم ســعود، الاداب )1(، مجلــد 11، العدد 

الأول، 1999، ص ص3 - 5.
)3( Winnett F& Harding G, )1978(, Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns, 

Toronto: University Toronto press, nos. 3792a, 3792c.
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وردت بصيغـة "ث م و د و" في النقـوش النبطيـة، وبصيغـة "ث م و د ي" في المصـادر 
الكلاسيكية.))(

وقد اقترح "سـليمان الذييب"))( أن الخط الثمودي لا يخرج عن كونه صنفين لا 
ثالـث لهمـا، فيمـا يخص فترة ما قبل الميلاد، معتمدا على ما ورد من إشـارات نصية 

مؤرخة ضمن دراسات منشورة، بناء على التقسيم الآتي:

1. الثمـودي )الشـعبي( المبكّـر: وهـو يمثّـل المجموعتيـن الأولييـن الثمـودي 
التيمائي والنجدي )A+B(. ويعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني عشر أو الحادي 
عشـر إلـى القرنيـن الخامـس أو الرابـع قبـل الميـلاد. وهـذا التاريـخ المقـترح تؤكّـده 

النقوش المبكرة، ومن أبرزها نصّ المشمرخة.))(

2. الثمودية )الشعبية( المتوسطة )الانتقالية(: ويمثّل هذه المرحلة الخطُّ المعروفُ 
بالحجـازيّ )C+D(، ويـؤرخ بالفترة الواقعـة فيما بين القرنين الرابع حتى نهاية القرن 

الأول قبل الميلاد، كما استمرَّ في الاستخدام حتى القرن الثاني الميلادي.))(

ثانيــا - نقــوش جديــدة عــن اســم العلــم ثمــد فــي المملكــة العربية 
السعودية:

بعيـدا عما كتب عن التقسـيمات اعـلاه وتاريخها، فإن الأدلة الجديدة المكتشـفة 

)1( Pliny, )1969(, Natural History Book.VI, London: Loeb Classical Library, 
Cambridge, p.157.

))( الذييب، سليمان، 1999، مصدر سابق.
))( إســكوبي، خالــد، دراســة تحليلية مقارنــة لنقوش منطقــة "رم" جنوب غرب تيماء، رســالة 
ماجســتير غيــر منشــورة، مقدمة الى قســم الاثار والمتاحــف، كليــة الآداب، جامعة الملك 

سعود، 1996، ق169.
))( الذييب، سليمان، 1999، مصدر سابق.
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عن ورود لفظ "ث م د"، التي تشير إلى قوم من اسم العلم ثمود، قد أكدته المكتشفات 
الحديثة في المملكة العربية السعودية، ومن بينها:

اكتشـافه  علـى  وقـف  وقـد  جبـة،  بمدينـة  سـنمان"  "أم  جبـل  سـفح  في  نقـش   -
الأنثروبولوجـي عيـد اليحيى وقارئ الكتابـات الثمودية "ممدوح الشـمري"، وذلك 
في غار صغير على صخرة قد سقطت، وانفصلت عما التصقت به، وقد نقشت عليها 
كتابة اسم ثمود بلفظة "ث م د"، والكلمة هنا لقب لاسم علم وليس صفة، وذلك في 
الأحرف الثلاثة الأخيرة من السطر الأول بشكل عمودي من جهة اليسار، مما يؤكد 
تأكيدا لا لبس فيه عن وجود اسـم لقوم تسـموا بما عرّفوا أنفسـهم به بشـكل شـفهي 
قديمـا ثـم بالكتابـة لاحقا؛ ليأخذ الاسـم حروف ثلاثة هـي "ث م د"، وهذا واحد من 
بيـن أهـم الأدلة علـى اللفظ وأفصحهـا، بالدليل المادي الآثـاري الكتابي أدناه الذي 

قرأه وترجمه )صورة وشكل رقم - 4 -(على النحو الآتي:

قراءة النقش:

و د ف

م ع ص ت

و د ف  ث م د

ل م    ع ز ك ت   ب ن  خ ر ف

وترجمة النقش:

تحيات )ود( لِ م ع ص ت )اسم علم(

)و( تحيات )ود( لِ ثمود )اسم علم(

من ع ز ك ت )اسم علم(  بن خ ر ف )اسم علم(
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 )صورة وشكل - 4 -( تفريغ الكتابة والنقش الثمودي الذي يظهر مفردة ثمد
بكامرا عيد اليحي مع تفريغ للنقش من قبل الباحث "ممدوح الشمري".

قبـل  مـن  السـابقة  القـراءة  القـراءة وتصحيـح  اعـادة  مـن حيـث  نقـش جديـد   -
المستشرقين من منطقة حائل عند واجهة صخرية لجبل يسمى "الرميمينات" شمال 
شرق مركز حائل، تمت معاينته وقراءته من قبل الباحث في القلم الثمودي "مشاري 
النشـمي"، )ينظـر الشـكل رقـم - 5 -( وقـد قرأه "النشـمي" بشـكل تصحيحي ضمن 

الحروف والترجمة التالية:
هـ ا ل

هـ ث م د
م ح ل

ل هـ ج ع

الترجمة العامة: هال )أي دُفن( الثمد )أي مجمع الماء( )بعد( محل )أي جدب( 
)بواسطة( هجع )هاجع( اسم علم.

علمـا وان المنخفـض المقابل للواجهة الصخرية التي يوجد فيها النقش، يتجمع 
فيـه المـاء في المواسـم الممطـرة ويبقـى المـاء في الحـوض لأشـهر، وهـذا مـا حصـل 



31

العدد الثاني عشر 2025 أ.د. قصي منصور التركي/ د. عيد حمد اليحيى

بالفعل عند زيارة النقش وتصويره، حيث لوحظ وجود بحيرة الماء.

)شكل رقم - 5 -( بحيرة الماء التي يواجهها النقش الذي قرأة الباحث "مشاري النشمي" 
 مشكورا قراءة تصحيحية، وفيه المفردة الدالة على كلمة "ث م د"

في السطر الأول من الأعلى وبشكل افقي، بكامرا الباحث"مشاري النشمي".
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الترجمة الحرفية للنقش:

هـالَ: )فعـل(، هـالَ يهيـل، هِـلْ، هَيْـلًا، فهـو هايـل، والمفعـول مَهِيـل، هـال عليـه 
هِيلً﴾. ]سورة المزمل: ))[. بَالُ كَثيِبٗا مَّ التُّرابَ صبَّه، نثره))(. قال تعالى ﴿وَكنَتَِ ٱلِۡ

الثَّمْـدُ: المـكان يجتمـع فيـه المـاء والجمع: أثمـادٌ، وثِمـادٌ))(، قال ابـن الَأعرابي: 
الثَّمَدُ قَلْتٌ يجتمع فيه ماءُ السـماءِ فيشـرب به الناس شـهرين من الصيف، فإذِا دخل 

أَول القيظ انقطع فهو ثَمَدٌ، وجمعه ثمِاد.))(

المَحْـل في الأصَْـل: انقطـاع المطـر، والمَحْـل الجـدبُ وهو انقطاع المطـر ويُبْسُ 
الأرَض من الكَلإِ، وأَمْحَل المطرُ أَي احتبس، قال حسان بن ثابت:

ــر لَـــوْنُـــه ــيَّ ــغَ ــي تَ ــ ــا تَـــــرَيْ رأْسـ ــ ـ شَــمَطًا، فأَصْبَــحَ كالثَّغــامِ المُمْحِــلِ))(إمَِّ
هَجِع: اسم للرجل الغافل الحمق.))(

لقد جاءت هذه النقوش مكملة لما اُكتشِف من نقوش تحمل نفس الاسم "ث م 
د"، حيـث أفادنـا قاريء النقوش الثمودية من جبّة بمنطقة حائل"ممدوح الشـمري": 
بـأن عـدد النقـوش الثموديـة التي تحمل اسـم العلـم "ث م د"، قد وصـل إلى أكثر من 

خمسة عشر نقشا في أماكن كثيرة في المملكة العربية السعودية.

 ثالثـا - تاريـخ القلم الثمـودي بموجب الأدلـة الأثريـة والجيرموفولوجية 
المرتبطة بحيوانات منقرضة:

إن الدراسة التي نقدمها في بحثنا هذا تخرج عن التأريخ الذي ذهب إليه الباحثون 

))( ينظر تحت كلمة هال في: معجم المعاني الجامع
))( ينظر تحت كلمة أثمادٌ، وثمِادٌ، معجم المعاني الجامع

))( ينظر تحت كلمة ثمد و ثماد، ابن منظور، لسان العرب.
))( ينظر تحت كلمة محل، ابن منظور، لسان العرب.
))( ينظر تحت كلمة هجع، ابن منظور، لسان العرب.
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العـرب والأجانـب علـى حـد سـواء، مسـتندين في ذلـك إلـى أدلـة جيرموفولوجيـة 
وتحليـلات وقـراءات لكتابات ثمودية مرافقة للحيوانـات المنقرضة التي كما ذكرنا 
في مقدمة دراستنا أنها كانت تعيش مع الإنسان في الجزيرة العربية خلال فترة المناخ 
الملائـم؛ مـن حيـث وفرة مصادر الميـاه والنبات، إضافة إلى وجـود الحيوانات التي 
تعيـش عليهـا بعـض الحيوانـات المفترسـة، ومـن الصعـب بقاؤهـا في ظـل ظـروف 
مناخيـة غيـر ملائمـة، خاصـة مـع قلـة الأعشـاب، وعـدم وجـود كميـات وافيـة مـن 
المياه، وسـوف نسـتدل على ذلك من خلال عرض نماذج للنقوش الكتابية المرافقة 
لتلـك الحيوانات المرسـومة علـى الصخور، وهي عبارة عن نقوش يمكننا تسـميتها 
بنقـوش المِلْكيـة الفرديـة، حيـث نجـد أن صاحـب النقـش يشـير إلـى اسـمه بالقلـم 
العربـي الثمـودي علـى أنه مالـك وحائز على ذلك الحيوان، الذي أثبتت الدراسـات 
الجيرموفولوجيـة والأنثروبولوجيـة: - أنه من المسـتبعد أن يبقـى على قيد الحياة في 
ظل ظروف التصحر والجفاف، التي بدأت من الألف الخامس قبل الميلاد وصولا 
إلـى قمـة ذلـك التصحر والجفاف مـع منتصف الألـف الثالث قبل الميـلاد ونهايتها، 
وهذه هي طبيعة المناخ الذي أثبتته الدراسـات والمسـوحات والتنقيبات الحديثة في 
السـنوات الأخيـرة، ولا يمكـن لمثـل تلـك الحيوانات أن تعيـش إلا في بيئات ملائمة 
لحيوانـات غابـات السـافانا في بعـض أجـزاء من أفريقيـا اليوم، حيث الظـروف البيئية 
المناسبة، ومن المحال بقاؤها ووجودها في الجزيرة العربية، وخصوصا في المملكة 
العربية السـعودية، خلال تلك البيئات في الألفين الرابع والثالث على أقل تقدير، في 
حين أشارت نتائج المسوحات من عصر البلايستوسين قبل الألف الخامس: - إلى 
وجود حيوانات مائية في أرض المملكة العربية السعودية، وخير مثال نسوقه هنا، ما 
كشـفته الحفريـات مـن أدلة حيوانيـة )الفقاريـات في المقام الأول(، ومـن بينها فرس 
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النهر في شبه الجزيرة العربية))(، وذلك في الحفريات المتناثرة على السطح في موقع 
"تي الغـادة" )T al Ghadah( حيـث تكـرر اكتشـاف أفـراس النهر، وهي ثدييات شـبه 

مائية تحتاج إلى مسطحات مائية دائمة يبلغ عمقها عدة أمتار.

ولقد قدم لنا هذا الاكتشاف دليلًا قويًا على طبيعة البيئة من خلال مراحل هطول 
الأمطـار المتكـررة في "الجزيـرة العربيـة الخضـراء"، إضافـة إلـى مجموعـة كثيرة من 
الأدلـة التـي تشـير إلى أن حيوانات الثدييات العربيـة كان بينها وبين حيوانات أفريقيا 
في العصـر البلايستوسـيني الأوسـط والمتأخـر قـرب شـديد، مقارنة بمنطقـة الغابات 

شمال الجزيرة العربية.))(
Syncerus مثــل  الأفريقيــة  الأبقــار  أصنــاف  وجــود  في  يتمثــل  آخــر   ومثــال 

وHippotragus في شــمال الجزيــرة العربية، التي ســوف نشــاهد من خلال عرض 
الرســوم والنقوش شــبيها لها - في مناطق متجاورة من الأراضي العشبية عبر شمال 
أفريقيــا والجزيرة العربية بشــكل عام، ولا يبدو هذا الأمر غريبــا مع وفرة من المياه 
العذبة، وظروف مناخية ملائمة لانتشــار مجموعات متنوعة من الحيوانات الثدييّة، 

عاشت جنبا إلى جنب مع بني البشر.))(

)1( Stewart, M. et al; )2020(, A taxonomic and taphonomic study of Pleistocene 
fossil deposits from the western Nefud Desert, Saudi Arabia, Quatern, Res. 95, 
p.1 - 22; Groucutt, H S, et al; )2018(, Homo sapiens in Arabia by 85,000 years 
ago. Nature Ecology& Evolution, 2, 800 - 809. Homo sapiens in Arabia by 
85,000 years ago - PubMed (nih.gov), pp. 800 - 809.

)2( Stewart, M et al; )2019(, Middle and Late Pleistocene mammal fossil records of 
Arabia and surrounding regions: Implications for biogeography and hominin 
dispersals. Quatern. Int. 515, pp.12 - 29.

)3( Groucutt Huw S et al; )2021(, Multiple hominin dispersals into Southwest Asia 
over the past 400,000 years, Nature, Vol 597, p.379.
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لـذا فمـن المؤكـد أن نجـد حيوانـات كثيـرة تلائـم طبيعـة عيشـها تلـك الظـروف 
المناخيـة المصاحبة؛ لوجود الميـاه والنباتات التي تحتاجها تلك الحيوانات للبقاء، 
ومـع تلـك الحيوانـات التـي رسـمها الفنـان الثمـودي، كانـت الكتابـة الثموديـة التـي 

رافقت تلك الحيوانات وأشارت اليها، وهذا ما سنتناوله فيما يلي.
1 - رسـوم الحيوانـات المنقرضـة المرافقـة لكتابـات القلـم الثمـودي - دراسـة 

ميدانية:
تعد الدراسـات المقارنة فيما بين النقوش الكتابية والرسـوم الصخرية من الأمور 
المهمـة في علـم الآثـار والنقـوش والفنون الصخرية، بيد أنه لابـد من فهم طبيعة هذه 
الدراسـات المقارنـة، وتشـابكها مـع بعضهـا؛ لتحقيـق نتائـج أفضـل، لا سـيما عندما 
نعرف السـياقات البيئية والجيولوجية المماثلة والمتباينة. وتعد دراسـتنا  أول وصف 
لجمع معلومات تفصيلية من خلال المشاهدة الميدانية للرسوم الصخرية لحيوانات 
منقرضـة، ترتبـط بكتابات تعود إلى أقـدم قلم عربي، وهو القلم الثمودي في الجزيرة 
العربيـة، علـى أمـل أن تسـاعد نتائـج هـذه الدراسـة علـى إعادة كتابـة تاريـخ النقوش 
الصخرية في الجزيرة العربية بشـكل خاص، وتاريخ الخطوط في العالم بشـكل عام، 
وذلـك مـن خـلال النافـذة التـي سـوف نفتحها لنطـل بها على تاريـخ الجزيـرة العربية 
وآثارهـا، خـلال فـترات متداخلـة لآلاف السـنين، وظـروف مناخيـة متغيـرة شـهدتها 
الجزيرة العربية خلال المائة ألف سـنة الماضية، وقد اتسـمت بطابع المناخ المطير، 
والخضرة العامة مع وفترة المياه، وصولا إلى بداية الجفاف، ومن ثم التصحر الذي 

بدأ - كما ألمحنا سابقا - مع بداية الألفية الخامسة قبل الميلاد.

أ - أدلة أنثروبولوجية وجيرموفولوجية:

تأتي دراسـتنا هذه بعد أن أصبحت الدراسـات الحديثة المتكررة على مدى العقد 
الأخيـر، تشـير - بـكل وضـوح - إلى معلومات مهمة حول إنسـان الجزيرة العربية في 
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العصـور الحجريـة القديمـة، وأن شـبه الجزيـرة العربية قد لعبت دورًا مهمًا في انتشـار 
أشـباه البشـر )Hominins( في المواقع الأثرية في العصر الحجري الأوسـط، الممتدة 
مـن صحـراء النفـود في المملكـة العربيـة السـعودية الشـمالية ثم إلـى الدواخل، حيث 
ثبت تحرك تلك الموجات البشرية وهم يتتبعون شبكات البحيرات والأنهار القديمة 
في قلب الجزيرة العربية، وقد رصدت إشارات وأدلة جيرموفولوجية وأنثروبولوجية 
الحـدود المكانية والزمنية بين البشـر البدائيين والإنسـان العاقـل.))( كما تحققت من 
الفـترات اللاحقـة خـلال العصر الحجري الحديث، وعصور ما قبل الفخار في مواقع 
 كثيرة من شمال المملكة العربية السعودية، وفي الدواخل كذلك، دلّت - بكل وضوح -

على وجود نوع من الاسـتقرار الاقتصادي، والرفه المعيشـي في ظروف مناخية وبيئية 
ملائمة للإبداع الفني، وقدرة الإنسان على تعلم مهارات وفنون كثيرة.))(

كما بينت نتائج التحليلات التي أجريت على بقايا البحيرات في مواقع كثيرة منها 
موقـع "جبـة" في المنطقة الشـمالية ومناطق أخـرى: - أنها كانت ملائمة للاسـتيطان، 
والاسـتقرار البشـري في حدود الألف الخامس قبل الميلاد، حيث الكثافة السـكانية 
المتمثلـة في مواقـع كثيـرة مثـل "حائـل"، وشـمال النفـود، ووادي السـرحان، وأغلبها 
أظهرت نقوشا تمثيلية شبيهة إلى حد ما مع ما هو موجود من فنون في شمال الجزيرة 
العربيـة، مـن فئـات العصر الحجـري الحديث في الأردن وفلسـطين، وهذا يدل على 
تواصل وانتشار واسع لإنسان العصر الحجري الحديث، ويبدو أن الأحوال المعيشية 

)1( Groucutt Huw S et al; )2014(, Late Pleistocene lakeshore settlement in northern 
Arabia: Middle Palaeolithic technology from Jebel Katefeh, Jubbah, Quaternary 
International, xxx, pp. 1 - 22.

))( الاســمري خالــد فايز، التواصل الثقــافي في فترة العصر الحجريالحديث مــا قبل الفخار بين 
الشــام وشــمال غرب المملكة العربية الســعودية، مجلــة الخليج للتاريخ والاثــار، جمعية 
التاريــخ والاثــار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدد الثامن عشــر، الرياض، 

2023، ص 26 - 34.
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الملائمـة، كالمنـاخ والبيئـة لـكلا المنطقتين، سـواء في المملكة العربية السـعودية أو 
بـلاد الشـام، كانـت مناسـبة للاسـتقرار والإبـداع الفني والحـرفي، والأمثلـة على مثل 
بَ فيها، وكُشـف عنها منهـا: مواقع تعود إلـى العصر الحجري  هـذه المواقـع التـي نُقِّ
الحديـث في المملكـة العربيـة السـعودية، مثـل موقـع "وادي شـرما" بمحافظـة تبوك، 
وموقع جبل "القطار" ببلدة جبة شـمال الرياض، وموقع جبل "العيينة" شـمال تبوك، 
ويعد الأخير من بين المواقع المهمة في إظهار التطور الثقافي خلال العصر الحجري 
الحديـث مـن فـترة الألـف الثامـن والسـابع قبل الميـلاد بناء علـى اختبـار كربون 14 
لعينـات مـن المكتشـفات، لا سـيما عظام لحيوانات شـملت الماعـز والأغنام وعدد 
من العظام الأخرى التي يصعب تحديد كونها مستأنسة أو برية، وبعد دراستها نرجح 

أنها اقرب تشابها إلى أسلافها البرية.))(
وتجـدر الإشـارة إلـى أن مشـروع الجزيـرة العربيـة الخضـراء وهو مشـروع علمي 
تشـرف عليـه هيئـة الـتراث السـعودية، بـدأ منـذ عـام 2012، وتتعـاون فيـه الهيئـة مـع 
جهات محلية ودولية للعمل على أبحاث ميدانية مختلفة التخصصات، أهمها معهد 
ماكس بلانك الألماني ),Max Planck Institute of Geoanthropology(، ويدرس 
المشروع العلاقة بين التغيرات المناخية المتتالية التي مرت على الجزيرة العربية عبر 
عصـور طويلـة، وبدايـات اسـتيطان الإنسـان في الأرض، وهجراته عبر قـارات العالم 
القديم، حيث بدأ المشـروع أعماله قبل عشـر سنوات تقريبا، وقد أعطى نتائج مذهلة 
حول عدد الحيوانات، ولم يقف الأمر عند مشاهد حيوانات عصر السافانا والعصور 
الحجريـة، بـل تأكـد وجـود البحيـرات وكل ما لـه علاقة بالميـاه الدائمة، فعلى سـبيل 
المثـال، هنـاك واجهـة صخرية لعدة مشـاهد فنية، في "بحيرة حفر لقـط"، حوالي 100 
كلـم غـرب منطقـة الشـملي، نجـد جدارية تحوي رسـمًا لقارب بمجـداف قصير أمام 
البحيرة، يدل دلالة واضحة على استخدام الثمودي للقارب داخل مياه البحيرات في 

))( الاسمري، خالد الفايز، مصدر سابق، ص 26 - 34.
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ذلك العصر سواء كان من العصر الحجري القديم أم من العصر الحجري الحديث، 
قبل الألف الخامس قبل الميلاد على أقل تقدير، وفي مقابل تلك الجدارية التي تمتد 
بطـول 120 مـترًا منخفـض جـاف حاليـا، وقـد كان بحيـرة مليئـة بالميـاه خـلال عصـر 
البلايستوسـين ومـا بعده. وبالعودة إلى مشـاهد الجدارية، فإننـا أحصينا النقوش التي 
عليهـا، وقـد وصلنـا إلـى ثلاثـة آلاف نقـش، من بينها مشـهد القـارب الذي يعـد دليلا 
قاطعـا علـى أن المنطقـة كانـت مغمـورة بالميـاه، وأن بحيـرة مائية كانت تشـرف على 
هـذه الواجهـة الصخريـة، التي رسـم عليهـا الفنان ما شـاهده من حيوانـات كانت تأتي 
لتشـرب مـن هـذه البحيـرة، وربمـا شـاهد الفنـان مشـاهد افتراس الأسـود التـي كانت 

تنتظر فرائسها بالقرب من البحيرات المائية للمياه العذبة. )ينظر شكل رقم - 6 -(

 )شكل رقم - 6 -( جدارية بحيرة حفر لقط بمنطقة الشملي،
وأبرزنا من المشهد المتعدد رسم القارب، كامرا الباحثين.
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وما انعكس على طبيعة حياة الإنسان منذ الألف العاشر قبل الميلاد: - قد مكنه 
مـن ممارسـة الرسـوم الصخريـة والكتابـات المرافقـة لهـا. وعليه فقد قمنـا بجولات 
ميدانيـة استكشـافية في عمـوم مناطـق المملكة العربية السـعودية، ورصدت عدسـتنا 
ووثقت آلاف المشاهد للرسوم الصخرية للحيوانات، نفذت تلك المشاهد بطريقة 
النقر تارة، وبطريقة الحك تارة أخرى، مع الوضوح التام لدرجة العتق عند كل رسم 
صخـري؛ حيـث تكـررت كثيـرا - وبشـكل واضح - تلـك الدرجة للعتـق على نفس 
الواجهة الصخرية لحيوانات من فترات متعاقبة، يمكن تمييز فتراتها بكل سهولة من 
درجة العتق من الأقدم إلى الأحدث. وقد تم التركيز على ما يرافق تلك الحيوانات 
من كتابات بالقلم العربي القديم )الثمودي(، وبإشراف الأنثروبولوجي عيد اليحيى 
وإدارته، وهو الخبير في بيئة الحيوانات البرية والصحراوية في عموم المملكة العربية 
السـعودية، وقد اعتمدنا في دراسـتنا هذه على ما تم حفظه وعرضه من أدلة ومشـاهد 

مصورة في البرنامج الوثائقي الشهير "على خطى العرب الرحلة السادسة".))(

وسـوف نقـف عنـد كل رسـم لحيوان منقرض شـارحين ومحللين نوعه ومسـماه 
وطبيعتـه البايلوجيـة وقدراتـه للعيـش في ظـروف ملائمـة لحياتـه، مـع مـا يرافـق كل 
حيـوان مـن أدلـة نصيـة كتابية نركز فيها علـى طبيعة العتق للرسـم الصخري للحيوان 
ودرجته، مع درجة العتق نفسـه للقلم العربي الثمودي الأول، وغالبا ما سـتكون من 

ضمن الكتابات ذات الطبيعة المِلْكية لحيازة ذلك الحيوان.

ومسألة جوهرية تجب الإشارة والتنبه لها، فيما يخص الرسوم الصخرية في عدد 
كبير من الواجهات الصخرية بعموم المملكة العربية السعودية، وهي التداخل الفني 
في المكان الواحد للرسوم الصخرية مع اختلاف الفترة الزمنية، ويمكن فهم ذلك من 

)1( https://www.youtube.com/watch?v=TvC9RJHSelg&list=PLOFBlNCrlrW7y77

E5DDi310gMzN_scswV
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خلال التركيز على درجة العتق أولا، ومن ثم محاولة تحليل المشهد وإعادة إنتاجه، 
بحيـث نتخيـل الرسـوم في وقت رسـم المشـهد، من خـلال طبيعة موضوع المشـهد، 
وهـذه الظاهـرة تتكـرر كثيـرًا، وخيـر مثال نسـوقه على هذا، الدراسـة الفنيـة للوحات 
فنيـة جداريـة من موقع "الشـويمس" )Shuwaymis(، شـمال غـرب المملكة العربية 
السـعودية بمحافظـة الحائـط بحائـل، وفيها مشـاهد فنية صخرية علـى واجهة تحمل 
فترتين زمنيتين متعاقبتين، وتظهر اللوحة بشـكل عام فترة الصيد متداخلة مع مشـهد 
لاحـق يمثـل مرحلـة الرعي في الجدار نفسـه الخاص بالمشـهد المتداخل،))( ويظهر 
واضحا أن مشهد رعي الماشية كان محفورا فوق مشهد صيد موجود في زمن سابق، 
حيـث نقـش الفنـان بعـض الصيادين والكلاب ثم أضيف مشـهد الرعـي، كما برزت 
- بشـكل واضـح - التجويـة، ودرجـة العتق بين المشـهدين، وتركيب مشـهد الرعي 
جـاء بعـد مرحلـة مـن مشـاهد الصيد التـي نفذت من قبل سـكان سـابقين، ونسـتطيع 

تسميتهم بالسكان الأوائل أو السكان الأصليين. )ينظر شكل رقم - 7 -(

)شــكل رقــم - 7 -( لوحــة صخريــة تحــوي مشــاهد مــن عصريــن مختلفيــن، وهمــا عصــر الصيــد 
فــي العصــر الحجــري القديــم والعصــر الحجــري الحديــث المتمثــل بمشــاهد الرعــي للحيوانــات 

)1( Guagnin M at el )2015(, Hunters and herders: Exploring the Neolithic transition 
in the rock art of Shuwaymis, Saudi Arabia, Archaeological Research in Asia xxx, 
p.7, fig.6.
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المستأنســة، لاحــظ درجــة العتــق المســتخدمة للتمييــز بيــن الفترتيــن، إضافــة إلــى الجوانــب 
الفنيــة المعبــرة للمشــهد، نقــلا عــن:

Guagnin M at el )2015(, Hunters and herders: Exploring the Neolithic transition in the rock art 
of Shuwaymis, Saudi Arabia, Archaeological Research in Asia xxx, p.7, fig.6.

ب - الرسوم الصخرية والنقوش الكتابية الثمودية:

في ضـوء المعطيـات الخاصـة بطبيعـة الرسـوم الصخريـة وواجهاتهـا، التـي تمثـل 
أسـودًا وفهـودًا وذئابًـا وضباعًا ووعولًا وغزلانًا وحمرًا وحشـية، ومعظمها انقرض، 
وبقيـت رسـومها والنقوش الكتابية المصاحبة لتلك الرسـوم، وقـد رصدنا مجموعة 
من الكتابات الثمودية التي ترافقها حيوانات منقرضة ضمن المواصفات والمميزات 

الخاصة بكل حيوان على حدة، على حسب الآتي:

ب. 1 - رسوم الأسود: في مشاهد متعددة وبأوضاع متباينة رسم الفنان الثمودي 

الأسـد، وكان ذلـك في منـاخ ملائـم لعيـش الحيوانـات مـع وفـرة كميـات كبيـرة مـن 

الحيوانـات التـي يعاش عليها وآلاف البحيرات المائية والمياه العذبة الجارية، وهي 

بيئات ملائمة تشـير الى الترف ورغد العيش، ضمن ما يوصف بفترة السـافانا، حيث 

الطقـس الملائـم لوجود الأسـد قبل ثمانية آلاف عام، حيث كان ينتظر فرائسـه قرب 

البحيـرات، ومـن بيـن أهم تلك المشـاهد للأسـد في جنـوب حائل بمنطقـة "الحائط" 

نجد اللوحة الفنية التي تحوي عددا من الحيوانات الوحشية، ومنها أسد يواجه ثور 

الارخـص، وقـد كتـب الفنان الثمـودي كلمة "م ه ص" تحت رأس الأسـد، وحروف 

الكلمة، هي اسـم من أسـماء الأسـد في اللغة العربية، حيث يرد في المعجم الوسـيط 

بلفظ "مهصم".)ينظر الشكل رقم - 8 -(
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)شكل رقم - 8 -( مشهد المواجهة بين أسد وثور الارخص، ونجد لفظ "م ه ص" بالقلم 
الثمودي تحت رأس الأسد وأسفل رقبة الثور، كامرا الباحثين.

وفي جبل "شويحط" في واحة جبة شمال جبل أم سنمان، مشهد يفوق التخيل من 
حيث طبيعته، التي تشـير إلى أن الرجل الثمودي اسـتطاع ترويض الأسـد، وركوبه، 
واسـتخدامه للقتال، حيث يظهر المشـهد رجلًا ثموديًّا اسـمه "قن بن طل" بيده رمح 

يقاتل رجلًا آخرَ يركب جملا بيده قوس، )ينظر الصورة رقم - 9 -(
  

 )صورة رقم - 9 -( مشهد ترويض الأسد وركوبه في حالة مواجهة
مع شخص آخر يركب جملًا وبيده قوس، كامرا الباحثين.

ـا اسـمه "حجّاج بن  ومشـهد آخـر مـن جبـة بجبـل "أم سـنمان"، نجد رجـلًا ثموديًّ
رغـض" يصـارع بمسـاعدة امـرأة أسـدًا ذكـرًا، حيث تواجه المرأة الأسـد مـن الأمام، 
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وبيدهـا الرمـح، في حين يقف الرجل خلف الأسـد وبيديه رمح ودرقة )ليس ترس(، 
)ينظر الشكل رقم - 10 -(

)الشكل رقم - 10 -( مشهد صراع لرجل وامرأة ثموديين مع أسد، وقد كتب أحدهم اسمه 
الصريح في أعلى المشهد "حجّاج بن رغض"، كامرا الباحثين، والصورة بتصرف من الباحثين.

ب. 2 - غـزال العلنـد: الطعام المفضل للأسـود، وهو أكبر مـن الجاموس البري 
والبفلـو الأفريقـي، وثقيـل الـوزن، لذلك فإنه لا يركض مسـرعا، بل يمشـي مهرولا، 
ويعيـش علـى العشـب الوفير والمياه الوفيـرة، أي ضمن أجواء عصر السـافانا، ولقد 
رسـم الفنان الثمودي على واجهة صخرية، هذا الغزال غير القابل للاسـتئناس، ولا 
يمكـن الحصـول عليـه إلا بالصيـد، لذا كتـب الفنان الثمودي اسـمه متفاخـرا كصائد 
لغـزال العلنـد. ففي مشـهد من صحراء الربع الخالي جنـوب الجزيرة العربية، وعلى 
واجهـة صخريـة مـن منطقـة حِمـى شـمال نجـران، نجـد مشـهدًا مذهـلًا لحيوانـات 
السـافانا، يرافقهـا كتابة بالقلم الثمودي، تمثل مشـهدًا لغـزال العلند، عبارة عن فحل 
صغيـر أمامـه فحـل غزال كبير، وترافق مشـهد الغزالين، كتابة بالقلم الثمودي، تشـير 
إلـى هويـة مـن اسـتطاع صيـد غـزال العلنـد، وكتـب قائـلا "عم أيـل ابن ردمان خشـن 
وأسد" وبهذا الوصف فإن الصياد الثمودي أظهر قدرة بدنية عالية مكنته من اصطياد 

ذكر غزال كبير وآخر صغير. )ينظر شكل - 11 -(
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 )شكل رقم - 11 -( غزال العلند، وقد نقش الثمودي كتابة تملكه وصيده لهذا الغزال،
كامرا الباحثين.

ب. 3 - ثـور الارخـص: حيـوان عاشـب قوي البنية، لا يعيش إلا في السـافانا، ذو 
قرون حادة، انقرض منذ 7000 عام، حيث نجده في مشاهد عدة يواجه الأسد.

والنموذج الذي يستحق التعليق وجدناه في جبال "القور" بمحافظة الحائط بمنطقة 
حائل، على واجهة صخرية على حافة الجبل الرسوبي، وأمامها الكثير من الرسومات، 
والنقوش المختلفة المتنوعة لعدد من الحيوانات، وقد حاول الفنان الثمودي أن يبرز 
ثور الارخص والأسـد، كما أضاف للمشـهد حيوانات أخرى، ليعطي المشـهد الحياة 

البرية لحيوانات أخرى مثل، "الماعز والإبل والوعل". )ينظر الشكل رقم - 12 -(

 )شكل رقم - 12 -( ثور الارخص يهاجمه أسد، مع مشهد لحيوانات تمثل الحياة البرية،
كامرا الباحثين
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ومـن المعـروف ان ثـور الارخص هو الذي من نسـله استؤنسـت البقر، ويسـمى باللغة 
العربية بثور الأرخص، وباللاتينية "Bos acutifrons Lydekker"، والتسمية الإنجليزية 
الحالية "Aurochs Bull"، وفي اللغة الألمانية بلفظ "Auerochse" أو "Urochs"، واسمه 
العلمـي الآن  Primigenius "Bos"، وآخـر ظهـور لهذا الحيوان الـذي يصل ارتفاعه إلى 
متريـن، كان في عصـر البلايستوسـين، ويذكـر علمـاء الحيـوان فيمـا يخـص البيئـة الملائمة 
لوجـود هـذا الحيـوان، أن الأراضـي التـي سـكنها تكسـوها الغابـات الكثيفـة، وتتخللهـا 
مسـتنقعات مـن أنـواع مختلفـة، وأنـه كان يفضـل مناطـق المسـتنقعات، وغاباتهـا وأوديـة 
الأنهـار، إضافـة إلـى كونه يسـكن الغابـات الأقل رطوبـة، وهذه دلالة واضحـة على أن بيئة 
الجفاف والتصحر لا يمكن أن يوجد فيها حيوان الأرخص، وكما ذكرنا فيما سبق أن بدء 
التصحر في الجزيرة العربية كان في الألف الخامس قبل الميلاد، وأن ذروة الجفاف كانت 

مع حدود نهاية الألف الثالث قبل الميلاد.))(

ولذلـك يعـد وجـود كتابـة ثموديـة بجانب ثور الأرخـص وهي من نـوع الكتابات 
التي تعرف بالملكية الشخصية: - دليلًا على قدم القلم الثمودي.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن المسـوحات الميدانيـة والكشـوفات الخاصـة بتعقـب 
الرسوم الصخرية في عموم المملكة العربية السعودية، التي قام بها "عيد اليحيى" قد 
أسفرت عن وجود رسومات لثور الأرخص في أكثر من جهة سواء في منطقة "حائل" 
بجبـال "المسـمى"، أو في بلـدة "القرعـاء" بمنطقة القصيم، دلنا عليه يوسـف النجران 
مـن أهالـي بلـدة القرعـة، حيـث وجدنا أمـام بحيرة جافة قديمة، رسـم صخـري لثور 
الأرخص مع حيوانات شـبه صحراوية، مثل: المها الوضيحي والوعول التي تعيش 

في الجبال )ينظر الشكل رقم - 13 -(.))(

.Matthew D et al, 2022, op.cit, p.193  )((
))( للمزيد من المعلومات حول الرسم الجداري ينظر الفيديو الآتي:

https://www.youtube.com/watch?v=pyoqs_oEiVQ
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)شكل رقم - 13 -( رسم صخري يظهر حيوان الأرخص مع حيوانات شبه صحراوية، من بلدة 
"القرعاء" في منطقة القصيم، بعدسة الباحثين.

وتتزايـد الاكتشـافات يومـا بعـد يـوم بموجـب البحـث الميـداني الـذي يقـوم بـه 
الباحثيـن مـن اجـل اضافة ادلـة جديدة في مناطق جديدة حول وجـود ثور الأرخص، 
ففي اكتشاف جديد منتصف شهر ذو القعدة للعام الحالي 1446 هجرية، تم العثور 
علـى رسـم صخـري لثلاثة ثيـران من نوع الأرخص، وقد دلّ على الرسـوم مشـكورًا 
"عساف بن شعلان بن مشلوط" من سكان مركز البسيتين بمنطقة القصيم عند واجهة 
صخريـة بجبـل الخرمـاء، ويعد هذا الاكتشـاف دليـلا آخر على وجود هـذا النوع من 
الحيوانـات التـي انتهـى تواجدهـا بموجـب التغير المناخـي الذي حـدث في الجزيرة 
العربيـة منـذ مابيـن الالـف الخامـس قبل الميـلاد وبلغ ذروتـه في الجفـاف والتصحر 
في نهايـة الالـف الثالـث قبـل الميـلاد، والجديـد المرتبط برسـم ثـور الارخص بجبل 
الخرمـة، ان الرسـم احتـوى علـى اسـطر من الكتابـة الثمودية والتي توضـح لدينا انها 

تحمل نفس درجة العتق للرسم الصخري.)ينظر الشكل رقم - 14(
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)شكل رقم - 14 -( أحد الثيران الثلاثة لرسم ثور الارخص على واجهة صخرية لصخرة ساقطة 
من جبل الخرماء بمركز البسيتين، بكامرا الباحثين.

لقـد وصـف علمـاء الإغريـق والرومان الأرخـص بأنه حيـوان عدائيّ جدا، يشـبه 
الجامـوس الإفريقـي اليـوم، وكان قتـل إحداهـا يعـد تصرفـا بالغ الشـجاعة، بالنسـبة 
تباهـى  قـد  "أمخـل"  واسـمه  الثمـودي  الرجـل  نجـد  لذلـك  القديمـة،  للحضـارات 
باسـتطاعته الحصول على هذا الثور الضخم ونسـبه لنفسـه بعد أن رسم صورته على 

الصخر )ينظر الشكل رقم - 3 - الملحق(.

ب. 4 - الحُمـر الوحشـية: مشـهد مواجهـة صيـد اللبـؤة لذكـر الحمار الوحشـي، 
والحمـر الوحشـية أنـواع ومـن فصيلـة الخيليـات، والحمـار هنـا في هـذه اللوحـة لا 
يمثـل حمـار الأخـدر )الشـكل رقـم - 15(، لأن البيئـة التـي يعيـش فيهـا الأخدر هي 
المناطـق الوعـرة، وليس منطقة المشـهد حيث توجد بحيرة مـاء، أما نوع الحمار هنا 
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فهـو الحمـار الوحشـي الـذي انقرض منـذ وقت مبكـر، وقبل نوع الأخـدر بزمن، أما 
مواصفات الحمار الوحشـي غير المخطط، فيتميز بكونه ذا آذان طويلة، تكاد تكون 
متماسة، وذا ذيل طويل ينتهي بصوف طويل عكس الحمار الأخدر، ومكان وجوده 

الأصلي في شمال شرق صحراء أفريقيا حيث السافانا.

)صورة رقم - 15( تمثل مشهد مواجهة بين لبؤة وحمار وحشي، وفي الأسفل صورة بارزة 
لإظهار مواصفات الحمار الوحشي الذي يختلف عن الحمار الأخدر، كامرا الباحثين

ب. 5 - غـزال الغرانـد، نـوع مميـز مـن الغـزلان، وهـو وليـس الأدمـي والعفـري 
رقـم قـرون طويلـة )شـكل  وأذنـاه خلـف  الرقبـة،   والريـم، ومـن مواصفاتـه طـول 

- 16 -(، وموطن عيشـه في مناطق السـافانا حيث العشـب الوفير جنبا إلى جنب مع 
الحمار الوحشي الأفريقي وثور الأرخص.
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)شكل رقم - 16 -( تمثل زوجين من غزال الغراند، والذكر أكبر من الأنثى، وصورة أخرى 
توضيحية، كامرا الباحثين.

ب.6 - المهاة الوحشية: يعد المها الوحشي من أهم غذاء الأسود، ودليل وجوده 
نجـده في جبـة، حيـث جبـل أم سـنمان، ومـن عصر السـافانا، حيث الأشـجار القزمية 
والحشـائش الكثيفـة، ويعـبر المشـهد عن قنص رجل لمهاة وحشـية ترضـع وليدها، 
ولـم تنتبه لوجوده بسـبب كثافة الأشـجار التي مكنته من الاقـتراب من طريدته، وهو 

الثمودي نفسه الذي يحمل اسم "قن بن طل" )ينظر الشكل - 17 -(.
 

)شكل رقم - 17 -( مشهد قنص المهاة الوحشية من قبل الثمودي "قن بن طل"، في جبل 
أم سنمان بجبة، بتصرف من صورة للباحثين.
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رابعا- فرضية مرجّحة لرسم الحرف الثمودي:

يُجمع أغلب الباحثين والمتخصصين في نشأة الكتابة وتطورها:- على أن الكتابة 
ل الإنسـان بها أفـكاره ومعارفـه، وهـي في الوقت نفسـه مرتبطة  هـي أهـم وسـيلة سـجَّ
بالصـوت أي هـي محاولـة التعبيـر عـن اللغـة في واقعها الصـوتي.))( ونفـس الإجماع 
حـول مـا مـرت به الكتابة في مسـيرتها من مراحـل متعددة )بدائيـة - تصويرية - كلمة 

مصورة - مقطعية - ألفبائية.))(

وللتمهيـد للفرضيـة لا بـد مـن أن نعـرف أن الخـط الثمـودي قـد تميـز منـذ البداية 
بالليونـة، وعـدم الالتصـاق، بحيـث إن جميـع حروفـه منفصلـة وغير مترابطـة، ولأنه 
الخـط الأول والأقـدم - في رأينـا - فقـد كانـت جميـع نقوشـه تتسـم بطابـع النقـوش 
التذكارية، وبشـكل موجز من دون إطالة، ولم تكن ذات طابع أدبي، لتجسـد رسـمًا 
لنظـام كتابـي احتوى على سـبعة وعشـرين حرفًـا، ويختفي من هـذه القائمة في بعض 
الفـترات حرفـا الظـاء والغين، بيـد أنهما في المراحـل المبكرة والمتأخـرة يوجدان في 

قائمة الأبجدية الثمودية، على قول أغلب المتخصصين في نشأة الكتابة.))(

كمـا يُلاحَـظ أن غالبيـة الكتابـات في الجزيـرة العربيـة علـى اختلاف مسـمياتها قد 

))( عبــد االله أحمــد مكيــاش: الكتابــة العربية الجنوبيــة )كتابات المســند ( أصلها وانتشــارها 
وعلاقتها بالكتابة الشمالية الغربية .دراسات في آثار الوطن العربي 11، كتاب المؤتمر الثاني 

عشر للاتحاد العام للاثاريين العرب ج1، القاهرة، 2009، ص338.
))( أحمد هبو، الابجدية، نشــأة الكتابة وأشــكالها عند الشــعوب، دار الحوار للنشــر والتوزيع، 

اللاذقية، 1984، ص14.
ســليمان الذييب، نقوش ثمودية من المملكة العربية الســعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية،   )((
الرياض، 1999، ص 196؛ خالد اسماعيل، فقه لغة العاربة المقارن- مسائل وآراء، مؤسسة 
روعــة للخدمــات الاكاديمية، اربــد، 2000، ص 358؛ اســرائيل ولفســون، تاريخ اللغات 

السامية، دار القلم، بيروت 1980، ص179.
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أخـذت مـن السـينائية أشـكال حروفها كرمز معيـن لكل حرف مع تغير بسـيط، فعلى 
سـبيل المثـال لا الحصـر حـرف البـاء يرمـز للبـاب، وحـرف العيـن يدل علـى العين، 
وحـرف اليـاء يـدل علـى اليـد المقبوضـة،))( والفـرق في محتـوى الكتابـات الثمودية 
الأقدم في جميع الكتابات هو أنها لم تتناول الحياة العامة وطبيعة التعقيدات الحياتية 
والنـزاع والصـراع الـذي كان قائمًـا خـلال فـترات التصحـر والعـوز التـي كان إنسـان 
الجزيـرة العربيـة خـلال الألفيـن الثـاني والأول يمـر خلالهـا بظـروف معيشـية صعبـة 
في كل شـيء مـن حولـه، في حيـن أن الغنـى في الطبيعـة التـي كانـت سـائدة في الجزيرة 
العربيـة مـن رغـد العيش، وتوفـر الماء )الثمـد(، والحيوانات، والمراعـي من فترة ما 
قبل الألف الثالث قبل الميلاد، قد جعلت الثمودي يكتفي بتدوين كتاباته مختصرة، 
لا تتعـدى مـن الناحيـة الموضوعيـة أحـوالًا شـخصية، وأدعيـة، وتحيـات، وأسـماء 

معبودات، وأعلامًا، وإشارات إلى ملكية فردية.))(
ـل أكثـر لفرضيتنا المحتملة، فإننا سـنقف عند مرحلة مهمة من  وإذا أردنـا أن نُفصِّ
مراحـل تطـور الكتابـة المذكورة آنفا، وهي مرحلة الكلمـة المصورة، ومجازًا نقول: 
الحرف المصور:- فإننا سنجد أن القلم الثمودي قد خُطَّ بما يقترب كثيرًا من حركة 
الكلام المتضمنة ثلاثة أشـياء هي: حركة الشـفتين والأسـنان واللسان، وهما منطلق 
الصوت والكلام في جميع اللغات، فلو حاولنا أن نرسـم أصوات الأحرف الثمودية 
المتأتية من الحركات الثلاثة، فسوف نقترب من رسم أغلب أحرف الثمودية بتطابق 
مقبـول مـع تقـارب في الرسـم لأصـوات جاءت مـن تلـك الحركات.)ينظـر الجدول 

رقم - 1 -(.
وبمجـرد محاولـة التركيـز على شـكل نطـق الحروف مـن خلال حركة الشـفتين، 

))( عبدالله مكياش، 2009، مرجع سابق ص351
))( ســليمان الذييــب، الكتابات القديمة في المملكة العربية الســعودية، كتاب المجلة العربية - 

266، الرياض، 1440 هـ، ص 56.
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والأسنان، واللسان، )وهذا ما المح اليه في حوار شخصي، الشغوف بالعمل الاثري 
والرحلات والاستكشـافات رجل الاعمال عبدالرحمن السـنيدي( سوف تبرز لدينا 
صـورة مرسـومة لـكل صـوت تحّـول إلى حرف مكتـوب، يمثل ذلـك الصوت الذي 

خرج من حركة الأعضاء الثلاثة أو من خلال تواؤمها مع بعضها البعض.

إن قـِدم القلـم الثمـودي علـى أنـه أول قلـم كتبت به اللغـة العربية، يدعونـا إلى أن 
ح أن طريقة رسم الحروف الثمودية من خلال ما استنتجناه، إضافة إلى ما ذكره  نرجِّ
أغلـب المتخصصيـن في الخـط الثمـودي من أنـه يمثل أقدم قلمٍ وأقدم قـوم أو أمة أو 
شـعب، وبناء عليه فإن الثمودي، يمثل صورة لأي عربي كان يعيش في شـبه الجزيرة 
العربية))(، وبذلك يكون القلم الثمودي أقدم الخطوط في الجزيرة العربية وخارجها، 
لا سيما إذا عرفنا أن إجماع الباحثين على كونه الأصل لما جاء بعده من كتابات))(، 
ولتأكيـد قـدم الكتابـة الثموديـة فإنـه يجدر بنـا أن ننبه إلـى أن ما يطرحـه الباحثون من 
تعـدد أقسـام القلم الثمودي، واختلاف أشـكال أحرفه، إنما يـأتي للدلالة على قدمه، 
فكلما اختلفت أشـكال الأحرف دل ذلك على التباعد الزمني بين هذه الأشـكال،))( 
ويصـدق القـول هنـا علـى قـدم القلـم الثمـودي وتعـدد أشـكال رسـمه وفروعـه التي 
انبثقـت مـن القلـم الثمـودي القديم، ومـن بينها على سـبيل المثال النقـوش الصفائية 
التـي سـميت بهذا الاسـم نسـبة الى من كتب هـذا الخط للنقوش التـي عثر عليها اول 
مـرة في جبـل الصفـا جنـوب شـرق دمشـق، وليـس للاسـم ايـة علاقـة بالصفوييـن في 
تاريـخ الدولـة الصفويـة - الفارسـية، بـل ان اصحـاب النقـوش الصفائيـة كانـوا رعاة 

منــار بنــت عثمان الخضيــر، التصور الإلهــي عند الثمودييــن من خلال النقــوش الصخرية   )((
الثمودية، مجلة دارة الملك عبدالعزيز، عدد 3 لسنة 49، الرياض 2023، ص 173.

))( سليمان الذييب، 1999، مصدر سابق، ص 3 وما بعدها
))( محمــود فهمــي حجازي، علم اللغــة العربية، دار غريــب للطباعة والنشــر والتوزيع، بدون 

تاريخ، ص 217.
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رحّـل تميـزت كتابتهـم بهـذا النوع من انـواع الخطوط التي تعـود في اصلها الى الخط 
الثمودي العربي القديم، وقد دونت به القبائل العربية في شمال شبه الجزيرة العربية 
وباديـة الشـام وفي شـمال المملكـة العربيـة السـعودية، ويرجـع الباحثـون تاريـخ هذه 

النقوش الى القرن الاول قبل الميلاد.))(

)جــدول رقــم - 1 -( رســم الحــروف الثموديــة ومــا يقابلهــا بالحــرف العربــي، ونجــد تعــدد أشــكال 

))( رمزي بعلبكي، الكتابة العربية والسامية، دراسة في تاريخ الكتابة واصولها عند الساميين، دار 
العلم للملايين، بيروت، 1981، ص109
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رســم كل حــرف بنــاء علــى حجــم أدوات الــكلام وشــكلها، وهــي التــي تحولــت مــن أشــكال فــي 
قواعــد النطــق إلــى رســم كتابــي لحــرف، نقــلا عــن: عبــد االله أحمــد مكيــاش: الكتابــة العربيــة 
الغربيــة  الشــمالية  بالكتابــة  وانتشــارها وعلاقتهــا  أصلهــا   ) المســند  )كتابــات  الجنوبيــة 
.دراســات فــي آثــار الوطــن العربــي 11، كتــاب المؤتمــر الثانــي عشــر للاتحــاد العــام للاثارييــن 

ــرة، 2009، ص366. ــرب ج1، القاه الع

وزيادة على ما ذكرنا من معلومات حول الحيوانات المنقرضة ووجود رسـومها 
جنبـا إلـى جنـب مـع الكتابـات الثموديـة، نـورد أدنـاه ملحقًـا عبـارة عـن ثلاثة رسـوم 

جدارية غير منشورة مع النقوش الثمودية المرافقة لها.
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ملحق النقوش الصخرية الثمودية المرافقة للحيوانات المنقرضة: 

نموذج 
النقش وقراءتهالمكان والوصفرقم 1

1

بمحافظـة  الشـويمس  لمركـز  التابـع  )جثـاء(  شـعيب 
الحائط التابع لمنطقة حائل.

صخريـة  واجـه  علـى  ملكيـة،  ونقـوش  صخـري  رسـم 
ملسـاء في جزء متوسـط مـن الجبل تقريبـا، وبالقرب منه 
قلتـة مـاء، وبجـوار هـذا النقـش يوجد العديد من رسـوم 
الإبل والأبقار وثيران الارخص، بالإضافة إلى الرسـوم 
بحجـم  وآخـر  كبيـر  بحجـم  ثـور  فيـه  ويظهـر  الآدميـة، 
أصغـر، وبقـرة بحجم أصغـر منهما، وكلها ينظـر باتجاه 
يمين الصورة، وقد نفذ الرسـم بأسـلوب متقن نوعا ما. 
وأسـفلها تلاحظ رسـمًا لناقة سمينة شائلة ذيلها للدلالة 
علـى أنها لاقح. وفوق رسـم الثـور الكبير تحديدا يوجد 
نقـش ثمودي كتب بشـكل أفقي من اليمين إلى اليسـار، 
يمثـل اسـم صاحـب النقـش، وخلف الرسـم مـن الجهة 
اليسـرى نقـش ثـاني ثمـودي قـد كتـب مـن الأعلـى إلـى 

الأسفل، وهو مكون من سطرين يمثل نقش مودة.

النقش الاول:
ل  و  ث  ع  ت  ي 
ب ن و هــ ب أ ر 

ل.
يتـع ثول بن وهب 

أرل.
النقش الثاني:

و د د ف  ع ش ي 
ت.

ب  ر  ك  د   ع  ب 
)ح ر ب(.

تحيات عشـية بعد 
)حـرب(/  كـرب 
عشـية،  لــ  مـودتي 

ود حُباب.
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26.190560E,  39.834903Nالإحداثية

 نموذج
النقش وقراءتهالمكان والوصفرقم 2

2

منطقـة حفـرة بـرد جنـوب محافظـة تيمـاء، وفيهـا 
رسـم صخري على واجهة صخريـة كبيرة تحوي 
الكثيـر مـن رسـومات الإبـل والخيـول والنقـوش 
الأرض  مسـتوى  عـن  النقـش  ويرتفـع  الثموديـة 

بحوالي 4م
والمهـم في الرسـم لهـذا الأيـل البربـري المتميـز 
بمؤخرتـه البـارزة، يعود تاريخ تواجـده في مرحلة 
جبـال  الآنفـي  موجـودا  وهـو  السـافانا،  قبـل  مـا 
الجزائـر؛، وموجود في المحميات. ونلاحظ أمام 
رسم الأيل كتابة ثمودية متزامنه بدرجة العتق مع 

الرسم، يوثق بها صاحبها ملكيته للأيل البربري.

يمثـل  واحـد  نقـش 
اسم علم، وهو إشارة 
واضحة إلى الملكية:

هـ أ ل  ل م ن س ي
)هذا( الأيل لـمنسي

27.147673E,     38.928792Nالإحداثية
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 نموذج
النقش وقراءتهالمكان والوصفرقم 3

3

رسـم صخـري علـى واجهـة صخريـة 
العـلا علـى  بمحافظـة  في سـفح جبـل 
جـزء بـارز مـن الجبـل في مـكان مرتفع 
ونقـش  عـن مسـتوى سـطح الأرض، 
أمـام رأس الثـور )الارخـص( ملكيتـه 
لهـذا الثـور دلالـة على صيده لـه، وهو 
مـن نقـوش الملكيـة، حيث نقش اسـم 

صاحبه للدلالة على ملكيته.

يمكن قراءة النقش على وجهين:
القراءة الأولى:

ل أ م  خ ل  هـ ث و ر.
ل  خ  لأم  )ملـك(  الثـور  )هـذا( 

]خال، خيل، خل[.
القراءة الثانية:

ل أ م خ ل    هـ ث و ر
)هـذا( الثـور )ملك لأمخـل( بناء 

على أن:
أ م خ ل اسم علم مذكر بسيط.

N26.8179508, E38.3673782الإحداثية
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الخاتمة والاستنتاجات:
تقـدم هـذه الدراسـة أدلة أثرية مادية وكتابية ملموسـة، حـول موضوع مهم يخص 
حضـارة الكتابـة في العالـم والشـرق الأدنـى القديـم بشـكل عـام، وحضـارة الجزيـرة 
العربيـة وتاريخهـا بشـكل خـاص، فمنـذ سـنوات نشـأ - ولا يـزال - السـجال بيـن 
المؤرخين حول تاريخ القلم الثمودي، خلال القرن الماضي، حتى بين المعاصرين 
هـذه  زالـت  ومـا  المتخصصـة،  وغيـر  المتخصصـة  الأوسـاط  مـن  كثيـر  في  اليـوم، 
الأوسـاط تجـادل في أبحـاث ومؤلفـات، وعلـى صفحـات بعـض الصحـف وبعـض 
مواقـع الشـبكة العنكبوتيـة. ولعلنـا نتصـدر - في دراسـتنا هذه - الواجهـة في موضوع 
تاريـخ القلـم الثمـودي كأول قلـم في التاريخ، والذي خلصت دراسـتنا إليه أنه "القلم 
العربي القديم". فبعد سـنوات من الكشـف والمعاينة والدراسة الميدانية والزيارات 
المتكـررة لآلاف النقـوش والرسـوم الصخريـة في عمـوم المملكة العربية السـعودية 
علـى مـدى أكثـر مـن عشـرة سـنوات: - جئنـا بحصيلـة هـذا العمـل، وهـي جملة من 

الحقائق الحضارية والأثرية، يمكن إجمالها فيما يلي:

- عـاش الإنسـان في المملكـة العربيـة السـعودية فترة رغد ورخاء عـام في العيش، 
 Holocene( خـلال الفـترة المعروفة لدى أوسـاط الباحثين بفترة الهولوسـين الرطبة
Humid Period =HHP( وقد حددت ما بين ما قبل 8000 الى 4000 قبل الميلاد، 

لتبـدأ مرحلـة التصحـر والجفاف المسـتمرة نسـبيا إلى الوقت الحاضـر، حيث كانت 
مناطـق شاسـعة مـن الجزيـرة قاحلـة بشـكل عام، وبلغـت ذروتهـا في الجفـاف الكبير 
 Matthew D et al., 2022, p.193; Engel M et( .حوالـي 2200 قبـل الميـلاد
 al.2012, 131 - 141; Petraglia MD et al.,2020, 8263 - 8270; Preston

GW and Parker AG,2013,87 - 94(، ونعتقد أنه خلال فترة الهولوسين الرطبة، 

ومـع وجـود ظـروف بيئية ملائمة انعكسـت علـى التطور والنماء الفكـري والمعرفي، 
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وقد أصبح الإنسـان قادرا على الإبداع والتميز، لذا فقد ترك لنا رسـومًا فنية صخرية 
هائلـة العـدد ومختلفـة الموضوعـات، فقـد تصـل أعدادهـا إلـى مئـات الآلاف مـن 
الرسـومات الصخريـة، ترافقهـا عشـرات الآلاف مـن النقـوش والكتابـات الثمودية، 
التي كانت متناغمة مع الموضوع الفني المرسـوم، بحيث يمكن فهم تلك الكتابات 
بمجـرد النظر إلى المشـهد الفني المرسـوم على واجهات الصخـور. وبما أن فترات 
الهولوسـين الرطبة المذكورة كانت ملائمة لوجود حيوانات صيد وحشـية لا يمكن 
استئناسـها، كالأسـد والثـور الأفريقـي والأيـل الـبري والبقـر الوحشـي وغيرهـا مـن 
الحيوانـات، فقـد حـوت الواجهـات الصخريـة كتابات ثموديـة متناغمة مع المشـهد 
الفنـي، ومحتـوى النقـش الكتابـي، وهـذا يجعلنـا نرجّـح كـون ذلـك القلـم الثمودي 
هـو القلـم الأقـدم في التاريـخ؛ حيث وجد مع وجـود تلك الحيوانـات التي انقرضت 
 مـع مرحلـة التصحـر، التـي بلغـت ذروتهـا في الجفـاف حوالـي 2200 قبـل الميـلاد

كما هو مثبت.

- إن النماذج التي اُنتقيت في دراسـتنا هذه من بين مئات الرسـوم الصخرية، التي 
حـوت حيوانـات منقرضـة، كتـب - بجانبهـا للتعبير عنهـا - بالقلم الثمـودي مايثبت 
عائديتها، وقد صنف هذا النوع من الكتابات بالملكية الشخصية، أي بمعنى عائدية 
النقـش المرتبـط بالرسـم الصخـري للحيـوان لصاحـب الكتابـة المرافقـة للرسـم. 
والنمـاذج التـي درسـناها، تشـير بـكل وضـوح إلـى نـوع الحيـوان مـع اسـم صاحـب 
النقـش، فليـس مـن المعقـول أن يسـمي الثمـودي بقلمـه علـى الصخـر الحيـوان غير 
المسـتأنس، ويرسـم نفسـه في حالـة صيـد لذلـك الحيـوان، ومـن المسـتبعد أن ذلـك 
الحيـوان قـد اسـتطاع البقاء في بيئة مناسـبة لعيشـه، إلا خـلال فترة الهيلوسـين الرطبة 
أو قبلهـا بكثيـر، كمـا أنه من المسـتبعد علـى حيوانات مثل "ثور الأرخـص" أو "البقر 
الوحشـي" علـى سـبيل المثـال: - البقاء في مناخ جـاف وأرض متصحرة، في حين أننا 
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نعـرف أنـه لا يمكنـه العيـش إلا في مناخ السـافانا وبيئتها، حيث نجده اليوم - بشـكل 
طبيعي - في أفريقيا.

- إن مـا يمكـن الوقـوف عنـده كمخرجات للدراسـة أو معضـلات وانتقادات قد 
توجه للنظرية المطروحة في هذه الدراسة: - هو أن تاريخ القلم الثمودي - وحسب 
آراء الباحثين - لا يتعدى أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، لكن الدراسات التي تنشر 
تباعا، ووجدناها خلال المائة عام الأخيرة إلى السنة الحالية، قد قدمت لنا بين فترة 
وأخـرى تاريخًا متصاعدا، بدأ من القرن العاشـر قبـل الميلاد خلال ثلاثينيات القرن 
الماضـي )Winnett, 1937, p.19( لينتهـي قبـل عاميـن عندمـا اقـترح أن أقدم كتابة 
ثموديـة تعـود إلـى تاريـخ القـرن الثالث عشـر قبل الميلاد )سـليمان الذيـب، 2022، 
ص 117،120(، ونتيجـة لتوالـي الاكتشـافات واختلافهـا زمنيـا مـن خـلال النماذج 
المكتشـفة للقلـم الثمـودي، فمـن المرجّح أن يكتشـف ما هو أقدم، بيد أننـا أثبتنا هنا 

بأن القلم الثمودي أقدم كثيرًا مما كان متوقعًا.

- ومسـألة مهمة تتعلق بمفردة )ثمودي(، ففي سـنوات ماضية لم يكن مقنعا من 
يتحـدث عـن وجـود مفردة ثمود "ث م د" في النقـوش والكتابات في الجزيرة العربية، 
واحتجـاج بعـض بوجـود نقـش أو نقشـين ليـس دليـلا علـى وجـود مفردة ثمـود، بيد 
أن دراسـتنا قدمـت دليـلا قاطعـا علـى ورود هـذه المفـردة كاسـم علـم لنقـش بالقلـم 
ـا بنفـس اللفـظ، بـل إن الزيـارات الميدانيـة  الثمـودي، ذكـر صراحـة شـخصًا ثموديًّ
المسـتمرة للدكتـور عيـد اليحيـى، والتواصـل المسـتمر مـع المتخصصيـن في القلـم 
الثمودي، كشـفت لنا بأن هناك حوالي خمسـة عشـر نقشـا جديدا صريحا يذكر اسـم 
العلم "ثمود/ ثمد" في أماكن متفرقة من الجزيرة العربية، لا سـيما في منطقة جبال أم 

سنمان بجبة في منطقة حائل، ومناطق أخرى في المملكة العربية السعودية.

- إن جوهـر مـا يمكـن طرحـه ويعـد الشـيء الأهـم في الموضـوع بشـكل علمـي 



61

العدد الثاني عشر 2025 أ.د. قصي منصور التركي/ د. عيد حمد اليحيى

ومختـبري بحـت: - هـو أن يتـم فحـص عينـات مـن الرسـوم الصخريـة لحيوانـات 
منقرضـة، رسـمها الفنـان الثمـودي وأرفـق بهـا كتابـة ثموديـة، ونحـن علـى يقيـن أن 
النتائـج المختبريـة سـتبين الزمـن الـذي تمـت الكتابـة فيـه بالقلـم الثمـودي، وهذا ما 
نأمـل أن يُبحـث فيـه بشـكل عاجـل، عند ذلك سـتكون الدراسـة مقنعـة للأخرين من 
المنتقديـن أو المعترضيـن علـى النظريـة، بيد أننـا على قناعة تامة بـأن القلم الثمودي 
هـو القلـم العربـي الأقـدم في التاريـخ، وهـذا مـا سـتثبته نتائـج التحليـل والدراسـات 

العلمية المختبرية.
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الملكية الرسائل  ضوء  في  عيلام  ببلاد  الاقتصادية   الأزمة 

للملك نابو - بيل - شوماتي )911 - 639 ق.م(

أ. م. د. ژيار صديق رمضان))(

الملخص:
التاريـخ  دراسـة  المهمـة في  المصـادر  مـن  الملكيـة  الرسـائل  تعـد 
السياسي والحضاري القديم في منطقة الشرق الأدنى، لاسيما حضارة 
بلاد الرافدين والحضارات المجاورة، وذلك لأنها تسلط الضوء على 
جوانب مهمة من تاريخ الحوادث التي رافقت نشأة الحضارة العراقية 
التاريـخ  ذلـك، معلومـات مهمـة عـن  بيـن  القديمـة وتطورهـا، ومـن 
السياسي لمراحل حكم الملوك وأسمائهم، والأعمال التي أنجزوها، 

فضلًا عن الأحداث التاريخية التي تقع خلال سنوات حكمهم.

لقـد كانـت الرسـائل الملكيـة في عهـد الملـك نابـو - بيل - شـوماتي 
)651 - 650 ق.م( مصـدرًا لمعرفـة أخبـار الأزمـة الاقتصاديـة في بـلاد 
عيـلام، حيـث تفيدنـا المعلومات الخاصـة بالكتابات المسـمارية لتلك 
موا للعيلاميين الكثير من المساعدات  الرسائل أن ملوك الآشوريين قدَّ
خـلال الأزمـة الاقتصاديـة والمجاعـة التـي حدثـت في البـلاد، ومن بين 

Zhyar.sadiq@uod.ac جامعة دهوك، كلية العلوم الإنسانية - قسم الآثار )((
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ذلـك السـماح لرعايـا الملـك العيلامـي بالمجـيء والعيـش في بـلاد آشـور إلـى حيـن 
ـن الوضـع الاقتصـادي، بحلـول موسـم هطول الأمطار وموسـم الحصـاد، ويدّل  تحسُّ
ذلك بوضوح على حسن التعامل الملكي الآشوري مع الأقوام المجاورة، لاسيما مع 

ملوك عيلام في أوقات الأزمات، وذلك يعبّر عن النواياه الحسنة تجاه ملوك عيلام.

الكلمـات المفتاحيـة: عيـلام، الرسـائل الملكيـة، الأزمـة الاقتصاديـة، نابـو، بيل، 
شوماتي.

The Economic Crisis of Elam in Light of the Royal Letters 
of King Nabu - Bel - Shumati (911 - 639B.C)

ABSTRACT
The royal letters are considered important sources to study 

of the ancient political and cultural history in the Near East, 
especially the civilization of Mesopotamia and neighboring 
civilizations, because they shed light on important aspects of 
the history of events that accompanied the emergence and 
development of ancient mesopotamia civilization, including 
important information about the political history of the periods 
of kings’ rule, their names, and the works they accomplished, in 
addition to the historical events that occurred during the years 
of their rule.

The royal letters during the reign of King "Nabu - Bel - Shumati" 
(651 - 650 B.C) were a source of knowledge of the economic 
crisis in Elam, as the information about the cuneiform writings of 
those letters tells us that the Assyrian kings provided the Elamites 
with a lot of assistance during the economic crisis and famine 
that occurred in the country, including allowing the subjects of 
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the Elamite king to come and live in Assyria until the economic 
situation improved, with the arrival of the rainy season and the 
harvest season, and this clearly indicates the good treatment of 
the Assyrian royal family with neighboring peoples, especially 
with the kings of Elam during times of crises, and this expresses 
his good intentions towards the kings of Elam.

Keywords: Elam, Royal Letters, Economic Crisis, King Nabu - 
Bel - Shumati

المقدمة
تعـرف المراسـلات الملكيـة بأنهـا تضم تقاريـر الموظفيـن الملكيـن المتواجدين 
في المقاطعـات، والراغبيـن في إحاطـة الملـك بـكل مجريـات الأمـور في مقاطعاتهـم 
وأقاليمهـم، والمشـكلات التـي يرغبـون في استشـارة الملـك فيهـا، ثـم دور الملـك 

وتوجيهاته في الشؤون المختلفة في المسائل التي تعرض عليه.

تميزت حقبة الألف الأول قبل الميلاد لاسيما العصر الآشوري الحديث )911 
- 612 ق.م( بكونـه مـن أغنـى الحقـب التاريخيـة مـن ناحيـة التوثيـق التاريخي، هذا 
إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الكتابات المسـمارية، هي كتابات ملكية يشـرف عليها 
كتبـة متخصصـون، ويقيمـون في القصر الملكـي، وهناك تدقيق علـى كل ما يكتبونه، 
فضـلًا عـن ذلـك كانـت تُعـرَض الرسـائل علـى الملـك شـخصيًّا للإطـلاع عليها قبل 
إيداعها أو خزنها في المكتبة الملكية، ويمكن استنباط معلومات كثيرة من الإشارات 
العرضية في مراسلات الملك مع موظفيه في المقاطعات، فلا يمكنَّا تجاهل الأهمية 
الكبيرة للمعلومات التاريخية التي تزودنا بها الرسـائل في مختلف الجوانب الأدارية 
والسياسـية التـي لـم تصلنـا أي معلومـات عنهـا، كمـا أنها تشـرح الأصـول المتبعة في 
مخاطبة الملك والألقاب المخاطب بها، حيث تبيِّن لنا الوضع العام السائد، وشكل 
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الجهاز الحكومي المتبع في المملكة الآشـورية آنذاك، واهتمام المسـؤولين بإحاطة 
الملـك الآشـوري كونـه يقف على قمـة الجهاز الإداري للدولة، وهو المسـؤول عن 
بَ نابو بيل شـوماتي حاكمًا على  الأحداث والمتغيرات صغيرها وكبيرها، حيث نُصِّ

القطر البحري بعد أبيه.

وكان فـرح نابـو بيـل شـوماتي بهذا التعييـن لا يدانيه فرح، ويتضـح ذلك من خلال 
الرسـائل التـي كان يبعـث بهـا إلـى آشـور بانيبـال، التـي كانـت مفعمـة بعبـارات الـود 
والاحـترام، أدَّى نابـو بيـل شـوماتي في بـدء تعيينـه دور الصديـق الوفي لآشـور، ولكنه 
كان يخطط في الوقت نفسه بالانظمام إلى شمش شم أو كن لعله يحصل على بعض 
المغانـم في حـال نجـاح الثـورة، وكان السـبب الرئيـس وراء انضمامـه إلـى الثورة هو 
الطموح الكلدي المسـتمر نفسـه في محاولة جعل بلاد بابل مسـتقلة عن بلاد آشـور، 
فأخذ نابو بيل شوماتي عندما هرب إلى عيلام الكثير من الأسرى من رجال الحاميات 

العسكرية الآشورية التي كانت موجودة في القطر البحري.

اغتيـل سـنحاريب عـام 681 ق.م مـن قبَِـل أحـد أبنائه، وبمسـاعدة قـادة الجيش، 
وتولى العرش بعده أسـرحدون بعد سلسـلة من المعارك السياسية والعسكرية، التي 
خاضهـا ضـد منافسـيه الطامعين في السـلطة لكونه الوريث الشـرعي لهـذا المنصب. 
وعندمـا حلـت الأزمـة في بـلاد عيـلام تولى العـرش في بلاد عيـلام الملـك )أورتاكي 
Urtaki 675 - 663 ق.م(، فحـاول تغييـر سياسـته مـع الآشـوريين، واتبـع سياسـة 

مواليـة لهـم، غيـر أن الملـك أسـرحدون لم يكن واثقًـا منه، مما دفعه إلى الاستشـارة 
بالإلـه شـم، لذلك قدم الآشـوريون لهم الكثير من المسـاعدات عندمـا حلَّت الأزمة 
الاقتصاديـة والمجاعـة في البلاد، وسـمح لرعايـا الملك العيلامي المجـيء إلى بلاد 

آشور والبقاء إلى حين هطول الأمطار وحلول موسم الحصاد.

أمـا بخصوص مشـكلة البحث، فعلى الرغم من شـحة المعلومـات الواردة حول 
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الأزمـة الاقتصاديـة في بـلاد عيـلام؛ فإن المعلومـات التي وجدت على ضوء رسـائل 
ـا لمعرفـة  نابـو بيـل شـوماتي خـلال العصـر الآشـوري الحديـث، كانـت مصـدرًا مهمًّ

التفاصيل عن الأزمة الاقتصادية في بلاد عيلام وكيفية معالجتها.

أما تساؤلات البحث:

1 - ما هي أسباب الأزمة؟

2 - ما هي الحلول الخاصة بالأزمة؟

3 - ما هي الرسائل المتعلقة بالأزمة؟

أمـا أسـباب اختيـار البحـث، فقـد تولدت لـدى الباحـث فكـرة لمعرفـة التفاصيل 
الخاصة حول الموضوع.

أما أهمية الموضوع، فيتبين لنا الوضع السـائد في الإمبراطورية الآشـورية، وبلاد 
عيلام من خلال الرسائل المتبعة بين الطرفين في أثناء الأزمة.

حدود البحث: العصر الآشوري الحديث )911 - 612 ق.م(

منهجية البحث )منهج السرد الوصفي التحليلي للرسائل(.

وبخصوص تقسيم البحث فقد قسم إلى ستة مباحث:

أولًا: الرسائل الملكية.

ثانيًا: مفهوم الأزمة.

ثالثًا: نبذة عن نابو بيل شوماتي.

رابعًا: الأوضاع السياسية في بلاد عيلام وبلاد آشور في أثناء الأزمة.

خامسًا: أسباب الأزمة.

سادسًا: الرسائل الملكية لنابو بيل شوماتي مصدرًا للأزمة.
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أولًا: الرسائل الملكية:
تعد الرسائل الملكية من أهم مصادر دراسة التاريخ القديم بشكل عام، ولمنطقة 
الشرق الأدنى القديم بشكل خاص؛ وذلك لأنها تلقي الضوء على جوانب مهمة من 
تاريخ الحوادث التي رافقت نشـأة الحضارة العراقية القديمة وتطورها، حيث تشـير 
إلى الكثير من مظاهر تاريخ العراق القديم وحضارته، مثل أسـماء الملوك، وأعمال 

الكثيرين منهم، فضلًا عن الأحداث التاريخية المعاصرة لحكمهم.

مـن بيـن المجموعـات التـي وصلتنا من عهد سـلالة أور الثالثـة )2113 - 2004 
وتمثـل  والقضائيـة،  الاقتصاديـة  الإداريـة؛  النصـوص  مـن  كبيـرة  مجموعـة  ق.م( 
المجموعة الأخيرة مجموعة الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم السومرية في 
مختلف القضايا المتنازع عليها، ولها فائدة كبيرة لدراسة طبيعة المجتمع السومري 
فضـلًا عن المراسـلات الملكية الرسـمية المتبادلة بين بعـض الملوك وحكام المدن 
وتُعَـدُّ رسـائل أبـي سـين علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة؛ لأنهـا تسـلِّط لنـا الضـوء علـى 

الأسباب الحقيقة وراء سقوط سلالة أور الثالثة))(.

لقد نُشِرت أغلبية النصوص المسمارية بواسطة المتاحف العالمية الكبرى؛ مثل 
المتحـف البريطـاني في لنـدن، ومتحـف اللوفـر في باريس، ومتحف الدولـة في برلين، 
ومتحـف الجامعـة التابـع لجامعـة بنسـلفانيا - هـذا فيمـا يخـص المجاميـع الكبيـرة 
فحسـب، التـي جاءت في مسلسـلات كبيـرة من مجلدات ضخمة تحتوي على نسـخ 
مكتوبـة باليـد فقـط أن هـذا يصـح أيضًـا علـى معظـم منشـورات المتاحـف الصغيـرة 
المجـلات  في  الكثيـرة  المهمـة  النصـوص  تبعثـرت  ولقـد  الشـخصية،  والمجاميـع 
العلميـة المختلفـة، فتوزعـت في أماكـن ليسـت بالحسـبان، ممـا يجعـل الأمـر صعبًـا 

))( فاضل عبد الواحد علي، "الكتابة"، موسوعة العراق في موكب الحضارة، ص188 - 189.
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بالنسـبة للباحـث الـذي لا يجـد مكتبة خاصة بعلم الآشـوريات مـن الدرجة الأولى، 
حيـث يصبـح جمـع تلـك النصـوص إلزاميًّـا عاجلًا أم آجـلًا، ولهذا توجـد أعداد من 
الكتب والمقالات التي تُرجِمَت فيها نصوص خاصة مع مجموعات نصوص كثيرة 
ذات طبيعـة متشـابهة، وسـوف يتطلـب تسـجيلها وقتًـا آخـر أكثـر مما يسـمح به الآن، 
وعـدد النصـوص المنشـورة في طبعـات الكتـب وفي الترجمـات الحديثـة يعـدّ قليلًا؛ 
لذلك يجب الرجوع إلى منشورات النصف الأخير من القرن العشرين، وعلى وجه 

الخصوص كتاب بريتشارد: نصوص الشرق الأدنى))(.

ومن دراسة النصوص الآشورية وتحليلها ومطابقتها مع واقع حياة الإمبراطورية 
الآشـورية يلاحـظ أن تلـك النصـوص ماهـي الإ مـرآة تعكـس شـخصيات الملـوك 
والعصـر الـذي كانوا يعيشـون فيـه، وتبدو براعـة الكاتب والمؤلف في حسـن تصوير 
الملـك بالصـورة التـي أراد الملـك نفسـه أن يظهر بهـا، أو الصورة التـي كان ينظر من 

خلالها إلى الملك نفسه وإلى أعدائه))(.

الملكييـن  الموظفيـن  تقاريـر  تضـم  التـي  الملكيـة  بالمراسـلات  تعـرف  ومـا 
الموجوديـن في المقاطعـات، والراغبيـن في إحاطـة الملـك بـكل مجريـات الأمور في 
مقاطعاتهـم وأقاليمهم، والمشـكلات التي يرغبون في استشـارة الملـك فيها، ثم دور 
الملك وتوجيهاته في الشـؤون المختلفة في المسـائل التي تعرض عليه. وقد تميزت 
حقبـة الألـف الأول قبل الميلاد لاسـيما العصر الآشـوري الحديـث بكونه من أغنى 

الحقب التاريخية من ناحية التوثيق التاريخي.

هـذا إذا مـا أخذنـا بنظـر الاعتبـار أن الكتابـات المسـمارية، هـي كتابـات ملكيـة 

))( ليــو اوبنهايــم، بــلاد ما بين النهرين، ترجمة: ســعدي فيضــي عبد الرزاق، بغــداد، 1986م، 
ص467 - 468.

))( سليمان، عامر، الكتابة المسمارية والحرف العربي، الموصل، 1986م, ص51 - 52.
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يشـرف عليهـا كتبـة متخصصون ويقيمون في القصر الملكـي، وهناك تدقيق على كل 
مـا يكتبونـه، فضـلًا عن ذلـك كانت تُعرَض الرسـائل علـى الملك شـخصيًّا للاطلاع 
عليهـا قبـل إيداعهـا أو خزنهـا في المكتبـة الملكية، ويمكن اسـتنباط معلومـات كثيرة 
مـن الإشـارات العرضية في مراسـلات الملك مع موظفيـه في المقاطعات. فلا يمكنا 
تجاهـل الأهميـة الكبيـرة للمعلومـات التاريخية التـي تزودنا بها الرسـائل في مختلف 
الجوانب الإدارية والسياسية التي لم تصلنا معلومات عنها، كما أنها تشرح الأصول 
المتبعـة في مخاطبـة الملـك والألقـاب المخاطـب بها، حيـث تبين لنا الوضع السـائد 
العـام، وشـكل الجهـاز الحكومـي المتبـع في المملكـة الآشـورية آنـذاك، واهتمـام 
المسـؤولين بإحاطة الملك الآشـوري كونه يقف على قمة الجهاز الإداري للدولة، 

وهو المسؤول عن الإحداث والمتغيرات صغيرها وكبيرها))(.

فالرسائل إذن تستحق أن تسمى سجلاًّ ملكيًّا أُنجِزَ في العاصمة نينوى )تل قوينحق(، 
وقـد عثـر علـى أكثـر مـن 200 رسـالة مـن خـلال التنقيبات التـي أجريـت في العواصم 
الآشورية القديمة كلخ )النمرود(، وفي كوزانا )تل حلف( على نهر الخابور، وحوالي 
200 مـن هـذه الكتابـات عثـر عليهـا في كلـخ، ومعظمها يعود إلـى الحقبة السـرجونية 

)722 - 612 ق.م(، ومعظم هذه الرسائل كانت موجهة إلى الملك وليست مكتوبة 
من قبَِلهِ، فهناك رسـائل قد أرسـلت إلى الملك سـرجون الآشـوري "شروكينّ" )721 
- 705 ق.م( وللملك أسـرحدون )680 - 669 ق.م(، بينما ليسـت هناك أية رسـالة 
منها تعود إلى الملك سـنحاريب "سـن - أخي - آريبا" )705 - 680 ق.م(، ومعظم 
تلك الرسـائل وجدت مكتوبة إما من قبَِل الملك آشـور بانيبال"آشـور - بان - آبلي" 
)669 - 626 ق.م( أو أنهـا حـررت إليـه، وكانـت هـذه الرسـائل علـى نوعيـن: النـوع 

))( محمد نورالدين حاطوم، موجز تاريخ الحضارة، دمشق، 1963م، ج1، ص234.
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الأول: يضم رسـائل من خبراء الملك في التنبؤ" التكهن "السـحر والفأل))(، أما النوع 
الثاني فيظم القسم الكبير من رسائل الدولة، وهي تلك الرسائل الموجهة إلى الملك 

من الموظفين الإداريين وحكام الأقاليم وأمراء الحاميات))(.

ثانيًا: مفهوم الأزمة:
لغـة: جـاءت مـن الًازْم: الجَـدْب، والمَحْـل، والشـدة، والقحـط))(. وهنـاك مـن 
قـال: إن الأزمـة هـي السـنة المجدبـة، وكذلـك الأزمة من الأوازم: السـنون الشـدائد 
كالبـوازم، وأزم عليهـم العـام والدهر، يأزم أزمًا وأزومًا: اشـتد قحطه، أو قيل: اشـتد 

وقل خيره))(.

فـت بأنهـا مجموعة من المصاعـب، أمكن تسـميتها بـ  أمـا الأزمـة اصطلاحًـا: فعرِّ
)أزمـات())(، ويتداخـل معهـا مصطلح آخر هـو مصطلح )الانحسـارات التي تعرف 
بأنهـا: انقبـاض في النشـاط الاقتصادي خفيـف وقصير المدى، أمـا إذا كان الانقباض 
عنيفًـا وطويـل المـدى وغـدا خطـرًا فيشـير عندهـا إلـى وجـود )أزمـة())(. وهناك من 
عرفهـا بأنهـا حـدث يهـدد المصلحـة القومية، يحـدث في ظروف ضيـق الوقت وعدم 

))( ابتهال عادل إبراهيم، "مدينة أربيل في رســائل منتخبة من العصر الآشــوري الحديث 911 - 
612 ق.م"، مجلة التربية والعلم، م19، الموصل، 2021م، ص3.

))( ساكز، المصدر السابق، ص390 - 391.
))( محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، 1981، ص15.

))( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين مكرم الإفريقي المصري، لسان العرب، بيروت، 1955 
.1956 -

))( موريــس فلامان وحان ســنجر كــرل، الأزمات والانحســارات الاقتصاديــة، ترجمة: ناجي 
نعمان، مج 2، ص57، فرنسا، 1980.

))( هيفي ســعيد عيســى، الأزمات الاقتصاديــة في العراق القديم حــدود )2800 - 539 ق.م(، 
دمشق، 2019، ص19.
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الإمكانـات، وينشـأ عن اختـلاف وجهات النظر أو وقوع كوارث طبيعية تسـتنفر كل 
فَت بأنها إجراء  قوى الدولة أو بعضها لمواجهتها من خلال حل توفيقي))(. أيضًا عُرِّ
عاجـل في حالـة الكـوارث الطبيعيـة المهـددة للمصلحـة القومية))(. كمـا عرفت بأنها 
وضع عارض به جانب من المفاجأة ينطوي على توتر )مشكلة( داخلي أو خارجي 
يحتاج إلى سرعة المواجهة السياسية على مستوى الدولة، وإلى جهد دولي عالمي 

أو إقليمي لتجنب آثاره ولتخفيف حدتها))(.

وجــاء ذكر الأزمــة في القــرآن الكريم على وجوه عــدة: مثلًا جاء ذكــر المجاعة 
في قصة ســيدنا يوســف )عليه الســلام( إذ قال تعالى: ﴿عَمٞ فيِهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفيِهِ 
ونَ﴾))(، أما في النصوص المســمارية فقــد جاءت الأزمة بمعنــى المجاعة،  يَعۡصُِ
وردت هــذه المفــردة في اللغــة الأكديــة بألفــاظ عديــدة ســنكم sunqum وداماتو 

.I,husahhu)(( وهو ساهو danmatum

ثالثًا: نبذة عن نابو بيل شوماتي
ـب نابـو بيـل شـوماتي )651 - 650 ق.م( حاكمًـا علـى القطـر البحـري بعـد  نُصِّ
أبيه، وكان فرح نابو بيل شـوماته بهذا التعيين لا يدانيه فرح، ويتضح ذلك من خلال 
الرسـائل التـي كان يبعـث بهـا إلـى آشـور بانيبـال، التـي كانـت مفعمـة بعبـارات الـود 

))( المصدر نفسه، ص19، محفوظ أحمد جودة، العلاقات العامة مفاهيم وممارسات، )د. م(، 
1999، ص266.

))( المصدر نفسه، ص19؛ محمد نصر مهنا، إدارة الأزمات، الإسكندرية، 2004، ص243.
))( المصدر نفسه، ص20؛ د. ي. رونالد، إدارة الأزمات، القاهرة، 2004، ص40.

))( سورة يوسف، الآية: 49.
))( ابن منظور، المصدر الســابق، ج1، ص468؛ المارودي، النكت والعيون تفسير الماوردي، 
الكويــت، 1982، ج4، ص460؛ محــي الديــن عطية، الكشــاف الاقتصــادي لآيات القرآن 

الكريم، الولايات المتحدة، 1991.
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والاحـترام. وقـد جـاء في إحـدى الرسـائل ما نصه: "إلى سـيدي الملـك خادمك نابو 
بيل شوماته هلا يكون كل شيء طيبًا مع سيدي الملك، هلا يكن رب الأرباب آشور 
ونابـو رؤوفيـن إلـى سـيدي الملـك، هلا يمنحان سـيدي الملـك راحة البـال وصحة 

الجسم والعمر الطويل"))(.

ـلًا بالهدايـا  وفي رسـالة أخـرى يخـبر فيهـا الملـك أنـه أرسـل لبلاطـه مبعوثًـا محمَّ
التـي كان مـن بينهـا ثيـاب )صوبائـي(، وهـي مـن منتجـات أرض البحر. ويخـبر نابو 
بيـل شـوماته سـيده آشـور بانيبـال في إحدى رسـائله عن تحركات ملـك عيلام، الذي 
يصفـه بالطاغية، ويذكر معاملته السـيئة لشـعبه، التي أدَّت إلـى الثورة ضده في العديد 
من المدن العيلامية، ولكن هذا الود لم يسـتمر، إذ انضم نابوبيل شـوماتي إلى صف 
شـمش شـم أوكـن، ثـم لجـأ قبل نهايـة عـام )651 ق. م( إلى عيـلام))( لعـب نابو بيل 
شـوماتي في بدء تعيينه دور الصديق الوفي لآشـور، ولكنه كان يخطط في الوقت نفسـه 
بالانضمـام إلـى شـمش شـم أوكـن لعلـه يحصل علـى بعـض المغانم في حـال نجاح 
الثورة))(. إن السبب الرئيس وراء انضمامه إلى الثورة، هو الطموح الكلدي المستمر 

في محاولة جعل بلاد بابل مستقلة عن بلاد آشور.

أخـذ نابـو بيـل شـوماتي عندمـا هـرب إلـى عيـلام الكثيـر مـن الأسـرى مـن رجـال 

))( رشا عبد الوهاب محمود الجمعة، نظرة العراقيين القدماء للكوارث الطبيعية في ضوء المصادر 
المســمارية، رســالة ماجســتير غير منشــورة كليــة الآداب جامعة الموصــل، 2007، ص43؛
Oppenheim, "Siege Documents from Nippor", Iraq, )1955(, Vol.17, P.4؛ Lio

))( سامي سعيد الأحمد، تاريخ الخليج العربي من أقدم الأزمنة حتى التحرير العربي، البصرة، 
1985، ص285.

Robert Rogers William, AHistory o f Babylonian and Assyria, P. 268 )((
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الحاميـات العسـكرية الآشـورية التـي كانـت موجـودة في القطـر البحـري))(، وبعض 
الأشـخاص مـن مدينـة كيسـيك. وبما أن ثورة شـمش شـم أوكن في بدايتهـا وفي أوج 
شـدتها، لذا فقد واجه آشـور بانيبال موقفًا مغايرًا للغالية))(. إذ اتخذ تابو بيل شـوماتي 

من الأراضي العيلامية قاعدة لنشاطاته العسكرية ضد الآشوريين))(.

ومـن اسـتخارة لآشـور بانيبـال عند الإله نسـتنتج منهـا أن تحرك نابو بيل شـوماتي 
في حيـرة وحـرج: "هل سيشـترك نابو بيل شـوماتي في الحرب القطـر البحري، الملك 
آشـوربانيبال، صنيعتـك سـيده الـذي يلفظ اسـمه باسـتخفاف، تجاهله بشـدة، والآن 
سمع آشور بانيبال ملك آشور معبودك، جميع النبالة فى بلاد عيلام وهو هل سيقاتل 
ويحارب مع جنود آشـور بانيبال ملك آشـور أو مع الآشـوريين أو الأكديين أو عبين 
أو الآرامييـن الذيـن ركعـوا وقبَّلـوا أقـدام الملـك صنيعتـك.... )لا تهتم بمسـألته فيه 
يسير، ولكن الله إما على حدود عيلام أو حدود بلاده(، هل بود نشر الذعر أو طلب 

المساعدة لم يعبر الحدود))(.

وبعـد أن استسـلمت، بابـل عـام 648 ق. م بـدأ آشـور بانيبـال تصفية حسـاباته مع 
الأطراف الفة مع شمش شم أوكن، فوجه طلبًا إلى ملك عيلام اندابيكاش، يحثه فيه 
على تسـليم أبو بيل ماتي ومن معه، ومحذرًا إياه في الوقت نفسـه من عدم الاسـتجابة 
ر المدن وآسر السكان في سوسه  لهذا الأمر: "إذا لم تسلم هؤلاء أشخاص فإني سأدمِّ
ومداكتـو وخيدالـو، وسـألعك مـن عرش الباد افع شـخصًا مكانك وكمـا فعلت مع 

 C.H.W, Johns, Babylonian & Assyrian, Laws, Contracts and letters, )London: )((
1919(, pp. 347 - 348.

))( الأحمد، المصدر السابق، ص287 - 288.
))( ساكز، عظمة بابل، ص163.

.Ivan Star, Stata Archives of Assyria, in VOL, IV )Helsinki, 1990(, pp. 263 - 264 )((
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تيومـان". ولـم تكن هذه الخطة الوحيدة للآشـوريين رسـل آشـوربانيبال في الخامس 
 ،)Human - shibae .والعشرين من تموز رسالة إلى قائد قوات عيلام خوبان سمبار
وكلف بيل ابني للتفاوض معه، لحسـم مسـالة نابو بيل شـوماتي وكان بيل ابني يدرك 

أن قائد قوات عيلام يعد العدة للثورة على سيده.

وقبل أن يتسـلَّم ملك عيلام رسـالة الشـور بانيبال، حدثت في بلاده ثورة أطاحت 
 Human - Haltash )III( )648 - 636( بـه، ليتولـى بعده خوميان خالتاش الثالث
ق.م( عرش عيلام، واتخذ هذا الملك من مداكتو عاصمة له بدلًا من سوسة. وجاء 
ذكره في المصادر الآشورية باسم أومانداس Ummanaldsi(، وحال استلامه السلطة 
أرسـل آشـور بانيبال رسـالة يطالبه فيها بتسـليم نابو بيل شـوماتي، وعندما أبدى ملك 
عيـلام اسـتعداده لتنفيـذ طلـب آشـور بانيبـال: "مـن امانلـداس ملك عيام إلى آشـور 
 )(()Mar Teniai( بانيبال ملك آشور. السام على أخي، منذ البداية كان المارتناي
مخطئيـن بحقـك، جـاء نابو بيل شـوماته من تلك المنطقة... عبـر إلى عيام، قطعت 
الطريـق لمنعـه مـن الدخـول، لقـد أرسـلت تقـول: أرسـل نابو بيل شـوماتي، سـألقي 
القبض عليه وأرسله لكم..." أمر نابيو بيل شوماتي حامل درعه بقتله حال استكمال 
الاسـتعدادات لتسـليمه، وللتعبير عن حسـن النية وضع ملك عيلام الجثة في تابوت 

مليء بالملح وأرسله إلى نينوى))(.

))( الماريناي، الاســم العيلامي لســكان القطر البحري المشــتق من مارتو )الأهــوار المالحة( 
للمزيد ينظر: جمال ندا صالح، الســلماني، العلاقات السياسية لبلاد الرافدين مع بلاد عيلام 
في العصر الآشــوري الحديث، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

2003، ص190.

))( فــارس عجيل جاســم الخالدي، التطورات الداخلية في بلاد بابل 858 - 612 ق.م، رســالة 
ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة البصرة، 2005، ص126 - 127.
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رابعًا: الأوضاع السياسية في بلاد عيلام وبلاد آشور في أثناء 
الأزمة:

اغتيـل سـنحاريب عـام 681 ق.م مـن قبـل أحـد أبنائه، وبمسـاعدة قـادة الجيش، 
وتولى العرش بعده أسـرحدون بعد سلسـلة من المعارك السياسية والعسكرية، التي 
خاضها ضد منافسيه الطامعين في السلطة؛ لكونه الوريث الشرعي لهذا المنصب))(. 
الـذي عهـد إليـه والـده بالحكم، وكان قد شـغل منصب الحاكم على بـلاد بابل ثمان 
لـه ليكون على قـدر كبير من الخـبرة والدراية  سـنوات مـن حكـم سـنحاريب، مما أهَّ
بأحـوال البـلاد وسـكانها))(، وعندمـا حلـت الأزمـة في بـلاد عيـلام تولـى العـرش في 
بـلاد عيـلام الملـك )اورتاكـي Urtaki 675 - 663 ق.م(، فحـاول تغييـر سياسـته 
مـع الآشـوريين، واتبـع سياسـة مواليـة لهم، غير أن الملك أسـرحدون لـم يكن واثقًا 
بـه، ممـا دفعه للاستشـارة بالإله شـمش))(، من أجـل التأكد من نواياه: ))إلى شـمش 

))( قتل ســنحاريب على يد أحد أبنائه بســبب تفضيله لابنه الأصغر أسرحدون عليهم، على إثر 
ذلك حدثت حرب أهلية بينهم، وقد وردت أحداث هذا الاغتيال في التوراة، )ســفر الملوك 
الثاني 19: 36 - 37(. للمزيد ينظر: ابتهال عادل إبراهيم، ظاهرة الاغتيال السياسي في العصر 
الآشــوري الحديث )911 - 612 ق.م(، " مجلة التربية والعلم، الموصل، 2011، العدد 3، 
 raqk )1974(, Vol., p. 252. Mank "Murder in Mesopotamia" I D. مج 18، ص87؛

J, Wise

))( هاري ساكز، عظمة بابل، ترجمة: عامر سليمان إبراهيم، الموصل: 1979، ص145.
))( شــمش: فهــو إله الحــق والعدالة ســيد الفأل والعرافة وكاشــف الأســرار المنتهي للســماء 
والأرض، صاحــب التنبــؤ والتكهــن، ومن رموزه المنشــار؛ الســيف المســنن؛ قرص فوق 
ســارية أو عمود اللهيب؛ الأشــعة المنبعثة من أكتاف الإله شــمش؛ الكف؛ النجمة في نهاية 
رأس الرمــح؛ القرص المجنح. للمزيــد ينظر: عبدالمالك يونــس عبدالرحمن، عبادة الإله 
شمش في حضارة وادي الرافدين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

1975، ص32؛

S. H. Hook, Babylonian and Assyrian Religion, )Oxford: 1962(, p.18
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ا أسأله فيما إذا كان أورتاكو ملك عيام أرسل  السيد العظيم، أعطي جوابًا شافيًا عمَّ
عرضًـا لإقامـة سـام إلـى أسـرحدون ملـك بـاد آشـور، هـل هـو مخلص في إرسـاله 
صـادق في كلماتـه عن النصائح أسـرحدون ملك باد آشـور؟ ضع لـي في هذا الكبش 

جوابًا شافيًا(())(.

افيـن والمنجميـن أدت أدوارًا بـارزة في الحياة  نسـتنتج مـن هـذا النـص أن فئة العرَّ
السياسـية في عهـد أسـرحدون، لأن الإجابـة التـي يمكـن أن يحصل عليهـا كانت عن 
افيـن، ولكـون الملـك نائبًـا عن الآلهـة في بلاد الرافديـن فالملك  طريـق الكهنـة والعرَّ

أراد الإجابة الإلهية للتأكد من نوايا الملك العيلامي.

إن هـذه النصـوص عبـارة عن إجابات لأسـئلة خاصة استفسـر عنهـا الملك، كان 
اف يرصد النجـوم ويراقب حركتها ووقت ظهورهـا واختفائها، وما  المنجـم أو العـرَّ
قـد يحـدث لهـا مـن ظواهـر غيـر اعتيادية كالخسـوف والكسـوف، ويفسـر كل ذلك، 
ويسـتدل منهـا علـى مـا سـيحل بالإمبراطوريـة، وقـد حظيـت هـذه الظواهـر الجويـة 
الفلكيـة باهتمـام كبيـر مـن لـدن الملك أسـرحدون الذي سـعى إلى إنشـاء شـبكة من 
المراصـد الواسـعة وزعـت في معظـم أنحـاء البـلاد، يعمـل فيهـا عـدد مـن العرافيـن 

المختصين بالمراقبة والرصد، وكان أشهرها مرصد نينوى ومرصد أربيل))(.

تمثلـت الأسـباب التـي دفعت الملك العيلامـي إلى تغيير سياسـته بالاضطرابات 
التـي حصلـت في بـلاد عيـلام، ومحاولتهـم المسـتمرة للتدخـل في الشـؤون البابليـة، 

))( حســين نــو رالدين الأعرجي، الخطاب السياســي في العراق القديــم )3000 - 539 ق.م(، 
 SAA, رســالة ماجستير غير منشــورة، كلية التربية، جامعة واســط، 2005، ص213 - 214؛

Vol. 4, p 86

))( للمزيــد مــن التفاصيل ينظر: قصي منصــور التركي، ژيار صديق رمضــان، المرصد الفلكي 
لمدينة أربيل دراســة في النصوص المســمارية، مجلة الدراســات التاريخيــة، عدن، 2021، 

العدد 7، ص68 - 80.
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مـن أجـل التحريـض علـى التمـرد ضـد الآشـوريين، وكان ذلـك سـببًا لضعـف بـلاد 
عيـلام، التـي أدركـت أن القوة المتزايدة للآشـوريين لم تترك مجـالًا للقبائل الكلدية 
للتمرد ضد الآشوريين مهما حصلوا على مساعدات من بلاد عيلام، وهذا ما شجع 
الآشوريين على القيام بحملة عسكرية باتجاه بيت بارنكي )bit brinki( عام )694 
ق.م(، فأصبـح وجودهـم في بـلاد عيلام قريبًـا، وعندما حلَّت الأزمـة الاقتصادية))(. 
هناك أراد أورتاكي الاستمرار في العلاقات الودية مع الآشوريين، وترتب على ذلك 

عقد معاهدة متكافئة بين بلاد آشور وعيلام))(.

لذلك قدم الآشوريون لهم الكثير من المساعدات عندما حلت الأزمة الاقتصادية 
والمجاعـة في البـلاد، وسـمح لرعايا الملك العيلامي المجيء إلى بلاد آشـور لحين 
هطول الأمطار وحلول موسـم الحصاد، كتعبير عن نواياه الحسـنة تجاه الآشـوريين 
فقـد قـام أورتاكـي بإعـادة تمثـال الآلهة عشـتار التـي نُقلَت إلـى بلاد عيـلام عام 674 
ق.م))(. قبيـل وفاتـه قام الملك آسـرحدون بتقسـيم ورثة العرش))( بين ولديه آشـور 
بانيبـال ملـكًا على بلاد آشـور، أما ابنه )شـمش شـم أوكن( فاعتلى عـرش بلاد بابل، 
لذلك نجد أن بعد موت أسـرحدون تمرد أورتاكي، وينسـى ويتجاهل نواياه الحسنة 

للآشوريين، فما كان على آشور بانيبال إلا أن يقوم بصده وبإبعاده عن بابل))(.

))( بيت بارنكي: تقع في أقصى شــمال عيلام غرب كرمنشاه. للمزيد ينظر: السلماني، العلاقات 
السياسية...، المصدر السابق، ص148؛

 Geoege Smith, A History of Babylonia, )London: No.D(, p. 147; Hinz, The lost

.world…, op. cit., p. 151

))( ژيار صديق رمضان، العلاقات الآشــورية العيلامية من خلال النصوص الملكية المنشــورة 
)911 - 612 ق.م(، دمشق، 2021، ص131.

))( السلماني، العلاقات السياسسية...، المصدر السابق، ص154 - 155.
.Mathew Waters, Asurvey of Neo Elamite History, )Helsinki: 2000(, p. 42 )((

.Ibid, p. 435 )((
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عنـد بدايـة تولي الملك آشـور بانيبـال الحكـم ازدادت المشـكلات والصراعات 
الداخلية والخارجية، وما يعنينا هو الجبهة الخارجية وتحديدًا الصراع بين الجانبين 
الآشـوري والعيلامـي))(. فتمثـل الـدور العيلامـي بالمجـال الـذي مارسـه عن طريق 
تحريض القبائل الكلدية والآرامية في جنوب بابل، ودعمهم وتشجيعهم على التمرد 
ضـد الإمبراطوريـة الآشـورية، علـى الرغـم مـن كل محـاولات الملـوك الآشـوريين 
لإقامـة علاقـات سـلام مـا بيـن الجانبين، وقد أشـرنا سـابقًا عندما حلـت المجاعة في 
بـلاد عيـلام وسـعي الملـك أسـرحدون إلـى إقامـة علاقات وديـة، وتدعيـم الأواصر 

بإرسال تجهيزات من الطعام قرب الحدود البابلية))(.
سـار الملـك آشـوربانيبال علـى نهـج والـده عنـد توليه الحكـم، فعمل علـى تهدئة 
الأوضاع المضطربة في بلاد عيلام، وأرسل لهم المساعدات، لكي تعينهم في تجنب 
الاضطرابـات التـي قـد يتعرضـون لهـا، بسـبب سـوء الأوضـاع الاقتصاديـة التـي قـد 
تضطرهـم للهجـرة، بسـبب الضائقة الاقتصادية))(، ومسـاعدة العيلاميين لاسـيما في 

))( وراثة العرش: كانت الملكية في العراق القديم وراثية؛ إذ يخلف الملك أحد أولاده ولاسيما 
الابــن الأكــبر، وكان تفضيــل الابن الأكبر على ســائر الأخــوة في كثير من شــؤون العائلة في 
الحقــوق والواجبات العائلية؛ لأنه أكبر ســنًّا والأرشــد عقلًا وتصرفًا، ومن ثَــمّ يكون قادرًا 
على حمل الســلاح والدفاع عن شرف العائلة واســمها ومركزها، وقد شذ عن هذه القاعدة 
كل من ســنحاريب وأسرحدون اللذين قاما بتعيين أولادهما الأصغر سنًّا لولاية العهد، مما 
آثــار حفيظــة أبنائهم الآخرين. للمزيد ينظــر: أحمد يونس أبليه الجحيشــي، ولاية العهد في 
العصر الآشــوري الحديث 911 - 612 ق.م، رســالة ماجســتير غير منشورة، كلية الآداب، 

جامعة الموصل، 2011، ص34.
.G.G Cameron, History of Early Iran, p. 186 )((

))( تتمثــل الأوضاع الداخلية المضطربة في بلاد الشــام بالصراعات بيــن أفراد العائلة الحاكمة، 
للســيطرة على العرش أدت تلك الأوضاع إلى تشــجيع بعض الأقاليم والولايات العيلامية 

إلى إعلان استقلالها عن السلطة المركزية. للمزيد ينظر:
 Sindney Smith, "Campaigns in Mannai and Media", CAH. )Cambridge: 1980(, vol.

.3, p. 119
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وقـت الأزمـات كما يبدو ذلك واضحًا مـن النص التالي: "عندما كانت هناك مجاعة 
في عيام ونقص الموارد الغذائية، أرسلت الحبوب للإبقاء على حياة شعبه، ومسكنا 
يده )لمساعدته(، وأعدت له شعبه الذي هرب من المجاعة، والتجأ للسكن في آشور 

حتى أمطرت في باده وضمن الحصاد وظلوا على قيد الحياة في بادي"))(.

التـي مـن شـأنها مسـاعدة  العديـد مـن الإجـراءات  الملـك آشـوربانيبال  فاتخـذ 
العيلاميين لاسيما في وقت الأزمات كما يبدو ذلك واضحًا من النص السابق.

نسـتنتج مـن النـص أن آشـور بانيبـال اسـتمر في تقديـم المسـاعدة وإرسـال المواد 
الغذائية لبلاد عيلام خلال مدة المجاعة، من أجل إنقاذهم من المصائب التي مرت 
بهـا بلادهـم في أوقـات الكـوارث والأزمات، كما اسـتمر على سياسـة والـده في إبقاء 
اللاجئين في بلاده آشـور إلى حين انتهاء الأزمة، وعلى الرغم من المسـاعدات التي 
قدمهـا الملـك آشـور بانيبال لهم؛ فـإن العيلاميين نقضوا السـلام وعملوا على تغذية 
القبائـل الكلديـة والآراميـة المتمركـزة في بابـل، وتقديـم العـون المادي والعسـكري 
لهم، فكان على الملك آشوربانيبال إرسال العديد من الحملات العسكرية ضدهم، 

وإنهاء وجودهم ككيان سياسي، وهذا ما حصل في عام )639 ق.م(.

بعد مدة قصيرة نقض آورتاكي )675 - 663 ق.م( ناسـيًا تلك المسـاعدات التي 
قدمها لهم الآشـوريون أيام المجاعة، وشـجعه على ذلك انشـغال الجيش الآشوري 
بالجبهـة المصريـة، وأمـر تقسـيم وراثـة العـرش بعـد وفـاة الملـك أسـرحدون بيـن 
آشـوربانيبال وأخيـه شـمش - شـم - أوكن))(. فقـد وجد آورتاكي الفرصة المناسـبة 

.Cameron, History of Early, op. cit., p. 185 )((
))( باســم محمــد حبيب، الفكر الاقتصــادي العراقي القديم في ضوء النصــوص الأدبية 300 - 

539 ق.م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة واسط، 2016، ص122.
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للقيـام بتحريـض أهالـي كربيـت )kirbit())(. الإيرانيـة علـى عهـد حاكمهـا تانديـا 
)tandia(، مـن أجـل مهاجمـة إيموتبـال )Iamutabal(، القريبـة مـن مدينـة الديـر، 
وتطلب ذلك الأمر قيام الملك آشوربانيبال بإرسال قوة عسكرية إلى مدينة كربيت، 

وألقى القبض على حاكمها وأرسله إلى نينوى))(.

وفي هذه الأثناء قرر آورتاكي شن هجوم على بلاد بابل عام )664 ق.م(، واستمالة 
بعض المتآمرين مثل بيل اكشا )bel - i kiša( للوقوف معه ضد الآشوريين))(، وأرسل 
آشوربانيبال أحد قادته لإطْلاعه على الوضع في بلاد بابل، والتأكد من صحة ما قام به 

 Cameron, History of Early… op, :كربيت: تقع على نهر كادي شــرق الدير للمزيد ينظر )((
.cit., p.18

))( الخالدي، التطورات الداخلية...، المصدر السابق، ص 107،
 A. Leo oppenhiem, The Neo. Babylonian Empire and it’s succe ssors, In ENET,

.p.301 - 303

))( هنــاك عــدة أســباب دفعت بيل أكشــا إلــى التحالف مــع العيلاميين من أجــل الوقوف ضد 
الآشــوريين منهــا: أولًا/ المعاملــة التي تلقاها بيل أكشــا مــن أحد الموظفين الآشــوريين، 
الــذي قــام بطرده من القصر بعد أن عُيِّنَ من قبل آشــوربانيبال حاكمًا إداريًا على قبيلته، فقام 
الموظف الآشوري بتوزيع الرشاوي على المقربين من بيل أكشا، من أجل إعلان تمردهم. 
ثانيًا/ عدم استقبال الملك آشوربانيبال لأولاد بيل أكشا استقبالًا جيدًا مقارنة بأولاد النبلاء. 
ثالثًا/ قيام الملك الآشــوري بإغلاق أحد طرق المواصلات المهمة لقبيلة كامبولا. رابعًا/ 
يذكر بيل أكشــا أن السلطات الآشــورية قامت بســجنه ومعاملته معاملة سيئة لاتهامه بعلاقة 
مع العيلاميين. للمزيد ينظر: ســامي ســعيد الأحمد، "بلاد بابل تحت الحكم الآشوري من 
صعود آشــوربانيبال حتى وفاة شــمش شم أوكن"، مجلة ســومر، )بغداد: 1968(، مج 42، 
ص57؛ حسين درخشى حسن أحمدي، بررسى تحول فرهنك وسياسى إيلام از أغار تا فرو 
باشــى، مجلة بذو هش هاى علوم إنســانى، )مرداد: 1392(، ذماره 20، ص198؛ عزت الله 
تكيهان، شــومى كهى ترين مركز شــهر نشينى جهان، ناشر: ســازمان ميران فرهنك كشوره، 

)تهران: 1375ش(، ص341.
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القادة العيلاميون، وكان الملك يريد الاستمرار في علاقات السلام، وعدم الخوض في 
صراع مباشـر مع بلاد عيلام، لكن المبعوث أبلغه حال عودته بتمرد أورتاكي ضدهم 
كمـا جـاء في النـص التالي: "كلمة الملك آشـور بانيبال أراضي أراشـي صغـارًا وكبارًا: 
أنا بخير عسى أن تكن قلوبكم بصحة جيدة! لماذا أميل بشكل إيجابي لأرض عيام، 
أحب صديقي وعدوي لا أشـوه سـمعته، لقد أظهرت العطف للجميع، حتى لو قاموا 
بفعـل الشـر لـي بالبدايـة في أيام أورتاكـو، عندما كانـت هناك جماعة الخائـن )الكلب( 
يبحث عن طعام عكس، حكمي بلسـان الآلهة، لقد تحدث بالحكم والحق )؟( الذي 
سـمعت الآلهـة: دعـه يذهب مـع تماريتو ويشـاركه، كمـا أنني تضرعت لآلهتي آشـور 

مردوخ، أليس صحيحًا أنهم سيقومون بعمل أي شيء لا يشبع غضبي"))(.

يتضـح لنـا من هذا النص أن الملك آشـوربانيبال كان لا ينـوي الدخول في معارك 
مع العيلاميين، وأنه أراد أن يعقد مع العيلاميين اتفاقية سلام بينهم، ويبدو ذلك من 
خطابه سكان أراشي العيلامية، وبيَّن لهم استعداده لتقديم المساعدة أيام المجاعة، 
لـم يبـقَ آشـور بانيبال مكتوف الأيدي، بل سـارع إلى معالجـة الموقف؛ إذ طلب من 
 nubu -( أخيـه شـمش شـم أوكن إرسـال قوة عسـكرية تحت قيادة نابو شـار أوصـر
šar ussur(، لمسـاعدة الحاميات العسـكرية الآشـورية، واسـتطاع تحقيق الانتصار 

عليهـم، وحصولهـم علـى العديد مـن الغنائم، وعملـوا على ملاحقتهـم حتى حدود 
بلادهم، وأوقعوا بهم خسائر كبيرة))(.

.Waterman, No. 295, p. 205 - 207 )((
))( يبَّن الملك آشــوربانيبال مصير جميع الأشــخاص، من بلاد بابل الذين تآمروا مع العيلاميين 
ضد الآشــوريين، هم بيل أكشا ونابو شــومارش، وأن الإله مردوخ أنزل به العقاب الصارم، 
وأن القرى والمدن البابلية التي كان لها الدور في الأحداث المقررة قد أصابها الدمار الشامل. 
للمزيــد ينظــر: الأحمد، بلاد بابــل تحت الحكم الآشــوري...، المصدر الســابق، ص58،
 Arthur Piepkron, Historical prism In Scriptions of Asur Banipal, )Chicago: 1933(.

p. 58
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خامسًا: أسباب الأزمة:
هناك العديد من العوامل الطبيعية تقف وراء الأزمات الاقتصادية في بلدان العالم

أولًا: العوامل الطبيعية:

عرفـت البيئـة الطبيعيـة بأنهـا كل ما يحيط بالإنسـان من ظواهر خارجـة عن إرادته 
وليـس لـه دخـل فيها، وتضم الإطار الذي يعيش فيه الإنسـان))(، وهي الوسـط الذي 
يؤثـر فيـه ويتأثـر بـه، ولا يمكـن للإنسـان أن يعيـش خـارج الوسـط البيئـي))(؛ إذ تُعَـدُّ 
الطبيعة من أهم الأمور التي شغلت الفكر الإنساني منذ أقدم العصور. وترتكز نظرية 
البيئـة علـى أن للظواهـر الطبيعة والبيئة الجغرافية أثرًا على مسـار حياة الإنسـان على 

الأصعدة النفسية والدينية والاقتصادية والسياسية كافة وحتى الاجتماعية))(.

وتقع بلاد عيلام في الجنوب الغربي من إيران الحالية، وألَّفت بأقسامها وسهولها 
الزراعيـة وحـدة جغرافيـة متكاملـة، فقد كانت هناك اختلافات مهمة بين قسـم وآخر 
سـواء مـن ناحيـة التضاريس أو المناخ، أظهرت خلالها خصائص الجبال والسـهول 
والهضـاب والأوديـة، واسـتطاعت نتيجـة تلـك البيئـة الجغرافيـة المتنوعـة والغنيـة 
بالثـروات الطبيعيـة التـي كانـت تتمتـع بها؛ أن تؤسـس حضـارة كان لها تأثيـر مميز في 

تاريخ العالم القديم))(.

))( محمد محمود الســلمان الجغرافية والبيئة، منشورات الهيئة العامة للكتاب، دمشق، 2009، 
ص17.

))( المصدر نفسه، ص63.
))( حسين سيد نور الأعرجي، جذور الفكر في العراق القديم وروافده، آرام للدراسات والنشر، 

بغداد، 2019، ص42.
))( للمزيد ينظر: ســليمان سعدون البدر، دراســة تاريخية لمنطقة الخليج العربي والحضارات 
الأخرى التي نمت على شواطئه أثناء الألف الرابع ق.م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

الآداب، جامعة الإسكندرية: 1972، ص44؛
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يتميـز منـاخ بلاد عيلام بكونه مناخًا قاريًّا شـبه مداري، ويكون المناخ في المنطقة 
الجبلية شبيهًا بمناخ البحر المتوسط حيث الشتاء البارد والصيف المعتدل والأمطار 
الغزيـرة، وتتميـز بالتنـوع النباتي والحيواني، أما منطقة السـهوب فالمنـاخ انتقالي بين 
مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي، وتقل فيه الأمطار التي تستمر لمدة ثلاثة 

أشهر فقط تروي خلالها السهول والوديان))(.

وكان للظروف البيئية والمناخ دور واضح في الأنشطة المتعددة والمختلفة لحياة 
الإنسـان القديـم، وبما أن منـاخ بلاد عيلام تميز بتقلباته الفصلية؛ فلابد لسـكانها من 
مواجهة تلك الظروف المناخية لاسيما أمطاره وفيضان أنهاره، وذلك بجهود خلاقة 
لتنظيم الري وإنشاء القنوات والخزانات؛ حتى يتمكنوا من مواجهة الطبيعة القاسية 

والسيطرة عليها))(.

وأسـهمت الميـاه في بلاد عيلام بمصادرها المتنوعة مـن إمطار وثلوج وأنهار منذ 
أقـدم عصـور التاريـخ في بنـاء الحضـارة والمـدن العيلاميـة، ويخترق بـلاد عيلام من 
الشـمال إلـى الجنـوب ثلاثـة أنهـار رئيسـة ومتوازيـة تصل جميعًا بشـكل مسـتقل إلى 

 D.T.Potts, The Archecology of Elam Formation And Trans Formation Of An

 Ancient Iran State, )Cambridge( 1970, p.58; D.Potts, Ancient Iran, )Oxford:
 2013(, p.3 - 17; D.Potts, The Zagros from Tier And The Problem For Relation

 Between The Iran an Plateau And Southern Mesopotamia in Third Millennium

 B.C, )Berlin: 1982(, p.37; Javier Alvarezmon, Gianpietro baseiloand others,The

.)Elamite word, )New York: 2017

 Rezazadeh Shafarudi. M., Elam i. Geography, Encyclopedia Iranica, Vol.XII,  )((
.Fasc.6. )August 23, 2016(, pp. 628 - 631

))( كلمان هوار إيران وتمدن إيراني ترجمة حسن انوشه چاپ چهارم تهران 1384هـ ش، ص3؛ 
ف. دياكوف ومن كوفاليف الحضارات القديمة، ترجمة: نسيم واكيم اليازجي ط منشورات 

دار علاء الدين، دمشق، 2009، ج1، ص196.
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الخليـج العربـي، وهـي الكرخـة))(، والـكارون))(، وديـز))(. فضـلًا عـن أنهـار أخرى 
في بـلاد عيـلام لكنهـا أقل أهميـة، أهمها نهري مـارون وهنديان )زهـرة(، اللذان تنبع 
مياههمـا مـن جبـال زاكـروس))(، وقـد شـكلت هـذه الأنهـر المصـدر الرئيـس لميـاه 
الشـرب للإنسـان والحيوان، ولسـقي الأراضـي الزراعية في فصـل الصيف، إذ كانت 
سـببًا في نشـوء أولـى المسـتوطنات الزراعيـة فيهـا، ووسـيلة اتصـال بيـن عيـلام ومـا 

يجاورها من مناطق وأقاليم))(.

ثانيًا: العوامل الاقتصادية:
شـهد سـهل شوشـة الـذي كان يتمتـع بمـوارد طبيعيـة كبيرة، لاسـيما الأنهـار التي 
تجـري فيـه: كرخـه، دز، والـكارون، فضـلًا عـن وقوعـه علـى الطـرق التجاريـة لبلاد 

))( نهر الكرخة: يقع غرب عيلام، وينبع من جبال بشته - كوه الغربية، عرف باسم أوقنو أو اكنو 
)Uqnu(، وقد ســمي بالكرخة لمروره في مدينة تحمل الاسم ذاته واقعة على ضفته اليمني، 
وقد اشــتهر بعذوبته ونقاوة مياهه، وبنيت على ضفته اليســرى مدينة سوســة عاصمة عيلام. 

.Sykes, History of Persia, Vol. 1. )London, 1969(, pp.40 - 41 :للمزيد ينظر
 )Ulai( الــكارون أحد فــروع نهر الكرخة، وقد أطلق عليه العيلاميــون والبابليون نهر أولاي )((
)الــلازورد(، وتميــز بكونه يجــري في كل اتجــاه لعيلام، ويحتــوي على كميــات كبيرة من 
الطمــي، وينبع هذا النهر من مرتفعات جبال البختيارية شــرق عيلام، الذي شــهدت ضفافه 
معــارك كثيــرة وطاحنــة بين بــلاد الرافدين وبــلاد عيلام، ويمثــل المهد الأساســي لابتكار 
الزراعــة المروية في بــلاد عيلام وصلاحيته للملاحة فضلًا عن عذوبــة مياهه. مصطفى عبد 

القادر النجار، عربستان مركز دراسات عيلام، بغداد، 1980(، ص15.
))( نهــر دز أو ديز: ينبع من جبال لورســتان بالقــرب من مدينة بوروجيــرد )Burujird(، ثم إلى 
ســهول عيلام عرف عند العيلاميين باسم إيديدي Edide(، وقد تميز هذا النهر بشدة جريانه 
واستمرار تدفقه في فصل الصيف رغم جفاف غالبية الأنهار في إيران، كما تميز بقلة ملوحته. 

.Hinz, W., The Lost World of Elam, )London, 1974(, p.18 :ينظر
.Potts, The Archaeology of Elam..., p. 1 )((

.Sykes, History of Persia, pp. 39 - 40 )((
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مـا بيـن النهريـن مع الهند وآسـيا الوسـطى؛ تطـورات اقتصاديـة واجتماعيـة كبيرة))(، 
أدى إلى نقص الموارد الغنية مثل الذهب والفضة والنحاس في بلاد ما بين النهرين، 
ووفرته في هضبة إيران، واسـتخراجه وإنتاج الأدوات النحاسـية للتصدير إلى هيمنة 
العيلامييـن علـى جـزء كبير مـن الأسـواق العالمية في هذا المجال))(، وتوسـع سـهل 
شوشـة كمركـز وعاصمة إقليمية في الألفية الثالثة والثانيـة قبل الميلاد))(، وكان جزء 
كبيـر مـن العلاقـات الاقتصاديـة للمنطقـة يعتمـد علـى اسـتغلال الأراضـي الصالحة 
للزراعـة))(، وفي الوثائـق العيلاميـة إشـارة إلـى الأراضـي الزراعيـة في الشـوش علـى 

شكلين )قاحلة، مزروعة وجاهزة للزراعة(.

وكان النظام الزراعي يعتمد على الري والأمطار، إلا أن عددًا كبيرًا من الأراضي 
الزراعيـة كان يعتمـد علـى قنـوات الـري المتعـددة، وبحسـب هـذه النصـوص، كان 
يمـر بالقـرب مـن هذه الأراضـي، إما قناة واحـدة أو اثنتين بل وأحيانًـا ثلاث قنوات، 

وبالتأكيد كانوا يعطون حقوق مائية معينة للأراضي المجاورة لها))(.

 Hekmat, Naser. Assessment of the economy of Iran and statistical analysis of  )((
 the most important indicators especially during the past three decades with
 special focus on foreign trade along, with short term forecast of some economic

.indexes, )Berlin: 2005(, p. 10

))( زهرا ميراشــه وكمال الدين نيكنامی وبهمن فيروزمندي، بررســی إســناد اقتصادي خريد - 
فــروش، اجــاره، وام در دوره عيلام قديم، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشــنامه تاريخ 

سال يازدهم، تابستان - 1395 شماره 43، ص3.
 Ladumer, Ulrich.. Mullahs und Mitallurgen, Hamburg, Die Zeit 12, )2004(,  )((

p. 11 - 13.
))( كارتر اليزابت، "يادداشــتی درباره باســتان شناســی وتاريخ اجتماعی واقتصادي شوشان"، 
زير نظر ژان پرو وژنوييو دلفوس، در شــوش وجنوب غربی إيران، تاريخ وباستان شناسی، 

ترجمه هايده اقبال، مركز نشر دانشگاهی، تهران، 1376، ص22.
))( زهرا، كمال وبهمن، المصدر السابق، ص3.
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ـا منهـا كانـت مناسـبة  وذكـروا في هـذه النصـوص أسـماء الأراضـي الزراعيـة، وأيًّ
كان  المـزروع  الرئيـس  المحصـول  أن  ويبـدو  أكثـر،  أو  واحـد  محصـول  لزراعـة 
الشـعير، فبالإضافـة إلـى كونـه صالحًـا لـلأكل، كان الشـعير يُعـد سـلعة ثمينـة، وكان 
يُسـتخدم كوسـيلة لدفع مبالغ المعاملات ودفع الأجور والإعاشـة اليومية، ومن بين 
المنتجات الأخرى القمح والسمسـم والعدس، التي كانت تسـتخدم بشـكل مباشـر 
ر أحيانًا إلى المناطـق المجاورة، وقد عُثرَ  كغـذاء للسـكان المحلييـن، أو كانـت تُصَدَّ
على عدد كبير من النصوص المتعلقة بشـراء الأراضي وبيعها، كالحقول، وبسـاتين 
النخيـل مـن عيـلام القديمة، وفي جميعها تقريبًا، واسـتُخدِمَت صيغـة محددة لإعداد 
الوثيقة )العقد(، ففي هذه العقود تحديد أبعاد ونطاق العقار من خلال ذكر تفاصيل 
مثـل المـزارع الموجـودة في جوار العقـار المرغوب فيه والقناة أو قنـوات المياه التي 
تمـر علـى الأرض، وتحديـد العقـارات بأسـماء أصحابها، وكان يُذكـر في العقد أيضًا 
نوع المنتج )القمح، الشعير، السمسم، العدس( التي كانت الأرض تصلح لزراعته، 

وفي أغلب الأحوال كان نص العقد يبدأ بعبارة "حقل صالح للزراعة...".
وفي بـلاد عيـلام حصلـت الأزمـة الاقتصاديـة بسـب قلة الأمطـار وشـحة الموارد 
الغذائيـة، ممـا أدى ذلـك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، ولجأ سـكان بلاد عيلام إلى 

بلاد الرافدين للحد من هذه الأزمة ومعالجة الأوضاع وإيجاد حلول للأزمة))(.

سادسًا: الرسائل الملكية لنابو بيل شوماتي مصدر للأزمة:
هناك العديد من الرسائل الملكية التي تؤكد حدوث الأزمة في بلاد عيلام، من هذه 
الرسائل: "لملك الباد مولاي خادمك كودورو. عسى ارك واي - انا يباركوا بملك 

))( بادامچــی، حســين )1391(، "اجــاره نامــه زميــن كشــاورزي: تحليل ســه ســند حقوقی از 
 Salonen, E. Untersuchungen عيلام باســتان بــه همراه ويرايش متــن اكــدي"، ص624؛
 zur Schrift Sprache des Altbabylonischen von Susa mit Berücksichtigung der

.Mâlamir - Texte, Stor 27, )Helsinki: 1962(, p. 30und
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البـاد مـولاي. - أصلـي يوميًّا لعشـتار ارك ونانـا للحفاظ على حياة مـولاي الملك. 
بالنسـبة لاوباكو، حيث كتب عنها لي مولاي الملك، )بقدر( بيل، نابو، عشـتار ارك 
ونانـا يبقـون مائاً عن مشـرق الشـمس حتى مغيبهـا: علهم يدمرونه تمامًا ويسـلمون 
)هـ( ليدي مولاي الملك، ملوك جميع البلدان، موشيزيب - ماردوك، ابن اخت بيل 
- ايبنـي، الـذي جـاء أمام مـولاي الملك مرتين أو ثاثة بمهام مـن بيل - ايبني وضعه 
في قيادة أموره: لقبه هو "مشـرف بوابة المدينة".إنهم يوصلون معلومات تخص باد 
مولاي الملك لعيام، وإذا ما حدثت مجاعة في عيام، سـيوفرون طعام لتلك الباد. 

لقد كتبت لمولاي الملك، الملك مولاي يجب أن يفعل ما يراه مناسبًا"))(.

نسـتنج مـن النـص أن هنـاك مجاعـة في بـلاد عيـلام، وأنهـم يطلبـون مـن الملـك 
أسـرحدون إرسـال طعـام لهـم؛ لأن خـادم الرسـالة مـن خـلال الأرشـيف الآشـوري 

يعود تاريخه للملك أسرحدون.

)نبذات(....عيـام،  ابنـي]....  بيـل  "خادمكـم  الأزمـة:  آخـر عـن  نـص  وهنـاك 
 Lakabru وقبائـل   Yashianو  Gumguhuو  Pillat و   Hilim مـع  مجاعـة.... 
والتي تجاورت أراضيهم مع خاصتنا. لقد كان الدقيق يصنع من أعشاب لاذعة ومن 
بذور أعشاب lungirtu والتي كانت تتغذى عليها حمير البرية، فقد كانوا يطحنوها 
يغربلوهـا ويمزجوهـا معًـا، وحينمـا تصبـح بالشـكل النقـي )؟( والكثافـة المضبوطة 
كانوا يأكلون الخليط ويعيشون عليه. إن نابو بيل شوماتي والذي خدع نابو سيعرض 

للبيع قد استأجر مقابل ثمن عشر غور من التمر واثنين من العبيد"))(.

وهنـاك نـص آخـر حـول الأزمـة: "إلى مـولاي سـيد الملـوك، خادمك بيـل ايبني. 

R. H. Pfeiffer, State letters of Assyria, )Michigan press: 1930(, No,277,p.24 )((
.Ibid, No, 1000, p. 41 )((
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ليمنـح آشـور، شـمش، مـاردوك السـعادة والسـلطان الدائـم لمـولاي الملـك طـول 
الدهـر، أمـا عـن أخبـار عيـام: فلقد قام اوماهالداشـو الملك السـابق الـذي هرب ثم 
عاد واعتلى العرش، بترك ماداكتو خائفًا، بينما قامت والدته وزوجته وأبناؤه وجميع 
عائلتـه بتسـليم أنفسـهم، حيـث عبر هـذا الملـك البحر متجهًـا جنوبًا إلـى مدينة تالاه 
الويـل، وأصيبـوا بحالـة مـن الذعـر، وتوقعـوا قدوم المجاعـة. حيث أصبحـت الباد 
مهجـورة برحيلهـم. إنهـم يقومـون بجمـع ضرائـب الحبـوب مـن كافـة أرجـاء إيام 
ويسلموها إلى sharnuppu الرسمي ويعتاشون منها 14، وبينما كان اومهولوما حيًا 
طرق بابه نابو بيل شـوماتي لقلقه الشـديد على أتباعه. ومن مدينة تالاه إلى مدينة ريد 
Rade وشـالوكا عملـت جميـع هـذه المدن علـى توصيل ضرائب الحبـوب إليه ليتم 

توزيعهـا على قسـم sarnuppu الرسـمي، أمـا الآن فإن جميـع sharnuppu عندما 
 Niskhur - Bel تمكنوا من القبض على نابو بيل شوميت وكبير خدمه نسخور بيل
أمسـكوا بهـم قائلين: "إنكـم عندما أطلعتم اومهولومـا Umhuluma على رغباتكم 

قام بتسليمكم مؤونتنا وبالتالي قتلتم شعبنا جوعًا"))(.

وتوافر لدينا نصٌّ آخر حول المجاعة: "الى مولاي الملك سيد الملوك، خادمك 
بيل ايبني، ليمنح آشـور وشـمش ومردوخ السـعادة والسـلطان الدائم لمولاي الملك 
طول الدهر. إنه فيما يتعلق بالاعتقالات وحرق المدن التي كتب عنها مولاي الملك 
قائـاً" يجـب أن يعلـم بأن كنوز ماداكتوبـان مولاي الملك خارج عيـام، وكما يعلم 
مـولاي الملـك بأن الطعـام الذي في عهدتي قليـل جدًا، لذلك اسـتأذن مولاي الملك 

بإرسال الحارس إلي"))(.

.Ibid, No, 281, p. 44 )((
.Ibid, No. 749, p. 46 )((
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الخاتمة
من خلال كتابة هذا البحث تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية:

1 - تعـد الرسـائل الملكيـة مـن أهـم مصـادر دراسـة التاريـخ القديـم بشـكل عـام 
ولمنطقة الشرق الأدنى القديم بشكل خاص، وذلك لأنها تسلط الضوء على جوانب 
مهمـة مـن تاريخ الحـوادث التي رافقت نشـأة الحضـارة العراقية القديمـة وتطورها، 
حيـث تشـير إلـى الكثيـر مـن مظاهـر تاريـخ العـراق القديـم وحضارتـه، مثـل أسـماء 
الملوك وأعمال الكثيرين منهم، فضلًا عن الأحداث التاريخية المعاصرة لحكمهم، 
وتميـزت حقبـة الألـف الأول قبل الميلاد لاسـيما العصر الآشـوري الحديث بكونه 
من أغنى الحقب التاريخية من ناحية التوثيق، لذلك كانت هناك العديد من الرسائل 

الملكية نؤكد حدوث الأزمة في بلاد عيلام.

ـب نابـو بيـل شـوماته )651 - 650 ق. م( حاكمًـا علـى القطـر البحـري  2 - نُصِّ
بعـد أبيـه، وكان فـرح نابـو بيل شـوماته بهـذا التعييـن لا يدانيه فـرح، ويتضح ذلك من 
خلال الرسائل التي كان يبعث بها إلى آشور بانيبال، التي كانت مفعمة بعبارات الود 
والاحـترام، وأدَّى نابـو بيـل شـوماته في بدء تعيينـه دور الصديق الوفي لآشـور، ولكنه 
كان يخطـط في الوقـت نفسـه للانضمـام إلـى شـمش شـم أو كـن؛ لعلـه يحصـل على 
بعـض المغانـم في حـال نجاح الثورة. إن السـبب الرئيـس وراء انضمامـه إلى الثورة، 
هـو الطمـوح الكلـدي المسـتمر نفسـه في محاولـة جعـل بـلاد بابـل مسـتقلة عـن بلاد 
آشـور، فأخذ نابو بيل شـوماته عندما هرب إلى عيلام الكثير من الأسـرى من رجال 
الحاميات العسـكرية الآشـورية التي كانت موجودة في القطر، فإن الرسـائل الملكية 

في عهده تؤكد حدوث الأزمة.

  )urtaki 3 - عندما حلت الأزمة في بلاد عيلام تولى العرش فيه الملك )اورتاكي
)675 - 663 ق.م(، فحاول تغيير سياسته مع الآشوريين، واتبع سياسة موالية لهم، 
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أما في بلاد آشـور تولى أسـرحدون العرش، غير أن الملك أسـرحدون لم يكن واثقًا 
من سياسة الملك المذكور، مما دفعه للاستشارة بالإله شمش.

4 - هنـاك العديـد مـن العوامـل الطبيعية التي تقـف وراء الأزمـات الاقتصادية في 
بلـدان العالـم، وعرفت البيئة الطبيعية بأنها كل ما يحيط بالإنسـان من ظواهر خارجة 
عـن إرادتـه وليـس لـه دخـل فيهـا، وتضـم الإطـار الـذي يعيـش فيـه الإنسـان، إذ تُعَـدُّ 
الطبيعة من أهم الأمور التي شغلت الفكر الإنساني منذ أقدم العصور، وترتكز نظرية 
البيئـة علـى أن للظواهـر الطبيعة والبيئة الجغرافية أثرًا على مسـار حياة الإنسـان على 

الأصعدة النفسية والدينية والاقتصادية والسياسية كافة وحتى الاجتماعية.

5 - أمـا العوامـل الاقتصاديـة، فقـد شـهد سـهل شوشـة الـذي كان يتمتـع بمـوارد 
طبيعيـة كبيـرة، لاسـيما الأنهـار التـي تجري فيهـا لكرخـة، دز، والـكارون، فضلًا عن 
وقوعه على الطرق التجارية لبلاد ما بين النهرين مع الهند وآسيا الوسطى، تطورات 
اقتصاديـة واجتماعيـة كبيرة وكان جزء كبير من العلاقات الاقتصادية للمنطقة يعتمد 
علـى اسـتغلال الأراضي الصالحـة للزراعة، وكان النظام الزراعـي يعتمد على الري 
والأمطـار، إلا أن عـددًا كبيـرًا مـن الأراضـي الزراعيـة كان يعتمـد علـى قنـوات الري 
المتعـددة، وفي بـلاد عيـلام حصلـت الأزمـة الاقتصاديـة بسـب قلـة الأمطـار وشـحة 
المـوارد الغذائيـة، ممـا أدى ذلـك إلـى تفاقـم الوضـع الاقتصـادي، ولجـوء سـكان 
بـلاد عيـلام إلـى بـلاد الرافديـن؛ للحـد من هـذه الأزمـة، ومعالجة الأوضـاع وإيجاد 

حلول للأزمة.
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 أحوال اليهود في بلاد فارس
دراسة تاريخية من )224 - 651م(

م. د خديجة حسن علي القصير))(

الملخص
وُجِـد اليهـود في بـلاد فـارس في حقـب مختلفة من التاريـخ، وذلك 
بحسـب ما أشـارت إليه بعـض المصادر اليهودية مـن أن بعض اليهود 
هاجـروا إلـى بـلاد فـارس بعـد الدمـار الـذي لحـق بالهيـكل الثـاني في 
القـدس عـام 70 م، كمـا يُعتقـد أنه قـد تكون هناك مجموعـات يهودية 
أخـرى قـد هاجـرت إلى بـلاد فارس على مـر العصور بسـبب أحداث 

تاريخية ودينية مختلفة.

تختلـف المصـادر التاريخيـة في بيـان وضـع اليهـود في بـلاد فـارس 
وتفاعلهـم مـع المجتمـع الفارسـي، وهـذا يعـود إلـى التنـوع الحاصل 
في الحكومـات السياسـية التي مرت علـى هضبة فارس خلال الحقب 
التاريخيـة المختلفـة، فكانـت أوضـاع اليهـود تتنـوع بحسـب التغييـر 
الحاصـل في تلـك الحكومـات، وما يترتب عليه مـن تحولات متنوعة 

في المنظومة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.

))( جامعة الكوفة/ كلية الآداب.
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ونظرًا للمدّة الطويلة التي قضاها اليهود في بلاد فارس ارتأت الباحثة اختيار المدة 
من 224 إلى 651م التي تمثل حقبة حكم الدولة الساسـانية، وما شـهدته فارس من 
تغيـرات سياسـية وثقافيـة كبيـرة، وتأثيـر تلـك التغيرات علـى الأقلية اليهودية بشـكل 

ملحوظ.

تميـزت هـذه الحقبة باندماج اليهود في المجتمع الفارسـي، والمشـاركة في الحياة 
الاقتصاديـة والثقافيـة؛ إذ تمتـع اليهـود بدرجـة مـن الحريـة الدينيـة والثقافيـة، وكانوا 

يحتفظون بمؤسساتهم الدينية والثقافية، مثل المعابد والمدارس اليهودية.

وسـنحاول في هـذا البحـث بيـان وضـع اليهـود في بـلاد فـارس، الـذي كان يتأثـر 
بالتغيرات السياسية والاجتماعية المستمرة في تلك الحقبة.

الكلمات المفتاحية: الدولة الساسانية - اليهود - سابور الثاني - الاضطهاد.

Conditions of the Jews in Persia: a historical study from 
(224 - 651 AD)

Abstract
Jews were present in Persia for different periods of history, 

according to some Jewish sources, that some Jews migrated to 
Persia after the destruction of the Second Temple in Jerusalem 
in 70 AD. It is also believed that other Jewish groups may have 
migrated to Persia over the ages due to various historical and 
religious events.

Historical sources differ in explaining the situation of the Jews 
in Persia and their interaction with the Persian society, and this 
is due to the diversity of political governments that passed on 
the Persian plateau during the different historical eras, so the 
conditions of the Jews varied according to the change in those 
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governments and the consequent various transformations in the 
political, social, and economic system.

In view of the long period of presence of the Jews in Persia, 
the researcher chose the period from 224 to 651 AD, which 
represents the era of the rule of the Sassanid state and the great 
political and cultural changes that Persia witnessed and the 
impact of these changes on the Jewish minority significantly.

This era was marked by the integration of Jews into Persian 
society and participation in economic and cultural life. Jews 
enjoyed a degree of religious and cultural freedom and maintained 
their religious and cultural institutions, such as synagogues and 
Jewish schools.

In this paper, we will try to illustrate the situation of the Jews 
in Persia, which was affected by the continuous political and 
social changes in that period.

Keywords/ Sassanid state - Jews - Sabor II - persecution.

المقدمة:
تُعـدُّ دراسـة أحـوال اليهـود في بـلاد فارس خـلال المرحلـة الممتدة مـن 224 إلى 
651م موضوعًا ذا أهمية تاريخية وثقافية كبيرة، فقد شهدت هذه المرحلة تحولات 

سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، أثرت بشكل مباشر على المجتمعات اليهودية 
في المنطقـة. يُعـدّ فهـم هـذه الأحـوال ضروريًـا لتسـليط الضـوء على التحديـات التي 
واجههـا اليهـود، وكذلك لإظهـار كيفية تأثير الظروف الخارجيـة على تطور هويتهم 
وثقافتهـم، لاسـيما أن اليهـود قـد تعايشـوا في المجتمـع الفارسـي القديم الـذي تعود 
جـذور تواجدهـم فيـه إلـى زمـن مـا قبـل المسـيح، ووُثِّـق هـذا الوجـود في المنطقة في 

العديد من المصادر التاريخية لاسيما الفارسية منها.
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 استمر وجود اليهود في الحقبة الساسانية، لما يقرب من 400 سنة )224 - 651 م(،
تعايشـت الجاليـة اليهوديـة بشـكل عـام في بـلاد فـارس بجـوار السـكان الفارسـيين 
الأصلييـن والمجتمعـات الدينيـة الأخـرى. وقـد عـاش اليهود في مناطـق مختلفة من 

فارس، بما في ذلك العاصمة الساسانية.

أهمية الدراسة:
تكمـن أهميـة الدراسـة في أن اليهـود في فـارس تمتعوا خلال هـذه المرحلة بحرية 
دينية نسـبية وحقوق محددة، ولكنهم كانوا أيضًا يتعرضون للتمييز والقيود في بعض 
الأحيـان، ففـي بعـض المراحل، فرضت السـلطات الساسـانية ضرائـب خاصة على 
اليهـود، وفصلتهـم عـن المجتمـع الفارسـي الأوسـع. وعلـى الرغم من ذلـك، فإنهم 

استمروا في ممارسة طقوسهم الدينية والحفاظ على هويتهم الثقافية.

مشكلة الدراسة:
تتمثل المشـكلة الأساسـية في نقص الدراسـات المتعمقة التي تتناول حياة اليهود 
في بـلاد فـارس خـلال هـذه الحقبـة الزمنيـة. فمعظم الأبحـاث تركزت علـى الحقب 
السـابقة أو اللاحقـة، ممـا يـترك فجـوة في الفهـم الشـامل لتجاربهـم وتفاعلاتهـم مـع 

المجتمعات المحيطة.

فرضية الدراسة:
تفـترض هـذه الدراسـة أن أحـوال اليهـود في بـلاد فـارس كانـت متأثـرة بشـكل 
كبيـر بالتحـولات السياسـية والاقتصاديـة التي شـهدتها المنطقة، وأن هـذه التأثيرات 

أسهمت في تشكيل هويتهم الثقافية والدينية.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
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-  تحليـل الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي عاشـها اليهود في بـلاد فارس 
خلال المدّة المحددة.

-  دراسـة العلاقـات بيـن اليهـود والمجتمعـات الأخـرى، بمـا في ذلـك الفـرس 
والمسلمين، وكيف أثرت هذه العلاقات على حياتهم اليومية.

-  تسـليط الضـوء علـى التغيرات الثقافية والدينية التـي طرأت على اليهود في هذه 
الحقبة.

قسم البحث بحسب مادته العلمية وما ترغب الباحثة في بيانه إلى مقدمة وخاتمة 
ومبحثيـن وقائمـة بأبرز المصـادر والمراجع التي اعتمد عليها في إثراء مادته العلمية، 

وهي وكما يأتي: -

المبحـث الأول: الحقبـة الساسـانية )224 - 651 م( وأهميتهـا في تاريـخ بـلاد 
فارس.

المبحث الثاني: وصف لأوضاع اليهود في الحقبة الساسانية من حيث:

- وصف الحكم الساساني في بلاد فارس ونظامه السياسي والديني

- التسامح الديني والثقافي تجاه اليهود وحرية ممارستهم لديانتهم

- دور اليهود في المجتمع الفارسي ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية.

الخاتمة: وتمثلت بـ:

- إعادة تلخيص النقاط الرئيسة المتناولة في الخطة

-  التأكيـد علـى تأثيـر العوامـل السياسـية والاجتماعيـة على وضع اليهـود في بلاد 
فارس خلال هذه المرحلة.

-  دعـوة لمزيـد مـن الدراسـة والبحث حـول هذا الموضـوع لفهم أعمـق للتاريخ 
اليهودي في المنطقة.
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المبحث الأول: الحقبة الساسانية )224 - 651 م( وأهميتها في 
تاريخ بلاد فارس:

تقـع بـلاد فـارس، المعروفة اليـوم بإيران، في منطقة اسـتراتيجية تربـط بين قارات 
آسـيا وأوروبـا وأفريقيـا. كانـت تمتـد الإمبراطوريـة الساسـانية عـبر مسـاحة شاسـعة 
تشـمل أجـزاء مـن العـراق، وأرمينيـا، وأفغانسـتان، وأجـزاء مـن تركيا وباكسـتان. في 
أقصـى اتسـاع لهـا، غطـت الإمبراطوريـة حوالـي 6,600,000 كيلومـتر مربـع، ممـا 

جعلها واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ القديم وكما في الخريطة )1())(.

)خريطة 1( تبين اتساع رقعة الإمبراطورية الساسانية))(

اسـتمرت الإمبراطوريـة الساسـانية في حكمهـا السياسـي أكثـر مـن أربعـة قـرون، 
حكـم خلالهـا أكثـر مـن 32 ملـكًا أسـهموا في جعلهـا إمبراطوريـة متراميـة الأطراف، 

.Saggs, H. W. F. History of Babylon. British Museum Press, 1988, pp. 45 - 78 )((
))( العابد، مفيد رائف محمود، معالم تاريخ الدولة الساســانية عصر الأكاســرة )226 - 651(، 

دار الفكر المعاصر، بيروت، 1999، ص159.
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حققـت الكثيـر من الجوانب السياسـية والحضارية في المجالات المتنوعة. أسسـت 
الإمبراطوريـة الساسـانية علـى يـد أردشـير الأول )226 - 241م( بعـد هزيمته لآخر 
ملـوك الأخمينييـن أرتابانـوس الرابـع، واسـتمر حكمه 14 عامًا حكـم خلالها معظم 
ما يعرف اليوم بإيران، والعراق، وأرمينيا، وأفغانستان، ومناطق شرق تركيا، وأجزاء 
من سـوريا، وباكسـتان، والقوقاز، وآسـيا الوسـطى، وشـبه جزيرة العرب، بل مثلت 
هذه الحقبة عودة للهوية الفارسية بعد قرون من السيطرة الأجنبية، وأدَّت إلى تعزيز 
الثقافـة الفارسـية والسـيادة الوطنيـة))(، بـل وأصبحـت السـيادة الآريـة))( تمتـد علـى 

مختلف الأراضي التي عرفت باسم آخر هو إيرانشهر))(.

جـاءت تسـمية الإمبراطوريـة الساسـانية بهـذا الاسـم نسـبة إلـى جدهـم الأعلـى 
ساسـان، وهـو أحـد أسـلاف العائلـة الساسـانية ذي المكانـة العاليـة؛ إذ كان الكاهـن 
الأعلـى في معبـد الإلـه لبيـت النـار في مدينـة أصطخـر، إذ تـزوج ساسـان مـن ابنـة 
إحدى الأسـر الحاكمة في الإقليم، وولدت بابنه بابك، وبابك ولد أردشـير مؤسـس 
الإمبراطوريـة. ونلحـظ هنـا أن الساسـانيين اسـتفادوا كثيـرًا مـن المكانـة الدينية التي 

شغلوها وأسهمت كثيرًا في توطيد أركان إمبراطوريتهم))(.

اصطبغ تأسيس الإمبراطورية الساسانية بالعديد من الأساطير التي دعمها المركز 

))( بــر شــريعتي، بروانــة، اضمحلال الإمبراطورية الساســانية وســقوطها. ترجمــة: أنيس عبد 
الخالق محمود. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. بيروت، 2020، ص119.

))( مجموعة من الشعوب التي قطنت شرق البحر الأبيض المتوسط، تنتسب إلى عائلة الشعوب 
الألبية التي غزت شمال الهند، لغتهم جزء من اللغات الهندو - أوروبية )المجموعة الهندو 

إيرانية( )عبودي، معدم الحضارات السامية، مادة أريون(.
))( مؤنس، حسين، أطلس تاريخ الإسلام. دار الزهراء للإعلام العربي، بيروت، 2006، ص49.

))( رســتم، أســد، الروم في سياســتهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. مؤسسة 
هنداوي. بيروت، 2018، ص39.
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الديني الذي حظيت به هذه الأسرة، إذ كانوا كما أسلفت كهنة بيوت النار.

بدأ أردشـير الأول )224 - 241( بمجرد تأسيسـه للإمبراطورية الساسـانية يحاول 
فرض سيطرته على الأقاليم المجاورة والقضاء على حركات التمرد ضد سلطته، وقد 
انتقل بعد وفاة أخيه ومنافسه على الحكم شابور الأكبر 222م إلى جنوب فارس، وأنشأ 
مدينة أردشير هوارة، وأصبحت هي مركز حكمه ونقطة انطلاقه لتصفية خصومه؛ فبعد 
أن وضع قاعدة له في بلاد فارس توسـعت إمبراطوريته على حسـاب الأمراء المحليين 

الذين رفضوا أداء قسم الولاء له، فبدأ بالقضاء عليهم وتقوية إمبراطوريته.

وقـد نجـح في القضـاء علـى الانقلابات العسـكرية التي قامت ضـده، والتي قادها 
الملك الفرثي أردوان الخامس في عام 224م، والتي انتهت بمقتل أردوان الخامس 
في معركـة هرمزدجـان وتتويـج أردشـير الحاكـم الوحيـد بلا منازع لبـلاد فارس 226 
متخذًا لقب ملك الملوك )شاهنشاه( لقبًا مطلقًا؛ نتيجة لانتصاراته التي حققها على 

أردوان وتحوله من مجرد ملك إلى ملك الملوك))(.

وبما أن أردشـير ينتمي إلى أسـرة كهنوتية؛ فإنه أراد أن يضفي على حكمه الصفة 
الدينيـة، ولكـي يكون تتويجه شـرعيًّا؛ فقد أتم مراسـيم التتويـج في بيت النار في مدينة 
اصطخر التي كان جده ساسان كاهناً فيها، وليكمل الصفة الشرعية لتوليه؛ تزوج من 

إحدى بنات))( الأسرة الفرثية))(.

))( الطــبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987، 
ص391.

))( كريستنسن، أرثر. إيران في عهد الساسانيين. ترجمة: يحيى الخشاب. مراجعة: عبد الوهاب 
عزام. دار النهضة العربية. بيروت، 1982، ص75 - 76.

))( وهي نفســها الأســرة الساســانية الــوارد تفاصيلها، وســوف يتوارد اســتخدام المصطلحين 
 L. Daniel, Elton, The History of Iran,( في البحــث كونهمــا يدلان علــى المعنــى نفســه

.Greenwood Press,2001,p: 21
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اسـتمر حكـم أردشـير طويـلًا يقـدر بخمسـين سـنة، تمكّـن خلالهـا مـن القضـاء 
علـى خصومـه وتوحيـد أركان إمبراطوريتـه مـن خـلال بنـاء جيـش قوي وجعلـه أداة 
لتنفيـذ سياسـته، والمتعـارف عليـه أن أردشـير قـد أشـرك ابنـه شـابور الأول معـه في 
الحكم، ثم تقاعد عن عمله السياسـي وسـلم عرش الإمبراطورية الفارسية إليه حتى 

توفي 241م))(.

حـدود  توسـيع  في  والـده  سياسـة  علـى  272م(   -  241( الأول  شـابور  سـار 
ـن من غزو باكتريا وكاشـان وضمهما إلى نفوذه، بل  الإمبراطوريـة الساسـانية إذ تمكَّ
أخـذ يتقـدم باتجاه الأراضـي الرومانية؛ إذ قاد العديد مـن الحملات ضدها، وتمكن 

في عام 253م من غزو أنطاكية في سوريا ونهبها.

تمكّـن مـن مواجهـة القـوات الرومانيـة وهـزم أباطرتهـا جورديان الثالـث وفيليب 
العربـي، وأسـر الإمبراطـور الرومـاني فاليريـان )253 - 260م( وسـجنه بعـد معركـة 

الرها 259م في أحد السجون الفارسية وخلد انتصاراته في نقش رستم))(.

توطيـد  أسـس  الذيـن وضعـوا  الساسـانيين  الملـوك  تنـاول كل  ولسـنا في صـدد 
الإمبراطورية خلال تاريخها الطويل، وإنما نكتفي بإيراد البعض من الملوك لاسيما 
الذيـن سـوف نتنـاول تأثيـرات السياسـة التي اتبعوها علـى اليهـود في المبحث الثاني، 
ولكن وقبل ذلك ارتأيت أن أعمل إحصائية مجدولة بأسـماء الملوك الذين حكموا 
الإمبراطوريـة الساسـانية منـذ تأسيسـها حتـى سـقوطها، مـع تواريـخ حكـم كل منهم 

كما يأتي:

))( باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، دار الكتب العلمية، بغداد، 1987، ص117.
 Encyclopædia Iranica https://iranicaonline.org/ الرســـمي للموســـوعة،  الموقـــع   )((

articles/hormozd-kusansah
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مدة الحكم اسم الملك م
224 - 241 م أردشير الأول 1
240 - 270 م شابور الأول 2
270 - 271 م هرمز الأول 3
271 - 274 م بهرام الأول 4
274 - 293 م بهرام الثاني 5

293 م بهرام الثالث 6
293 - 302 م نرسي 7
302 - 309 م هرمز الثاني 8

309 م أذرنرسي 9
309 - 379 م شابور الثاني 10
379 - 383 م أردشير الثاني 11
383 - 388 م شابور الثالث 12
388 - 399 م بهرام الرابع 13
399 - 420 م يزدجرد الأول 14

420 م شابور الرابع 15
420 م كسرى 16

420 - 438 م بهرام الخامس 17
438 - 457 م يزدجرد الثاني 18
457 - 459 م هرمز الثالث 19
457 - 484 م بيروز الأول 20
484 - 488 م بلاش 21
488 - 496 م قباد الأول 22



م. د خديجة حسن علي القصير

111

العدد الثاني عشر 2025

496 - 498 م جاماسب 23

498 - 531 م قباد الثاني 24

531 - 579 م كسرى الأول 25

579 - 590 م هرمز الرابع 26

590 - 628 م كسرى الثاني 27

590 - 591 م بهرام جوبين 28

629 م كسرى الثالث 29

629 - 630 م بوراندخت 30

630 م سابور الخامس 31

630 م بيروز الثاني 32

630 - 631 م آزرمي دخت 33

630 - 631 م فرخ هرمز 34

630 - 631 م هرمز السادس 35

631 م كسرى الرابع 36

631 - 631 م فرخ باذ كسرى الخامس 37

631 - 632 م بوراندخت 38

632 - 651 م يزدجرد الثالث 39

الجـدول مـن عمـل الباحثـة بالاعتمـاد علـى )قائمـة شاهنشـاهات الإمبراطوريـة 
الساسانية())(.

))( قائمة شاهنشــاهات الإمبراطورية الفارســية، موجودة أون لاين عــبر متصفح الكوكل على 
الحضــارات  معجــم  س،  هنــري.  عبــودي،  https://ar.wikipedia.org/wiki؛  الموقــع: 

السامية، طرابلس، 1991، مادة الإمبراطورية الساسانية.
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بدأت الإمبراطورية الساسـانية مرحلة جديدة يسـودها التسـامح الديني ونوع من 
الهـدوء والوفـاق الداخلـي في عهـد يزدجرد الأول بن بهرام شـابور )399 - 421(م، 
ويتضـح ذلـك في إحسـانه إلى رعاياه المسـيحيين حتى لُقِّب بالملـك الطيب الرحوم 
المبـارك بنـي الملوك، ويعود سـبب هذا الإحسـان إلى مرض قد أصـاب هذا الملك 
ولم يتمكن أطباء البلاط الساساني من علاجه، وبعد أن أرسل الإمبراطور الساساني 
أسـقف ميارفيـن ماروثـا لعلاجـه، وكانت نتيجـة ذلك الأمر أن تعـافى الملك وأصدر 
مرسـومًا في 409م يقـر بحريـة الممارسـات الدينيـة والسـماح للمسـيحين بممارسـة 
طقوسهم والتنقل بين كنائسهم بحرية، إلا أن هذا التسامح قد أدى إلى إثارة الشعور 
الدينـي الزرادشـتي))(، ونتـج عنه سـوء معاملة المسـيحيين وتجاوزهـم على المعابد 
الزرادشـتية وتخريبهـا في خوزسـتان، فمـن ثَمّ قـام يزدجرد عام 420م بتغيير سياسـته 

والبدء باضطهاد المسيحيين.))(

تذكر أغلب الدراسات التاريخية))( أن عهد سابور ذي الأكتاف هو عهد الازدهار 
الفعلي للإمبراطورية الساسانية، وعلى الرغم من الإنجازات العسكرية والسياسية؛ 

))( الزرادشــتية: هي واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم، تأسســت في بلاد فارس قبل 
حوالي 3500 ســنة. مؤسسها هو النبي زرادشــت، الذي قام بتبسيط مجمع الآلهة الفارسي 
القديم إلى مفهوم التوحيد، إذ يقدس الزرادشتيون إلهًا واحدًا يُدعى أهورامزدا، الذي يمثل 
الخير والحكمة. تعتمد العقائد الأساســية: )التوحيد، الثنائية، الكتب المقدسة، الطقوس(، 
اعتبرت الزرادشــتية الدين الرســمي للإمبراطوريــات الإيرانية القديمة، مثــل الإمبراطورية 
الأخمينيــة والبارثية والساســانية، لكنها شــهدت تراجعًا بعد الفتح الإســلامي لبلاد فارس 
في القــرن الســابع الميــلادي. اليوم: "جمشــيد، يوســفي، الزرادشــتية - الديانــة والطقوس 

والتحولات اللاحقة، منشورات الوسام العربي، الجزائر، 2012، ص10 - 25 بتصرف(.
))( الطبري، المصدر نفسه، ج1، ص496.

))( العابد، مفيد رائف محمود، معالم تاريخ الدولة الساســانية عصر الأكاســرة )226 - 651(، 
دار الفكر المعاصر، بيروت، 1999، ص41 - 45.
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فإنـه خلّـف ملوك ضعفاء لم يسـتطيعوا أن يحافظوا على منجزات هذه الإمبراطورية 
حتـى تولـى كسـرى أنـو شـروان الحكـم )531 - 579م(، وقـد اتصـف عهـده بعهـد 

النهضة في جميع نواحي البلاد السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية))(.

مرت الإمبراطورية الساسانية في المدّة )579 - 628م( بما يعرف عصر الثورات 
الداخلية، الذي كان بمنزلة عصر الانهيار والسقوط لهذه الدولة المترامية الأطراف؛ 
إذ تمخـض عـن ثـورات مجموعـة مـن القـادة والنبـلاء ضـد الملـوك الساسـانيين، 
وحلـول الفوضـى السياسـية نتيجـة لكثـرة أدعيـاء العـرش والنهضـة العربيـة المتمثلة 
بانتشـار الإسـلام، وبـدء عمليـات الفتـح الإسـلامي التـي كانت سـببًا في سـقوط هذه 

الإمبراطورية))(

المبحث الثاني: وصف أوضاع اليهود في الحقبة الساسانية:
كمـا أشـرت في المبحـث الأول أن الإمبراطوريـة الساسـانية حكمـت مـدة طويلة 
تزيـد علـى الأربعـة قـرون، تواتـر علـى الحكـم خلالهـا مجموعـة مـن الملـوك، وبما 
أن كل ملـك لـه شـخصية تختلـف عن الآخر فيما يتعلق بالسياسـة التـي تبناها في مدة 
حكمه؛ فالبعض اتصف بالحزم السياسي، والبعض باللين وإحلال التسامح الديني، 
والبعـض امتـاز بتقريـب فئـة على الفئـة الأخرى، لذلك سـوف نلاحظ هـذه التبعات 

كلها على اليهود ووضعهم في الإمبراطورية الساسانية وبدايات تواجدهم فيها.

تعـود بدايـات العلاقـات الإيجابيـة بين الفـرس واليهود إلى ما قبـل الإمبراطورية 
الساسـانية، حيث تصف المصادر التاريخية أن اليهود في بابل الذين جاء بهم نبوخذ 
نصر الثاني نتيجة لعمليات السـبي المتكررة إلى يهوذا؛ كانوا على تواصل مباشـر مع 

))( الخشاب، يحيى، إسلام الفرس، بحث ضمن كتاب تراث فارس، دار إحياء الكتب العربية، 
القاهرة، 1959، ص16.

))( كريستنسن، تاريخ إيران، ص101.
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الدولة الأخمينية في فارس، بل إنهم أصحاب الدور الرئيس في سقوط الإمبراطورية 
البابلية الحديثة زمن نبونئيد))( )556 - 539( ق.م بيد الفرس الأخمينيين لاعتبارات 
متعـددة في مقدمتهـا التعـاون الاقتصـادي مـع الفرس في فـرض الحصـار الاقتصادي 
علـى تجـارة الإمبراطورية البابلية ومن ثم سـقوطها عـام 539م، فتعد هذه الانطلاقة 
الحقيقية للتعاون المشـترك بين الفرس واليهود، إلا أن آلية هذا التعاون قد اختلفت 
بيـن الفـرس واليهـود بحسـب طبيعـة الإمبراطوريـات الحاكمـة، بدليـل أن اليهـود 
وه زوالًا للامتيازات الهائلـة التي تمتعوا  بمجـرد انتقـال الحكـم إلى الساسـانيين عـدُّ
بها في عهد الحكومات السـابقة لاسـيما الإشـكانيين؛ لأن مؤسـس الأسرة الساسانية 
أردشير يتصف بانتمائه الديني إلى المعبد الزرادشتي كون جده هو أحد كهنة بيوت 

النار الزرادشتية في اصطخر، لذلك سنلاحظ تبدل في التعامل مع الفرس))(.

ولكـي نحـدد أوضـاع اليهـود في فـارس في ظـل الإمبراطوريـة الساسـانية نقول إن 
العلاقـة بيـن الاثنيـن تأثـرت بعـدة أحداث سياسـية ودينيـة كانت عامـلًا في تحولات 

كبيرة في تاريخ اليهود فيما بعد، ومن هذه الأحداث التي أثرت في هذه العلاقة:

الاضطهـاد الدينـي: في بعض المراحل التاريخية من حكمهم خاض الساسـانيون 
حمـلات اضطهـاد ضد الديانات غير الزرادشـتية، بمـا في ذلك اليهودية، وقد تعرض 
اليهـود في مراحـل محـددة للقيـود والاضطهـاد الدينـي، بمـا في ذلك تدميـر معابدهم 

))( نبونئيــد )Nabû - nāʾid( هــو آخر ملوك الإمبراطوريــة البابلية الحديثة، وقد حكم من 556 
ق.م حتــى 539 ق.م، عندمــا ســقطت بابــل في يــد الإمبراطوريــة الأخمينية بقيــادة كورش 
الكبير. يُعد نبونئيد شــخصية فريدة في التاريخ البابلي، حيث كان له اهتمامات عميقة بالآثار 
والديــن، ويُعــرف بأنه أول عالم آثار في التاريخ، حيث قام بأعمال تنقيب في المواقع القديمة 
 H. W. F. Saggs, History of Babylon, British Museum( الأثريــة  الوثائــق  وجمــع 

.)Press,1988,p: 135

))( نتصر، أمون، يهود إيران. منشورات أنديشه. أورشليم، 2014، ص11.
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والتحجيـم علـى ممارسـة طقوسـهم. ومـع ذلـك، كانت هنـاك أيضًا أوقات اسـتمتع 
اليهـود بحقـوق دينيـة نسـبية. ففي مـدة حكم أردشـير الأول عانى اليهود من القسـوة 
والقمـع لتبنيـه سياسـة قمعيـة مـع الأقليـات المقيمـة في إيـران؛ إذ فـرض المذهـب 
الزرادشتي ديناً رسميًّا لإيران بوصفه - كما أوردت سلفًا - له علاقة ببيوت النار في 
اصطخر، وهذا الأمر قد تسبب في التضييق على الأقليات بما فيها اليهود؛ إذ أصبحت 
الدولـة تتدخـل حتى في أداء الطقـوس الدينية، وفرض الرقابة على الشـؤون الإدارية 

والسياسية والاقتصادية، والتضييق على الفئات المخالفة للمذهب الزرادشتي))(.

بـل تعـدى الأمر الجانب الديني إلى مخلفات اجتماعية لحقت باليهود؛ إذ ألغت 
الدولـة الامتيـازات التـي تمتعوا بهـا في ظل الحكومات السـابقة ومنها: حق التقاضي 
أمـام المحاكـم اليهوديـة وفـق الشـريعة اليهوديـة بـل أُخضِعـوا إلـى محاكـم الدولـة 
الرسـمية وفـق القوانيـن الزرادشـتية، ومنـع اليهـود مـن دفـن موتاهم وفـق تقاليدهم، 
وأُعدِم البعض من العلماء اليهود، وتعرض البعض الآخر إلى التهجير القسري))(.

لكـن هـذه السياسـة تغيرت في عهـد الملك يزدجرد الأول بن بهـرام وذلك لزواج 
هـذا الملـك مـن شوشـندخت ابنـة "رأس الجالـوت"))( لليهـود في إيران الـذي كانت 
تربطـه علاقـة وديـة مـع هـذا الملـك، ونتج عنها هـذا الزواج الـذي كان بمنزلـة إعادة 
إحيـاء لليهـود في إيـران إذ عُـدّ عصـرًا ذهبيًّـا لهـم؛ لأنـه كان يحـب السـلام والتسـامح 

))( راوندي، مرتضى، تاريخ اجتماعي إيران، ج1، بلا. مط، إيران، بلا. ت، ص607.
.Idem, 1966, vol.2, P.38, P.914 )((

))( ملك اليهود في إيران وبابل وهو منصب ظهر في عهد الدولة الإشــكانية عندما منحت اليهود 
شبه استقلال سياسي كنوع من المكافأة لهم على إثر التعاون العسكري ضد الرومان، وكان 
يشــترط في اختياره أن يكون ســليلًا للملك داود )عبد الملك وآخــرون، بلا.ت، مادة رأس 

الجالوت(.
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بالإضافة إلى الحنكة السياسية التي تمتع بها))(.

وقد تطورت الأحوال الاجتماعية للجالية اليهودية المقيمة في فارس وبالأخص 
في مدينة أصفهان التي اتخذت مدينة خاصة لهم بعد زواج شوشـندخت من الملك 
الساسـاني؛ إذ بفضلهـا شـهدت حياة اليهـود الثقافية والفكرية والدينيـة نهضة لا بأس 
بها؛ إذ اكتمل جمع التلمود البابلي، وظهرت الجامعات والمراكز الدينية اليهودية في 
بابل وازدهرت، بل نُقِل المركز الديني من أورشـليم إلى بابل ليكون تحت إشـراف 

الإمبراطور الساساني ودعمه المباشر))(.

واللافـت للنظـر لاسـيما في عهـد كسـرى أنـو شـروان )531 - 579م( أن اليهـود 
كانـوا يتمتعـون بوجاهـة اجتماعيـة في بلاطـه، بـل إن بعضهـم امتهـن مهنـة السـحر 
والتنجيم والطب، وهذا يدل على أهميتهم في البلاط الفارسـي، والمكانة المرموقة 
التي تمتعوا بها في كونهم صُنَّاع القرار، بل وأسـهموا في تشـجيع الفرس في سياسـتهم 
ضـد الدولـة البيزنطيـة، وكانـوا من المسـهمين في تأجيـج العداء بيـن الإمبراطوريتين 

لتحقيق أهدافهم الخاصة))(.

ضـت بـلاد فـارس  ة الدولـة الساسـانية، تعرَّ الحـروب والصراعـات: خـلال مـدَّ
للعديـد مـن الحـروب والصراعـات مـع الـدول والإمبراطوريـات المجـاورة، بما في 
ذلك الإمبراطورية الرومانية البيزنطية. وكان اليهود في فارس يعيشون في هذا السياق 
المضطـرب، وقـد تأثروا بتلك الصراعات والتغيرات السياسـية؛ فمثـلًا ضُيِّق عليهم 
ـا مـن خـلال فـرض الضرائـب المضاعفـة وبالأخـص في أوقـات الحـروب  اقتصاديًّ
الساسـانية مـع الرومـان، ويعزو الباحثون هذا الأمر إلى الثـراء الذي يتمتع به اليهود، 

))( كريم، تاريخ إيران. بلا. مط. طهران، 1389ش، ص370.
.www.iranjewish.com )((

))( كرستنسن، 1982، ص366.
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أو للعلاقـات التـي كانـت تربطهـم مـع الرومـان، ولـم يقـف الأمـر عند هـذا الحد بل 
فرضـت الدولـة الساسـانية عقوبـات علـى اليهـود الذيـن لا يدفعون تلـك الضرائب، 
تمثلت بالسجن، بل وإرغامهم على دفع الجزية شأنهم شأن بقية الأقليات الدينية))(.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات فقد تمتع اليهود بالسلام النسبي في عهد شابور 
الأول والثـاني، ومُنحِـوا بعـض الامتيـازات مثـل عـودة محاكمهـم ولكـن بإشـراف 
المحاكم الرسـمية التابعة للدولة الساسـانية، وفتحت الجامعات والمدارس الدينية 
والعلميـة اليهوديـة، وسـمح لهـم بالقضـاء وإدارة عـدد مـن السـجون، بـل إن الدولـة 

استعانت بهم في بعض المهام المالية كونهم ضليعين في ذلك))(.

3. العاقات الدينية: العلاقة بين الزرادشـتية )الديانة الرسـمية للدولة الساسانية( 
واليهـود كانـت معقدة نوعًا ما باعتبار أن الزرادشـتيين كانوا ينظرون إلى اليهود كفار 
أو غير مؤمنين إلاَّ أنهم لم يشكلوا أي تهديد لرجال الدين الزرادشتيين، ولكن هذا لم 
يمنع من حدوث مضايقات في بعض الأحيان، وهذا الأمر اختلف بحسب اختلاف 
الحكام الساسانيين أنفسهم - كما أشرت - فنجد مثلًا في زمن شابور الثاني )310 - 
381م( إذ حـدث أن انقلـب على اليهود واضطهدهـم واتهم رئيس أكاديميتهم رابين 

نعمـاني تلاميـذه، وكان عددهـم اثنـي عشـر ألفًـا بالتهـرب مـن الضرائـب بتسـجيلهم 
للدراسة مرتين في العام الواحد))(.

ثـم تغيـرت الأوضـاع عنـد تسـلم يزدجـرد الثـاني )439 - 457م( زمـام الأمـور؛ 
إذ شـهدت أوضـاع اليهـود في بـلاد فـارس عـدة تغييـرات ملحوظـة تأثـرت بالعوامـل 

.Neusner, vol03, P. 37 - 38 )((
))( نصرية، مهرناز، فرزندان استر، مجموعة مقالات تاريخ اليهود في إيران. طهران، 1387ش، 

ص45 - 51 بتصرف.
))( ميخائيل السرياني، حولية ميخائيل السرياني، ج1، ترجمة: غريغوريوس يوحنا. دار ماردين. 

حلب، 1996، ص183.
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السياسية والاجتماعية والدينية. فعلى الصعيد السياسي كانت بلاد فارس تتمتع بنوع 
من الاستقرار السياسي؛ كونه كان ملكًا قويًّا، ولكنه لا ينفي وجود توترات مستمرة 
مـع الإمبراطوريـة الرومانيـة، وهـذا بـدوره انعكـس على بعـض الفئـات في المجتمع 
الفارسـي، بمـا في ذلـك اليهـود الذيـن تحملـوا تبعـات هـذه الصراعـات))(، إلّا أنهـم 
تعايشـوا داخل المجتمع الفارسـي، وشـهدت علاقاتهم أوقاتًا من التعايش السـلمي 
مع الزرادشـتيين، مما سـاعد على تعزيز الهوية الثقافية والدينية لليهود ومشـاركتهم 
في النشـاطات التجاريـة والاقتصاديـة، ممـا منحهم بعض النفـوذ في المجتمع، إلّا أن 
النفـوذ الواسـع للزرادشـتية بوصفهـا دينـًا رسـميًّا للدولة أدَّى إلى التشـدد مـع اليهود 
ومنعهـم مـن الاحتفـال بأعيادهـم الرسـمية لاسـيما الاحتفال بيـوم السـبت بتأثير من 

رجال الدين الزرادشت))(.

وفي عهد الإمبراطور الساساني فيروز )459 - 484م( وبسب تكرر الاضطرابات 
الدينيـة بيـن الزرادشـتيين واليهود قام فيروز بحركة اضطهاد واسـعة ضدهم على إثر 
سـلخهم لرجليـن مـن رجـال الدين الزرادشـت في أصفهان، وقام بقتل عـدد كبير من 

اليهود وسبى أبناءهم وسلمهم لمعابد المجوس))(.

4. الانتقـال إلـى الإسـام: بعـد ظهـور الإسـلام وانتشـاره في بلاد فـارس، تغيرت 
الديناميكيـة بشـكل كبيـر. بعـض اليهـود اعتنقـوا الإسـلام، في حيـن اسـتمر آخـرون 
في ممارسـة الديانـة اليهوديـة. وقـد أدى انتقـال السـلطة مـن الساسـانيين إلـى العـرب 

))( المســعودي، أبو الحســن علي بن الحســين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج1، تحقيق: 
محمد عبد الرحمن الشاغوري، دار الأندلس، بيروت، 1986، ص150 - 153 بتصرف.

))( رســتم، أسد، الروم في سياســتهم وحضاراتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب، ج1، دار 
المكشوف، بيروت، 1956م، ص75.

))( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج1، دار صادر، بيروت، 1995، ص159.
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المسـلمين إلـى تغيـرات جذرية في البنية الدينية والسياسـية في المنطقـة، مما أثر على 
العلاقة بين اليهود والحكومة الجديدة.

هـذه بعـض الأحداث السياسـية والدينية التي أثرت على العلاقة بين الساسـانيين 
ة الزمنية المشار إليها. يجب ملاحظة أن هذه بعض  واليهود في بلاد فارس خلال المدَّ
النماذج المنتقاة وليسـت جميعها فكما هو معروف عن الإمبراطورية الساسـانية أنها 

تتصف بطول مدة حكمها التي تزيد على الأربعة قرون، وكثرة ملوكها.

الخاتمة:
تشغل دراسة تاريخ الجاليات في ظل الإمبراطوريات في العالم القديم وبالأخص 
اليهوديـة منهـا أهميـة كبيـرة كونهـا تشـكل سـلاحًا ذا حدين يمكـن اسـتثماره ويمكن 

إقصاؤه بالشكل الذي يؤدي إلى تبعات وخيمة على الدولة وسياساتها المتبعة.

تتصف العلاقات بين الاثنين بكونها قد تأثرت بعدة أحداث سياسية ودينية كانت 
عامـلًا في تحـولات كبيـرة في تاريـخ اليهـود فيمـا بعـد، ومـن هـذه الأحـداث الجانب 
الدينـي المتمثـل بنمـو الديانـة الزرادشـتية بوصفهـا دينـًا رسـميًّا للدولـة الساسـانية، 
ومـا رافـق ذلـك مـن تأثيـر علـى الأقليـات الدينيـة ومـن ضمنهـا اليهـود، ناهيـك عـن 
الاضطهـادات السياسـية التـي تحكم فيها طبيعـة العلاقة بين الإمبراطوريـة البيزنطية 
والساسـانية وتأثير هذه العلاقة على اليهود، فأحيانًا تشـهد تقريبًا لهم وأحيانًا إقصاء 

من نفوذهم الذي تمتعوا به.

وبشكل عام فهذا لا يمنع من القول: إن اليهود قد تمتعوا في ظل الدولة الساسانية 
بنوع من الهدوء والاستقرار النسبي في ظل بعض الأباطرة الذين حكموها لاسيما في 

عهد يزدجرد الأول وابنه.
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النظم والمعاملات الزراعية والمالية ببلاد المغرب الأدنى في 

عصر بني زيري من خلال كتب الفقه والنوازل )4 - 6هـ/ 

10 - 12م(

د. ماجدة مولود رمضان الشرع))(

الملخص:
شـهدت بـلاد المغـرب الأدنى خلال المـدة الزمنية ما بيـن القرنين 
الرابع والسـادس الهجري/ العاشـر والثاني عشـر للميلاد ظهور إمارة 
مغربيـة الأصـل تمتـد أصولهـا إلـى قبيلـة صنهاجـة الحضريـة مـن بني 
زيـري )316 - 543 ه ـ/ 972 - 1148 م(، التـي تميـزت بتأسـيس 
كيـان سياسـي مهـم كان له الفضل في أن يكون لهـذا الكيان خصوصية 
اقتصادية في التعاملات اليومية لسـكان المغرب الأدنى، حيث اعتماد 
الاقتصـاد الزيـري علـى جُملـة مـن المعامـلات الماليـة التـي نظَّمـت 
هيكلية التعامل في النشاطين الزراعي والتجاري ومنها نظام الشراكة، 
الزراعـي،  الجانـب  )الكـراء( في  والإجـارة  والمزارعـة،  والمسـاقاة، 
التجـاري،  الجانـب  )الكـراء( في  والقـراض، والسمسـرة، والإجـارة 

))( أســتاذ مشــارك في التاريخ الإسلامي - قســم التاريخ، كلية الآداب، جامعة 
طرابلس )ليبيا(.
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فضلًا عن النقود والموازين والمكاييل التي اعتمدوها في عمليات البيع والشراء.

Summary
During the time period between the fourth and sixth centuries 

AH/ tenth and twelfth centuries AD, the lower Maghreb witnessed 
the emergence of an emirate of Moroccan origin whose origins 
extend to the urban Sanhaja tribe of the Beni Ziri (316 - 543 AH/ 
972 - 1148 AD), which was distinguished by the establishment 
of an important political entity to which it was credited. In order 
for this entity to be an economic privacy in the daily dealings 
of the inhabitants of lower Morocco, where the Ziri economy 
was adopted On a set of financial transactions that organized 
the structure of dealing in agricultural and commercial activities, 
including the system of partnership, musaqat, sharecropping, and 
leasing (rent) on the agricultural side, and loans, brokerage, and 
leasing (rent) on the commercial side, in addition to the money, 
weights, and measures that they adopted in their operations. 
Buying and selling.

توطئة:
الهجرييـن/  والسـادس  الرابـع  القرنيـن  خـلال  الأدنـى  المغـرب  بـلاد  تميـزت 
العاشـر والثاني عشـر الميلاديين زمن الإمارة الزيرية بنشـاط اقتصادي واسـع شـمل 
أعمدتـه الثلاثـة، الزراعة، التجارة، الصناعة، وسـبب هذا النشـاط راجع إلى الخطط 
الاقتصادية المنظمة التي اتبعها الزيريون في إدارة مشاريعهم، والفتاوى الفقهية التي 

نظمت العملية الاقتصادية سواء في الزراعة أو في التجارة أو في الصناعة.

كانـت النظـم والمعاملات الماليـة الزراعية من الأنشـطة الاقتصادية المهمة التي 
تميز بها سكان المنطقة، وفي هذا البحث سيكون الحديث عن خمسة محاور وهي:
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1. المعاملات الزراعية.

2. المعاملات التجارية.

3. النقود.

4. الموازين والمكاييل.

5. الضرائب والجبايات.

1 - المعاملات الزراعية:
تطلب النشـاط الزراعي في المغرب الأدنى - كما سـنتحدث عنه لاحقًا - جملة 
لتنظيـم  والإجـارة،  والمسـاقاة،  والمزارعـة،  كالشـراكة  الزراعيـة  المعامـلات  مـن 
العملية الإنتاجية بين مُلاك الأراضي الزراعية والقائمين على زراعتها وهم العمال، 
فالمذهب المالكي نظَّم هذه العملية، فقال في الشراكة، إنه لا يجوز لأحد الشريكين 
أن يتصـرف بغيـر إذن صاحبـه، فـإن فعـل ذلك فيعـدّ في هذه الحالة بمنزلـة الغاصب، 
فإذا زرع أحد الشركاء بأرض مملوكة لهم أو بنى فيها، فإن زرعهُ يُتلف وبناءه يُهدم، 
وهناك رأي آخر في ذلك بأن الزرع والبناء يتركان، وعليه دفع كراء لشريكه وله قيمة 

بنائه الذي بناه، لشبهة الشراكة))(.

أمـا المزارعـة وتسـمى أيضًـا المغارسـة، فهـي الشـركة في الـزرع أو الشـركة في 
الحرث))(، وتلزم بالعقد، وتصبح باطلة إذا كانت الأرض من طرف أحد الشريكين، 

))( الجزيــري، عبــد الرحمــن، الفقه علــى المذاهب الأربعــة، ج3، المكتبــة التجارية الكبرى، 
القاهرة، 1969م، ص69.

))( الملطاوي، حسن كامل، فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك، مكتبة النهضة المصرية، 
القاهرة، 1982م، ص114.
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والمتمثلين في المالك، والشريك الذي منه العمل والآلات))(.

والمسـاقاة هـي أن يدفـع الرجـل كرمـه أو بسـتان نخلـه إلـى شـخص يتولـى مهمة 
سـقايتها وإصـلاح حالهـا مقابـل سـهم معلوم من غلتها، وهي شـبيهة بعقـد معلوم ما 
بيـن اثنيـن، وعلـى الرغم من اتفـاق اللغويين والفقهاء على هذا العقد المسـمى بعقد 
خدمة الشجر أو المساقاة، فإنه يتعدى هذه الخدمة إلى أخرى وهي تنقية الشجر من 

الأعشاب والقيام بعملية التقليم))(.

وقـول مالـك بـن أنـس في المسـاقاة: "وهـي في كل أصـل نخـل أو كـروم أو زيتون 
أو تيـن أو رمـان أو فرسـك أو أشـبه من الأصول جائز، وهي أيضًـا في الزرع إذا خرج 

واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة في ذلك جائزة "))(.

أمـا الإجـارة وهـي اسـتئجار الأرض مـن قبـل شـخص يقـوم بحرثهـا وزراعتهـا 
وسـقيها، مقابـل أجـر معلوم سـواء كان ذلـك الأجر ذهب أو فضة أو غلـة زراعية))(، 

وهي كذلك العقد الذي ينص على منفعة الآدمي))(.

ومـن الفتـاوى الفقهيـة التـي تناولت تلـك المعامـلات الزراعية من خـلال تجربة 
بَّـاع أن أبا خلدون البلوى  بعـض الفقهـاء الذيـن عاصروا الإمـارة الزيرية، ما ذكره الدَّ
كان على شـراكة في زراعة أرضه مع أحد فتيان قريته، فقدم الأول ثورين وبذور إلى 

))( الجزيري، الفقه، ج3، ص4.
))( الطــبري، أبو جعفر محمد بن جريــر، اختلاف الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت( 

ص153، الملطاوي، فقه المعاملات، ص111.
))( الطبري، المصدر السابق، ص153.

))( المصدر نفسه، ص141.
))( الجزيري، الفقه، ج3، ص97.
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الثاني))(، ولم يذكر المصدر أن البلوي قد أخذ شيئًا من هذه الشراكة، لزهده.

وسئل القابسي )ت 403 هـ/ 1012م( عن رجلين اشتركا في زراعة أرض، فتولى 
أحدهمـا إحضـار الـدواب والبـذور على أن يكون لـه أربعة أخماس الـزرع، والآخر 
يقـوم بزراعـة الأرض )اليـد العاملـة( وله خمس الـزرع، فهل هذه الشـراكة صحيحة 
أم لا؟ فأجاب القابسـي، لكل ما شـرط من الزرع سـواء كان جيدًا أولا))(، كما سـئل 
ن حرث أرضًا ببقرةٍ، ثم اشـترك مع آخر على  السـيوري )ت: 462 هـ/ 1069م( عمَّ
أن يـزرع هـذه الأرض، فلمـا جـاء وقـت الحصـاد، أراد الأول الـذي حـرث الأرض 
أن يسـتحوذ علـى الزرع؛ باعتبـاره البادئ في حراثة الأرض، فأجاب السـيوري: زرع 
القليب )الحرث( بينهما كغيره، ويرجع صاحب القليب على شريكة نصف أجرته، 

بعد يمينه أنه وما وهبه إياه))(.

وإن الشـراكة بيـن النـاس هو أن يخـرج العامل البذور أو نصفـه))(، وبذلك يكون 
كل مـن القابسـي والسـيوري قـد أجـازا الشـراكة في الـزرع، بـأن يقـدم الطـرف الأول 
الأرض، والثـاني البـذور وجهـده في زراعتها، لكن بالرجوع إلـى الفقه المالكي يتبين 
العكـس، فيشـار في الشـراكة بأنهـا شـراكة في الـزرع بموجـب عقد، وهـي لا تجوز إلا 
إذا تسـاوى الطرفـان في أدوات الإنتـاج، وهـي إذا كان لأحدهما الأرض فيجب عليه 
تقييمهـا بالنقـود أو عـروض التجـارة قبـل البـدء بالعمل الزراعـي، فـإذا عُملت أجرة 

))( الذبــاغ، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، معالــم الإيمان في معرفة أهل القيروان، 
ج3، تــح، محمــد الأحمد أبــو النور، محمــد ماضور، مكتبــة الخانجي، القاهــرة، )د.ت(. 

ص153.
))( الونشريســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل أفريقيــة والأندلس 

والمغرب، ج8، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1981م.، ص158.
))( المصدر نفسه، ج8، ص138.

))( الونشريسي، المعيار المعرب ج8، ص138.
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الأرض يقـوم الطـرف الثاني )العامل( بتقدير قيمة عمله، وكذلك الأدوات الزراعية، 
وبالتالـي تجعـل قيمة الأرض مقابل قيمة العمـل والأدوات، ثم يكون البذر مناصفة 
بينهمـا، فـإذا اشـتركا على هـذا المنوال كان الإنتـاج بينهما كل على حسـب ما قدمه، 
فـإذا تسـاوت القيمتـان كان الربـح مناصفة، ولا يأخذ أحدهما أكثـر من الآخر إلا إذا 

كانت قيمة ما قدمه أكبر))(.

ـن لـه بسـتانين منهـا مـا يعمل  أمـا بالنسـبة إلـى المسـاقاة، فقـد سـئل السـيوري عمَّ
بالسـاقية )النواعيـر( ومنهـا مـا يعمـل بمـاء آخـر، ولـه رجـال يعملـون فيهـا بإجارات 
مختلفـة، فالـذي يعمـل في السـانية لـه الخمـس والآخـر لـه العشـر، فهـل تجـوز هـذه 
ن له سـواقي  الإجـارة أم لا؟ وأجـاب السـيوي بعـدم جوازهـا))(، كمـا سـئل أيضًا عمَّ
في ضيـاع ولهـا ميـاه مختلفة من مياه الآبار والمواجل )المـاء الكبير والماء الصغير(، 
فالـذي يعمـل بالمـاء الصغيـر يأخـذ خمـس مـا تخرجـه الأرض، ومـن يعمـل بالمـاء 
الكبيـر يأخـذ عشـر ما تخرجه الأرض فهـل هذه الإجارة فاسـدة أم لا؟ فأجاب بعدم 

جوازها أيضًا))(.

ويكمـن السـبب في عـدم إجـازة هـذه المعاملـة لاعتمادهـا علـى الأجـر العينـي لا 
النقـدي؛ في حيـن أن المذهـب المالكـي ينص على وجوب أن تكـون الإجارة مقابل 
شـيء معلـوم، حيـث قـال مالك بن أنس في المسـاقاة والإجارة: "لا ينبغي أن تسـاقى 
الأرض البيضـاء؛ لأنـه مـن الممكـن أن يفكر صاحبهـا في كرؤها بالدنانيـر، والدنانير 
ومـا أشـبه ذلـك من الأثمـان المعلومة، فالـذي أعطى أرضه البيضـاء بالثلث أو الربع 
ممـا ينتـج منهـا، فذلـك ممـا يدخلـه الغـرر لأن الزرع يقـل مـرة ويكثر أخـرى، وربما 

))( الجزيري، الفقه، ج3، ص4.
))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج1، ص365.

))( المصدر نفسه، ج8، ص270 - 271.
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لا يكـون هنـاك زرع، فيكـون صاحب الأرض قد ترك شـيئًا معلومًـا يصلح أن يكري 
بـه أرضـه وأخـذ غـررًا لا يـدري أيتـم أم لا؟ فهـذا مكـروه))(. وهنـاك نـوع آخـر مـن 
الإجـارة يختص باسـتئجار أصحاب الأراضي الزراعية، وأصحاب أشـجار الزيتون 
بمـن يعمـل علـى حراسـتها، فـكان هـؤلاء يأخـذون أجرة على حراسـتهم وهـي عينة 
مـن ثمـار الزيتـون، فقد سـئل ابن أبي زيـد عن حراس الزرع بعد نباتـه أو الزيتون بعد 
نـواره علـى أن يأخـذوا أجرتهـم منـه، فأجـاب بعدم جـواز ذلـك))(، بل بشـيء معلوم 
حيـث قـال مالـك بـن أنـس: بأنـه لا يجوز أن يسـتأجر الرجل علـى أن يعمل شـيئًا إلا 
بأجـر معلـوم يعلمانـهُ من قبـل))(، أيضًا سـئل عن حـراس الأرض الزراعيـة يأخذون 
ا أو ثلاثـة، ومنهم من يحرسـها بنصيب معلوم  نظيـر حراسـتهم لهـا علـى كل قفيز مـدًّ
مـن الأقفـزة، فأجـاب )ابـن أبـي زيد ت 386هــ/ 996م(: أما بالنسـبة لأخـذ المُدّين 
أو الثلاثـة فجائـز، وأمـا اسـتئجارهم نظيـر قفـزة معلومـة، فـإن ذلك لا يجـوز إلا بعد 

الحصاد وليس قبله، ويكون على قدر المحصول))(.

وكانـت عمليـة جنـي ثمار الزيتـون في المغرب الأدنـى تُؤدَّى من قبِل مسـتأجرين 
يقومـون بهـا، مقابل نسـبة من الإنتاج، فسـئل ابـن أبي زيد عن حـزار الزيتون على إنه 
إذا كان وقـت الحَـزْرِ يخرصـون فيـه الزيتـون ويأخـذون علـى ذلـك الحـزر كل قفيـز 
اص  كـذا وكـذا، فأجـاب بعـدم إجازة هـذه الإجـارة، وقال: إنهـا إذا وقعـت كان الخرَّ

)الحازِر( أجرتهُ فيما حَزَرَ نقدًا))(.

))( الطبري، اختلاف الفقهاء، ص142.
))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج1، ص225.

))( المصدر نفسه، ج8، ص226.
))( المصدر نفسه، والصفحة.

))( المصدر نفسه، ج8، ص228.
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كما سُـئلَ أبو حفص العطار عن رجل اسـتأجر الحصاد بلقاط على ما يفعله أهل 
ن اسـتأجر أرضه مقابل  الباديـة، فأجـاب بعـدم جواز ذلك))(، وسـئل ابن أبي زيد عمَّ
ربـع مـا يـزرع فيهـا مـن كتـان، فأجاب عدم جـواز ذلـك))(، مسـتندًا إلى ما ذهـب إليه 
ر أرضه بمائة صـاع من ثمر أو حنطة مما يخرج منها  مالـك عندمـا سـئل عن رجل أجَّ
أو مـن غيرهـا فكـره ذلـك))(، ربمـا يكـون السـبب في عـدم قـدرة البعض علـى زراعة 
أراضيهـم، أو لعجزهـم في ذلـك، أو لعـدم وجـود أشـخاص مقربين يقومـون بزراعة 
الأرض، أو ربمـا يكـون السـبب كمـا يذكر الونشريسـي هو حمايـة أصحاب الأرض 
من الضرائب والجبايات التي قد تفرض عليهم من قبل السـلطة الحاكمة، فقد سـئل 
ـن اكـترى أرضه مـدة عام، فادعى المكـتري أنه إنما اكتراهـا بهذا الثمن؛  القابسـي عمَّ

ليكفيه غرم السلطان، وأنكر الآخر وله جاه))(.

2 - المعاملات التجارية:
عًـا ملحوظًـا؛ وهـذا راجـع إلـى  تنوعـت المعامـلات التجاريـة عنـد الزيرييـن تنوُّ
نوعيـة التجـارة التـي تمـارس سـواء بيـن مـدن المغـرب الأدنـى أو مـع دول الجـوار، 
فالمعاملـة النقديـة تقـع في مـدن المغـرب الأدنـى بيـن البائع والمشـتري، ويشـير إلى 
بَّـاغ الـذي ذكـر أن أبـا الفضـل الغدامسـي )ت 349هــ/ 960م(، قـد أعطـى  ذلـك الدَّ
لخادمـه ديناريـن ليشـتري بهمـا مـن سوسـة عسـلًا وسـميدًا وزعفـران))(، إضافة إلى 
أبـي علـي بـن خلدون البلوي الذي كان قد اشـترى من سـوق القيـروان ثورين بمبلغ 

))( المصدر نفسه، والصفحة.

))( المصدر نفسه، والصفحة.
))( الطبري، اختلاف الفقهاء، ص148.

))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج8، ص281.
))( الدباغ، معالم الإيمان، ج3، ص86.
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قـدره واحـد وأربعـون دينـارًا ذهبًا))(.

ر التاجر  إضافة إلى تلك المعاملة هناك أخرى وتسـمى )السمسـرة( وهي أن يؤجِّ
رجلًا ما لبيع عروض تجارته سواء كانت ثيابًا أو دوابًا، ويسمى عادة هذا المستأجر 
باسم )السمسار( الذي لا تتعدى وظيفته النداء على بيع هذه البضاعة أو تلك بسعر 
معيَّن يحدده صاحب البضاعة، ويتقاضى أجرًا على ذلك))(، وهذه المعاملة شـبيهة 
ن  اليـوم بمهنـة المـزاد العلني. وسـئل أبو عمران الفاسـي )ت 430هــ/ 1039م( عمَّ
عي تلفها أو  نصب نفسه مسؤولًا لبيع الثياب أو الدواب أو الرقيق في الأسواق ثم يدَّ
تلف ثمنها، فأجاب عليه اليمين سواء كان مؤتمناً أو غير مؤتمن، لأن البائع هو الذي 
اس ينادي في بيع عبيده فلم يتمكن البيع  أضاع سلعته))(، وسُئلَِ ابن أبي زيد عن النَّخَّ
فردهم إلى صاحب هذه التجارة )تجارة الرقيق( فباعها بالذي أعطى أو أقل أو أكثر 

فأجاب: أجرته ثابتة إذا لم يجمع صاحبها على إمساكها فباعها وللنخاس أجر))(.

كما سئل القابسي عن السمسار إذا عرض سلعة ما وأوقفها على ثمن معيَّن فقال 
له صاحبها: اجتهد في بيعها، فقال له السمسـار هذا آخر العطاء )السـعر( ومضى عنه 
فدفعه صاحبها إلى سمسـار آخر، وباعها بالسـعر الذي حدده صاحب السـلعة، فهل 
للسمسـار الأول أجـر أم لا؟ فأجـاب: إذا كان بيعـه قريـب مـن السـعر الـذي وضعـه 

التاجر، فالأجر بين السمسارين لكل واحد منهما بقدر عنايته))(.

ن أقره السمسار على ثوب لتاجر ثم مضي ليشاور صاحبه  وسُئلَِ ابن أبي زيد عمَّ

))( المصدر نفسه، ج3، ص152.
))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج8، ص361.
))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج8، ص360.

))( المصدر نفسه، ج8، ص359.
))( المصدر نفسه، ج8، ص 359 - 360.
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فأمـره بالبيـع، فلمـا أتى السمسـار ليقضي الثمـن، قال له التاجر لا أرضاهُ والسمسـار 
يعلـم أنـه أخـرج الثمن من عنده لا يأخـذه أحد إلا بأقل مما أعطاه فيه، فأجاب: ليس 
للسمسـار الحـق في إخـراج الثمن من عنده، لأن بيـع المزايدة لازم لصاحب العطاء، 

وإن أخرجه السمسار من عنده بغير إذن صاحبه فانكسر في يده لزمه ما نقص))(.

افـون  وطبيعـة عمـل هـؤلاء السماسـرة كمـا يذكـر ابـن أبـي زيـد أنهـم وكلاء طوَّ
متجولون في الأزقة وفي الأسواق))(.

إمـا المعامـلات التجاريـة الخاصـة بالتعامـل المالـي مـع دول الجـوار )التجـارة 
الخارجيـة(، فتتمثـل في القـراض الـذي هـو نـوع مـن المشـاركة بيـن صاحـب المـال 
والمقـارض الـذي نفقتـه في سـفره وطعامه وكسـوته تقـع على كاهل صاحـب المال، 

وتكون الأرباح مقسومة بين الاثنين بنسبٍ متفقٍ عليها))(.

والخسـارة في هذا القراض فتكون على صاحب المال))(. ومن المسـائل الفقهية 
ت بهذه المعاملة ما سئل عنه المازري )ت 536هـ/ 1141م( بخصوص  التي اختصَّ
رجل دفع مالًا قراضًا لآخر؛ ليسافر به للمشرق الإسلامي، وكُتبَِت وثيقة بين صاحب 
القِـراض والمقـارِض، فاشـترى الرجـل بضاعـة مـن المـكان المذكـور وحملها على 
ـا وصـل جزيرة لانبدوشـة الإيطاليـة انفتح المركب وخشـي عليه الغرق  مركـب، فلمَّ
فرجـع سـالمًا إلـى مدينـة المهديـة، ودفـع حـق البضاعـة لصاحـب القـراض، وطالبه 

))( المصدر نفسه، ج8، ص361.

))( المصدر نفسه، ج8، ص319.
))( مالك بن أنس، الموطأ إسعاف المبطأ برجال الموطأ، ط 5، منشورات دار الآفاق الجديدة، 
المغــرب، 1419هـــ - 1999، ص598، محمد منذر قحف، الاقتصاد الإســلامي، ط2 دار 

القلم، الكويت، 1981، ص157.
))( الجزيري، الفقه، ج3، ص34.
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بالوثيقـة، فقـال لـه صاحـب المـال: إن البضاعـة لا تـزال محـددة بزمن في اسـتيفائها، 
فسـافر الرجـل مـرة أخرى حتى انتهت المـدة الزمنية في الوثيقـة بخصوص البضاعة، 
وجلـب معـه أضعـاف المـال الأول مـن غيـره، ونسـى طلـب الوثيقـة فبقـي مـع الثاني 
)صاحب قراض آخر( خمسـة عشـر عامًا، دون ذكره أن له قبله شيئًا وافتقر واحتاج، 
ولم يذكر شيئًا حتى توفي، وكان قد خاصمه على مال القراض قبل وفاته بالسنة على 
عشرة دنانير، فأجاب المازري بأن هذا متوقفًا على شهادات العامل )المقارض())(.

وسئل أيضًا عن تاجر دفع إلى آخر دنانير قراضًا ليسافر بها إلى جزيرة صقلية، ثم 
غـاب صاحب المال، فلما قدم من سـفره سـأل الأخير المقـارض عن الدنانير فقال: 
كنت في قارب لطيف غير قاربي الذي عادة أسـافر فيه فادَّعى أنه لقيه عدو في البحر، 
وأنه سلَّم تلك الدنانير إلى قائد العدو، فأجاب المازري: بعدم ملزمته البينة فيما قاله 

المقارض على ضياع الدنانير المرابطية، نظرًا لخوفه على نفسه))(.

وسـئل ابـن أبي زيـد عن رجل دفع لآخر مالًا قراضًـا، وهو صاحب مركب، على 
أن يعمل في أي تجارة شاء وفي أي بلد أراد، والكراء والربح يكون بينهما، فأنكر ابن 
أبـي زيـد هذا القراض))(، نظرًا للكراء الواقع على كاهل المقارض الذي هو الطرف 
الثاني، وأحيانًا يكون المقارضان مستأجرين في الأصل، فقد سئل القابسي عن الذي 
دفع إلى رجل آخر مالًا وقال له: أسـتأجرك على أن تمضي بهذه السـلعة إلى بلد كذا 
فتبيعهـا وتقيـم في بيعهـا بضعة أيـام، ولك في الأجرة مبلغ قدره كـذا وكذا، وتعمل بها 

قرضًا على النصف وتشتري وتقدم إلى هنا))(.

))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج8، ص207.
))( المصدر نفسه، ج8، ص207.

))( المصدر نفسه، ج8، ص 205 - 206 - 207.
))( المصدر نفسه، ج9، ص119.
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وأحيانًا يكون القراض عرضًا من عروض التجارة، فقد سـئل القابسـي عن رجل 
مهـا، وجعل تلك القيمة في رأس مـال القراض بالعروض  دفـع إلـى آخر عروضًا وقوَّ
مـة مـال القـراض، فسـافر المقـارض وهلك في عـرض البحـر))(، وفي ذلك قال  المقوَّ
مالـك بـن أنـس: إنـه لا ينبغي أن يقـارض أحـد إلا في العين، ولا تنبغـي المقارضة في 
العروض، لأنها تكون على أحد الوجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا 

العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشترِ به على وجه القراض))(.

هذا فيما يختص بالقراض، أما الشـركة فهي عبارة عن جمع رأس مال معين بين 
شخصين، شريطة أن يكون هذا الجمع بينهما بالتساوي، وكان تجار المغرب الأدنى 
يعتمدون على هذه المعاملة في تجارتهم الخارجية، حيث يستأجرون مراكب لحمل 
الأمتعـة والـزاد إلـى البلـدان المراد المتاجرة معها، فسـئل ابن أبي زيد عن أشـخاص 

قاموا بشحن الطعام في مركب ولكل واحد منهم حصة فيه))(.

لـون أشـخاصًا عنهم  أمـا بخصـوص معاملـة الوكالـة فقـد كان تجـار المنطقـة يوكِّ
للقيـام بتجـارة لهـم، سـواء كان ذلـك بإرسـال المـال معهـم أو شـيء مـن عـروض 
ن بعث معه بمال يشتري متاعًا فقدم من سفره زاعمًا أن  التجارة، فسُئلَِ السيوري عمَّ
ن أبضع معه بضاعـة فعرض له مقام  البضاعـة ضاعـت))(، كمـا سـئل ابن أبي زيـد عمَّ

بلد في سفره، فوجّه بها إلى صاحبها فلم تصل إليه))(.

ن أمر رجلًا يشتري له سلعة مقدر قيمتها بالدنانير، فاشترى له  وسئل القابسي عمَّ

))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج9، ص119.
))( مالك بن أنس، الموطأ، ص602.

))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج8، ص307.
))( المصدر نفسه، ج9، ص86.

))( المصدر نفسه، ج9، ص100.
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لكن بالدين))(، وسئل أيضًا عن رجل وكل آخر بيع سلعة، فباعها لكنه جحد ثمنها))(.

ن اسـتأجر رجلًا للحـج بدنانير  أمـا الإجـارة )الكـراء(، فقد سـئل ابـن أبي زيد عمَّ
وطعـام، فلمـا وصـل إلـى مصـر طُـرد وحـجّ وحـده، ورجـع إلـى المغـرب يطلـب 
كـراءه))(، كمـا سـئل المـازري عـن مكتريـن لقـارب مـن صقليـة وصـل إلـى المهدية 
وهـو بيـن شـريكين فادَّعـى الـركاب وصدقهم أحد الشـريكين أن كراء هـذا المركب 
متوجه إلى قابس، وادعى الشـريك الثاني أنه متوجه إلى المهدية، فأجاب المازري: 
أن الـذي صدقهـم يسـلم إليهم منافـع النصف ويحلف في النصـف الآخر، ويحلفون 
ويفسخ بقية المسافة، وتباع المنافع عليهم ويردها أحدهم نفسه إذا رفض الآخر، أو 

الانفصال عن الشركة في القارب))(.

3 - النقود:
تُعـدُّ النقـود من المقومات الأساسـية في العملية التجارية، فعن طريقها يقع شـراء 
أو بيـع أيـة سـلعة، وتميَّـز النظـام النقـدي عنـد الزيريين بالشـمولية والتنـوع من حيث 
الدراهـم ودنانيـر الفضـة والذهـب والنحـاس، وكمـا هـو معـروف فقـد كان النظـام 
النقـدي في الإمـارة الزيريـة مرتبطًـا بعملـة الدولة الفاطميـة )296 - 567هـ/ 909 - 
1171م( لكـن عقـب القطيعة السياسـية والمذهبية عام 435هـ/ 1043م التي أعلنها 

المعـز بـن باديس )406 - 453هـ/ 1015 - 1061م(، تغيرت الأمور، فقد وجدت 
عملة خاصة بالزيريين عرفت بالدينار التجاري، وقد كُتبِ على إحدى وجهيها هذه 
الآية: ﴿وَمَن يبَۡتَغِ غَيَۡ ٱلِۡسۡلَمِٰ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَسِِٰينَ﴾ 

))( المصدر نفسه، ج9، ص120.
))( المصدر نفسه، والصفحة.

))( المصدر نفسه، ج9، ص231؟
))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج8، ص305.
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]آل عمران ))[، وكذلك: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وأمر المعز بن باديس بعدم 

تداول العملة الفاطمية في الأسواق))(.

ويلاحـظ أن المعـز بـن باديـس لـم تكـن لـه رغبـة في كتابة اسـمه على هـذا الدينار 
التجـاري؛ وسـبب ذلك راجع إلى عدم إلحـاق الضرر بالحجاج الزيريين القاصدين 
الحـج مـن خـلال المضايقـات التـي قد تُمـارَس عليهـم من طـرف السـلطة الفاطمية 
الحاكمـة في مصـر، والتـي تقوم بمراقبة كل شـخص يدخل أراضيهـا، فيضطر الحاج 
العقوبـة  ونصيبـه  المصريـة  بالعملـة  هـذا  التجـاري  الدينـار  تصريـف  إلـى  الزيـري 

والحرمان))(.

وذكـر رأفـت النـبراوي أن النقـود الزيريـة الذهبيـة ضربت على عدة طُـرز، منها ما 
هـو بثلاثـة هوامـش دائريـة وعلى وجهيـن، حيث سُـجل تاريخ ضربها علـى الهامش 
الخارجـة للظهـر، وهناك طراز بهامش واحـد وكتابات مركزية مع نقش التاريخ على 

هامش الظهر))(.

ت عام  هـذا وقـد ذكر سـعيد حامـد أن بمدينة طرابلـس دنانير ذهبية كانت قد سُـكَّ
370هــ/ 981م أي قبـل القطيعـة المذكـورة بسـنوات عـدة، وتحمـل هـذه الدنانيـر 

دٌ رَسَولُ اللهِ، أَرْسَلَهُ  الصبغة الفاطمية في ضربها، حيث كُتبِ على أحد وجهيها: "مُحمَّ

))( ابــن عــذارى، أبو العباس أحمد بن محمــد، البيان المُغرِب في أخبــار الأندلس والمغرب(، 
ج1، تــح. ج. س. كولان، إليفي بروفنســال، الــدار العربية للكتاب، تونــس، ليبيا، )د.ت(، 

ص 278.
))( حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية، ج1، مكتبة المنار، تونس، 

1972م، ص 445 - 446.

))( التاريخ الهجري على النقود الإســلامية، مجلة العصور، دار المريخ، الرياض، مج 4، ج2، 
1989، ص223.
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هِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْـرِكُونَ"، وعلى الوجه  ينِ كُلِّ الُله باِلْهُـدَى وَدِيـنِ الْحَـقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَـى الدِّ
دٌ رَسَـولُ اللهِ، عليٌّ خِيـرةُ صَفْوَةِ الله"، وعلى الطوق الذي  الآخـر: "لا إلـهَ إلاَّ الُله مُحمَّ
يحيـط بالدينـار الذهبـي عبارة: "بسـم الله ضُرِب هـذا الدينار بطرابلـس عام 370هـ/ 
981م))("، وكذلـك عبـارة: "عبـدُ اللهِ وَوَليُِّـهُ نـِزار الإمـام العزيز بالله أميـر المؤمنين". 

ت في سـنوات مختلفة  وكما عثر أيضًا على دنانير مماثلة لها في طرابلس، لكنهاً سُـكَّ
415 - 425 - 437هـ/ 1024 - 1034 - 1046م))(.

واختلفـت طريقـة التداول بالدراهـم والدنانير بين مناطق المغرب الأدنى، فيشـير 
المقدسـي إلـى أن الدراهـم والدنانيـر هي عملة بـلاد الجريد))(، بينما ذكـر الدرجيني 
أن العملـة النحاسـية )الخنـدوس( هـي التي يتعامل بها أهل جزيـرة جربة، فذكر أن أبا 
صالح اليرانسـي قد اختصم إليه رجلان كان أحدهما قد باع للآخر سـلعة بسـتين ولم 
يذكر أي نوع هي من الأثمان، فقال المشتري: إنما اشتريت بقراريط الخندوس، وقال 
البائـع إنمـا لي عليه ذهب، وقال المشـتري: لا أعرف الذهـب فقال أبو صالح للبائع: 

خذ منه ما ذكر، وإلا فخذ سلعتك، لأن أهل جربة يعرفون التبايع بالخندوس))(.

وشـهدت بلاد المغرب الأدنى عقب الهجرة الهلالية إليها عام 441هـ/ 1049م 
عًـا لا بـأس بـه في سـك عمـلات جديـدة، لكنهـا ليسـت مـن جانـب أفراد السـلطة  تنوُّ
الحاكمـة بـل مـن بعـض ولاتها، فمثـلًا والي مدينة قابـس والمدعو "رشـيد بن كامل" 

))( المســكوكات العربية، مجلة أثــار العرب، مصلحة الآثار بالمدينــة القديمة، طرابلس، ع2، 
مارس، 19991، ص354 - 355.
))( المرجع نفسه، ص.ص 98 - 99.

))( المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبعة ليدن، 1909م، ص230.
))( طبقات المشــائخ بالمغرب، ج2، تح، إبراهيم طلاي، مطبعة البعث، الجزائر، 1974م، ص 

.355 - 354
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سـك عملـة باسـمه من الدينـار الذهبي، لقب فيهـا بالألقاب الملوكيـة، وعرفت هذه 
العملـة "بالرشـدية"))(، كمـا سـك والـي مدينـة صفاقـس والمدعـو "حمـو بنـو مليل" 
دينـارًا عُـرف بالعشـارى عـام 449هــ/ 1057م، وفعـل خلفـه الشـيء نفسـه، حيـث 

ضرب عملة خاصة بمدينة صفاقس عام 461هـ/ 1069م))(.

وكان لعمليـة تغييـر العملـة المتداولـة في بـلاد المغـرب الأدنـى عقـب القطيعـة - 
ن له دنانير  كمـا ذكـر سـابقًا - أثـر على قيمة العملة الجديدة، فقد سـئل السـيوري عمَّ
ن له مائتي درهم من العملة  ودراهم مشوبة بكم تجب الزكاة فيها))(، وسئل أيضًا عمَّ
الجديدة، فهل يعطي منها خمسة دراهم؟ وهل يجوز التراطل بها وبعضها أفضل من 
بعض وقبولها من جانب الناس فيربحون فيها أو يدفعونها لأنها لا تظهر الأخرى))(.

ا يضربه السلطان بالقيروان والمهدية وغيرهما من السكك  كما سئل اللخمي عمَّ
يشـتري بهـا النـاس ويأخذهـا الجنـد في أرزاقهـم، ولا غنى للنـاس عن التصـرف فيها 
فما رأي الفقه في ذلك؟ فأجاب: اختلف أهل العلم في مبايعة مسـتغرقي الذمة، فمن 
مانع مجيز بمثل القيمة والأمر في الدنانير والدراهم عندي أخف الدعاوى الضرورة 
إليها))(، وسئل آخر عن مراطلة الدراهم القديمة بالجديدة المحدثة الآن، والقديمة 
كانت أكثر فضة فأجيب بأن المراطلة جائزة؛ لأنه يعطي الجديدة منفصلة لانتفاع له 
بمـا في القديمـة مـن زيادة الفضة، إذا لو سـكت القديمة خسـر فيهـا ويُغرم فيها لتصير 

جديدة، وكان قد أجيز مراطلة التبر الجديد بالمسكوك))(.

))( حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية، ق1، ص450.
))( المرجع نفسه، والقسم والصفحة.

))( الونشريسي، المعيار المعرب، ج1، ص367.
))( المصدر نفسه، ج1، ص386.

))( المصدر نفسه، ج6، ص74.
))( المصدر نفسه، ج6، ص107.
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4 - الموازين والمكاييل:
كانـت الأرطال في المغرب الأدنى تزن بسـتة عشـرة أوقية لـكل رطل، وكل أوقية 
تقدر بواحد وعشرين درهمًا))(، أما الكيل فيقدر بالقفيز الذي يساوي ثمان ويبات، 
والويبة أربعة أثمان، والثمنة ستة أمداد بمدّ أوفى من مد النبي صلى الله عليه وسلم))(، أي بكيل قرطبة 
الـذي يقدر بخمسـة أقفزة غير سـتة أمداد))(، ويعرف الكيل الزيـري بالصحفة والتي 

تقدر بثمانية قادوس ويقدر الأخير بثلاثة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم))(.

إذًا يلاحـظ أن نظـم الـوزن والكيـل عنـد الزيرييـن تشـتمل علـى الرطـل والقفيـز، 
والصحفة، وتختلف قيمة كل منهم على حسـب السـلعة الموزونة بها، وفي عدد من 

المدن المغربية.

5 - الضرائب والجبايات:
كانـت السـلطة الزيريـة تقوم بفـرض ضرائب وجبايات في مختلـف مدن المغرب 
الأدنى؛ لتثري خزينتها وخزينة الدولة الفاطمية بمصر))(، فيذكر البكري بعض تلك 
المـدن التـي فرضـت عليهـا الضرائـب منهـا مدينـة سوسـة التـي قُـدرت جبايتها على 
الثيـاب التـي تصنعهـا بحوالي ثمانين ألف مثقال من الذهب، وجباية مدينة قسـنطينة 
مائتـي ألـف دينـار، ومدينة بونة تقـع بالقرب من القيروان، تقدر بعشـرين ألف دينار، 

))( القلقشــندي، شــهاب الدين أحمد بن علي، صبح الأعشــى في صناعة الإنشا، ج5، المطبعة 
الأميرية، القاهرة )د.ت(.، ص114.

))( البكري، عبد الله بن عبد العزيز، المســالك والممالك، ج 2، تح. أدريان فان ليوقن، أندري 
فيري، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس )د.ت(، ص678.

))( المصدر نفسه، ص727.
))( المصدر نفسه، والصفحة.

))( الشــاذلي بويحــي، الحياة الأدبيــة في عهد بني زيري، مــج 2، تر، محمد العربــي، المجتمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون، تونس 1999، ص431.
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ومرسى الخرز بعشرة آلاف دينار))(.

والمؤسسـة الإداريـة التـي تتولـى مهمـة جبايـة هـذه الضرائب هـي بيـت المال أو 
مـا يعـرف بديـوان الجباية، الـذي يتولى إدارة مداخيـل الإمارة الزيريـة ومصروفاتها؛ 
بفـرض المكـوس والأعشـار والجزيـة، وإنفاقهـا حسـب قـول حسـن حسـني عبـد 
الوهـاب: علـى المنافـع العامـة للإمـارة، وينقسـم هـذا الديـوان في مهمته إلـى أعمال 
منها: )الصدقة - الزكاة، الغنيمة( والخراج والجزية، والإقطاعيات التي من مهمتها 
توزيع الأرض الموات، واسـتخلاص أعشـارها، والمحاسـبات التي تنحصر مهمته 

مراقبة الأعمال السابقة))(.

الخاتمة
صفوة القول في هذا المبحث: يُستنتج أن النظام الاقتصادي الذي اتبعه الزيريون 
خـلال مـدّة ازدهارهـم في المغـرب الأدنـى كان قائمًـا علـى أسـس نظمـت العمليـة 
الزراعيـة والتجاريـة للإمـارة، التـي اتبعـت الفقـه المالكـي في تنفيـذ تلـك الأسـس، 
ويلاحـظ أن النظـام النقـدي الزيـري قـد اتخـذ صفـة الاسـتقلالية عقـب المقاطعـة 
السياسـية والمذهبيـة التـي أُعلنـت عـام 435هــ/ 1043م مـن قبل المعز بـن باديس، 
ولكن هذه الاستقلالية النقدية أصبحت خاصية كل مدينة من مدن المغرب الأدنى؛ 
حيـث اسـتغل بعـض ولاة تلك المدن الظرف السياسـي والاقتصـادي الذي مرت به 
الإمارة بعد الهجرة الهلالية عام 441هـ/ 1049م، وأخذ كل والٍ يسك عملة خاصة 
به كما فعل والي كل من مدينة قابس وصفاقس، وكان لهذا التعدد في العملة أثره في 

قيمة التداول بها، ثم عرض بعض المسائل الفقهية عن ذلك.

))( البكري، المصدر السابق، ج2، ص 691 - 719 - 717 - 718.
))( حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربية، ص 53 - 54.
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موازينهـم  في  محـددًا  نظامًـا  وضعـوا  الزيرييـن  أن  يلاحـظ  ذلـك  إلـى  إضافـة 
ومكاييلهـم، وهـي قائمـة علـى وحـدتي القفيـز والصحفـة، وكذلـك اعتمـدوا علـى 

الضرائب والجبايات في إثراء خزينتهم.



النظم والمعاملات الزراعية والمالية ببلاد المغرب 
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" "الرحلة الهولندية إلى حضرموت عام 1931م أنموذجاً

د. نجاء سعود مبارك بن عقيل))(
د. عبدالعزيز سعيد سالم بازرعة))(

ملخص البحث:
تنـاول البحـث الرحلة الهولندية إلى حضرموت عام 1931م. وقد 
هدِف البحث إلى تبيان دوافع الهولنديين من رحلتهم إلى حضرموت 

والهدف الرئيسي للبعثة ونتائجها العلمية والسياسية.

وتعتـبر هـذه الدراسـة حلقـة مـن حلقـات دراسـة نشـاط الرّحّالـة 
الرحـلات  الباحثـان سـير  الأوربيـون لحضرمـوت حيـث اسـتعرض 

الهولندية وأهدافها ودوافعها.

وقـد اتبـع الباحثان منهج البحث التاريخـي. وجاء البحث في ثلاثة 
تنـاول الفصـل الأول الرحـلات الأوربيـة إلـى حضرمـوت  فصـول؛ 
وتضمن في مبحثين الأول: الاهتمامات الأوربية المبكرة بحضرموت 
والثـاني: تاريخ الرحلات الأوربية ودوافعها والجوانب التي تناولتها. 
وتناول الفصل الثاني دوافع هولندا في رحلاتها إلى حضرموت. وجاء 

))( أستاذ مساعد - قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة حضرموت.

))( أستاذ مساعد - قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة حضرموت.
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في مبحثيـن الأول: الأهـداف السياسـية للبعثـة الهولنديـة إلـى حضرمـوت. والثـاني: 
الأهداف الاقتصادية.

وتنـاول الفصـل الثالـث: رحلـة دانيـال فـان ديرمولن وهيرمـان فون فيسـمان عام 
1931م. وتضمن الفصل سير رحلة دانيال فان مولن وهيرمان فون فيسمان. ونتائج 

الرحلة وأسباب نجاحها.

وقـد أظهـرت نتائـج البحث أهـداف الرحلة الهولنديـة والنتائج التـي حققتها فقد 
جـأت هـذه الرحلـة العلميـة السياسـية لتلـق أضـواء جديـدة علـى أهميـة حضرمـوت 

وتراثها وتاريخها.

كلمـات مفتاحيـة: حضرمـوت - الهولنديـن - دانيال فـان ديرمولن - ديار عاد - 
هيرمان فون.

Abstract
The research dealt with the Dutch mission to Hadramout in 

1931 AD. The research aimed to reveal the motives of the Dutch 
from their trip to Hadramout. The orientalist motives for Daniel 
van der Meulen’s trip and the results of the scientific and political 
trip. This study is considered one of the episodes of studying 
the activity of European travelers to Hadramout, where the 
researcher reviewed the most prominent results of these trips, 
indicating their motives and objectives. The researcher followed 
the historical research method. The research came in three 
chapters; The first chapter dealt with the motives of the European 
trips to Hadramout. It included two topics, the first: about the 
European motives for the trips and their results. The second: 
on the objectives of the Orientalists in studying the history of 
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Hadramout. The second chapter dealt with the objectives of the 
Dutch mission. It came in two sections, the first: the political 
objectives of the Dutch mission to Hadramout. The second: the 
scientific objectives of the Dutch mission and its most prominent 
results. The third chapter deals with the travels of Daniel Van 
Dermeulen. The chapter included two topics, the first: the 
itinerary of Daniel van Meulen and Hermann von Wissmann 
in 1931 AD. The second: the results of Mullen and Hermann’s 
scientific trip and the reasons for its success. The results of the 
research showed the objectives of the Dutch mission and the 
results it achieved. This political scientific journey came to shed 
new lights on the importance of Hadramout, its heritage and 
history. The research was also accompanied by some illustrative 
maps showing the course of the Dutch mission, the most famous 
areas it visited and the antiquities it discovered.

Keywords: Hadramout - the Dutch - Daniel van der Meulen - 
Diyar Ad - Hermann von.

مقدمة:
شـكل البعـد الحضـاري لحضرمـوت دورًا مهمًـا في تتابـع البعثـات والرحـلات 
الأوربيـة لهـا، فكانـت محـط أنظـار الكثيـر مـن الرحـلات التـي توالت علـى المنطقة 
خلال فترات زمنية متفاوتة. فحضرموت احتلت موقعًا جغرافيًا متميزًا على الخريطة 
العالمية، وباتت عرضة للدول الاستعمارية الأوربية، كل تلك العوامل والمميزات 
أسـهمت بصـورة واضحـة في تقاطـر القـوى الاسـتعمارية عليهـا، ومـع بـروز مرحلـة 
التوسـع الاستعماري الأوربي الحديث وانتشـار موجات الرّحّالة، وجوابي الآفاق، 
ووصولهـم إلـى أصقاع المعمورة ظهر الهولنديـون في ميدان التنافس والصراع على 
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حضرمـوت إبـان الثـورة الصناعيـة الأوربيـة أواخـر القرن الثامن عشـر وبدايـة القرن 
التاسع عشر الميلادي.

تـبرز أهميـة البحـث في تسـليط الضـوء علـى الرحلـة الهولنديـة، والتعـرف علـى 
أهدافها السياسية والعلمية، ودراسة التراث الذي خلفته الرحلة.

أهمية الموضوع ودواعي اختياره:
تكمن أهمية الموضوع ودواعي اختياره في الآتي:

1 - تعد الرحلة الهولندية وثيقة مهمة تضيف إلى معارفنا معلومات مفيدة وقيمة 
عن حضرموت.

2 - تأتي أهمية الموضوع أيضًا من حيث أن الرحلة قدمت عرضًا وتصورًا للحياة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة للمناطـق التـي زارتهـا مـن حضرموت، ووصفـت مناطقها 

وعرجت على جبالها وهضابها ووديانها.
3 - أبانت الرحلة الوضع السياسـي والاقتصادي لحضرموت من خلال ما دون 

في كتاب الرحلة.

الدراسات والأبحاث السابقة:
بحسـب اطلاعنـا وبحثنـا عـن الموضـوع في بعـض الدراسـات الببيلوغرافيـة فـإن 
الرحلـة الهولنديـة إلـى حضرمـوت عـام 1931م لـم تحظ بدراسـة مفـردة لكن هناك 

دراسات وأبحاث تناولت حضرموت في كتابات الرّحّالة وأبرزها:

1 - الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت لأحمد سعيد باحاج.
2 - حضرموت في المؤلفات العربية والأجنبية للدكتور عبدالله سعيد باحاج.

3 - المستكشـف هـاري سـانت جـون فيلبـي ورحلتـه إلـى حضرمـوت للدكتـور 
مسعود عمشوش.
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وغيرهـا مـن الكتابـات التـي تحدثـت عـن الرّحّالـة الأوربييـن الذيـن أتـوا إلـى 
حضرموت، إضافة إلى ما كتبه الرّحّالة أنفسهم عن حضرموت وأحوالها وتاريخها. 
ولكن تلك الدراسـات لا تخرج عن كونها دراسـات خاصة في مواضيعها، ولم نجد 

دراسة تناولت الموضوع من زاوية تاريخية بحتة أو بشكل مستقل خاص.

إشكالية الموضوع:
تفترض الدراسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرحلة الهولندية إلى حضرموت 
بـدءًا مـن الظـروف السياسـية والاجتماعيـة لحضرمـوت خـلال الرحلة. ولمـاذا هذا 
التوجـه الهولنـدي في منطقـة واقعـة تحـت النفـوذ البريطـاني؟ وما الدور الـذي قامت 

به الرحلة.

ومـا هـو أثـر تلـك الرحـلات والبعثات؟ هـذه الأسـئلة وغيرها تفترضها الدراسـة 
وتحاول الإجابة عنها بمنهج علمي.

منهج الدراسة:
أتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي.

تمهيد:
أهمية حضرموت وحدودها وموقعها الجغرافي

أسـهمت حضرمـوت بـدور متميـز في التاريـخ، حيـث شـهدت قيـام حضـارات 
وممالـك قديمـة فيهـا. وهـي أرض تقـع في المنطقـة الجنوبيـة الشـرقية مـن الجزيـرة 
العربيـة، بيـن خطـي طـول 47,53 شـرقًا، وخطـي عـرض 15,19 شـمالًا))(. يحدهـا 
من الشـرق سـيحوت وبلاد المهرة ومن الغرب خط يبتدئ شـرق بئر علي ويمتد في 

))( الشــاطري. محمد بن أحمــد، أدوار التاريخ الحضرمــي، ج1، ص14، دار المهاجر، تريم، 
الطبعة الثالثة، 1994م.
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انحراف نحو الغرب إلى غرب وادي عرمة، ويحدها من الشمال الربع الخالي ومن 
الجنـوب بحـر العـرب))(. تنقسـم حضرمـوت طبيعيًا إلـى قسـمين وادي حضرموت 
)حضرمـوت الداخـل( وأهـم مدنـه سـيئوون وتريـم وشـبام، وحضرمـوت السـاحل 
وأهـم مدنه المكلا والشـحر وغيل باوزيـر))(. ورد ذكرها في المصادر القديمة حيث 
ذكـرت في النقـوش العربيـة الجنوبيـة كمـا ذكـرت في المصـادر اليونانيـة والرومانيـة. 
واختلف المؤرخون في تعليل اسـمها وكل مؤرخ نقل ما وصل إليه من تعليلات))(. 
سـميت حضرمـوت نسـبة إلـى أحـد أبناء قحطـان بن عامر بن شـالح بن ارفخشـد بن 
سـام بن نوح كان اسـمه حضرموت وكان أول من نزل الأحقاف. وكان أول من نزل 
الأحقاف، وإذا حضر حربًا أكثر من القتل وسفك الدماء))(. لا يوجد إحصاء رسمي 
لعدد سـكان حضرموت خلال فترة الرحلة، إذ لا توجد سـجلات للأحوال المدنية، 
ولم يتم تعداد السـكان في العواصم والمدن، حيث يقدر البعض سـكان حضرموت 

خلال تلك الفترة بثلاثمائة وخمسين ألفًا))(.

))( باوزيــر. ســعيد عوض، معالم تاريــخ الجزيرة العربية من قبل الإســلام حتى منتصف القرن 
العشرين الميلادي، ص289، مركز حضرموت للدراسات التاريخية، المكلا، حضرموت، 

الطبعة الثالثة، 1438هـ، 2017م.
))( باوزير. خالد ســالم. موانئ ساحل حضرموت دراســة إنثوأثرية، ص6، مكتبة دار المعرفة، 

الطبعة الأولى، 1996م.
))( الناخبي. عبدالله بن أحمد، حضرموت فصول في الدول والأعلام والقبائل والأنســاب، دار 

الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الثانية، 1999م.
))( جــواد علــي. المفصــل في تاريخ العرب قبــل الإســلام، ج3، ص130، دار العلم للملايين، 

بيروت، الطبعة الثانية، 1980.
))( الجعيــدي. عبــدالله ســعيد، الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية في 

حضرموت 1918 - 1945م، ص16، 17، دار الوفاق، عدن، الطبعة الثانية، 2019م.
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الفصل الأول: الرحلات الأوربية إلى حضرموت
أولًا: الاهتمامات الأوربية المبكرة بحضرموت:

أسـهمت حضرمـوت بـدور متميـز في التاريـخ فكانت مركـزًا لاسـتقطاب الرّحّالة 
الأجانـب لمـا تتميـز بـه من موقع جغـرافي فريد، وقد حـرص الرّحّالـة الأجانب على 
كثـرة الرحـلات لهـا، فنراهم بين الفينة والأخرى يؤمون هذه المناطق على ما بها من 

مناخ مغاير لأجواء بلادهم التي غادروها، وعلى تباين العادات والتضاريس.

أما أسباب شهرة وأهمية حضرموت بالنسبة للرحالة الأجانب فهي تعود إلى:

1 - الموقع الجغرافي المهم لحضرموت على طريق التجارة. حيث تشكل أهمية 
اسـتراتيجية بحكـم موقعهـا، وامتلاكها للعديد مـن الموانئ المهمة التـي لعبت دورًا 

نشطًا في مجال التبادل التجاري.
2 - مساهمة أبناء حضرموت في نشر الإسلام والدور ومشاركتهم في الفتوحات 

الإسلامية وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى الخارج كفاتحين أو تجار))(.
3 - أقامت حضرموت علاقات تجارية واسعة مع العديد من أقطار آسيا وأفريقيا.

4 - إن حضرموت هي منطقة واسعة المساحة غنية بمواردها وقد أتى هذا الغنى 
من السيولة النقدية التي تنهمر عليها من مهاجريها، ووفرة حاصلاتها الغالية الثمن))(.

5 - يساعد أدب الرحلات في ملأ فجوات إنسانية تحتاجها الدراسات الاجتماعية 
كمـا تعـد كتـب الرحلات مادة خـام للدراسـات الأكاديمية. ولأن الرّحّالـة من بلدان 

))( عمشــوش. مســعود ســعيد، اهمية حضرمــوت للرحالة والمستشــرقين الاجانــب على مر 
التاريخ، حلقة نقاش بعنوان الترجمة بحضرموت واهميتها في الدراسات التاريخية، المكلا 

21/ 3/ 2016م.

))( غالــب. يحيى محمد أحمــد، الهجرات اليمنيــة الحضرمية إلى اندونيســيا، ص27، الطبعة 
الأولى، 2008م، دار تريم للدراسات، حضرموت.
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أجنبيـة، وغالبًـا أوربيـة، فهـم ينظـرون إلـى مجتمعاتنا من زاويـة تختلف عـن الزاوية 
المألوفة لدينا التي توارثناها جيلًا بعد جيل))(.

ثانيًا: تاريخ الرحلات الأوربية إلى حضرموت:

مـن الصعـب أن يحـدد الباحـث تاريـخ بـدء الرحـلات الأوربية إلـى حضرموت، 
ل  فليـس هنـاك تحديـد واضـح ودقيـق لبدايتهـا. حيـث لا يعـرف بالضبـط مـن هـو أوَّ
أوربـي أتـى إلـى حضرمـوت، ولا في أي وقـت كان ذلـك، فقـد ورد إليهـا كثيـر مـن 
الرّحّالـة والمستكشـفين والتجـار الأوربيين خلال فترات زمنية متعاقبة. حيث تشـير 
الدراسـات التاريخيـة إلـى أن هذه المنطقة قد شـهدت رحلات جغرافية استكشـافية 
منـذ أزمنـة قديمـة حيـث كانـت حضرموت تشـتهر بتجـارة اللبان والبخـور، ويذهب 
بعـض الباحثيـن إلـى أن أقـدم رحلـة لأوربي إلى حضرمـوت كانت رحلـة الأب بايز 
اليسـوعي))(. ويعـد ادولـوف بارون فون فريـدا))( أول رحّالة اسـتطاع التوغل داخل 
حضرمـوت سـنة 1843م وجمـع أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات المهمـة، ولكن 
للأسـف لـم يعـرف عنـه إلا القليـل نتيجـة للظـروف الصعبة التـي رافقت عملية نشـر 
المذكـرات، حيـث فقـدت الخرائـط والرسـومات الخاصـة بالرحلـة في حيـن تـوفي 
الرّحّالـة دون أن يعلـم بـه أحد ولم يتمكن من نشـر مذكراته بالشـكل المطلوب، فقد 
نشـر فريهـر مالتـزان رحلـة فـون فريـدا تحت اسـم )رحلة فـون فريـدا في حضرموت: 
بلاد بن عيسى وبلاد حجر())(. فكانت رحلة فون فريدا إلى حضرموت ذات أهمية 

))( فان درمولن. رحلة في جنوب الجزيرة العربية، ص5، ترجمة د. محمد سعيد القدال، الطبعة 
الأولى، دار جامعة عدن، عدن، 1999م.

))( العقيقي. نجيب، المستشرقون، ج1، ص 360 دار المعارف، مصر، 1964م.
))( أدولف بارون فون فريدا رحالة الماني دخل حضرموت تحت اسم مستعار هو عبد هود.

))( باحاج.أحمد سعيد، الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص23، مكتبة الجاسر، 
جدة، الطبعة الأولى، 1988م.
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بالغة؛ لأنه أول من وقف وكسر حاجز العزلة التي كانت مفروضة على حضرموت، 
ويعـد الرّحّالـة الأعظـم في حضرمـوت؛ لأنـه ألهـب التجربـة والذين جـاءوا من بعده 
قدّمـوا أقـل ممـا قدم))(. وبالرغـم من نجاح رحلة فريـدا إلا أن هناك بعض الجوانب 
التـي أثـارت الشـكوك حول هذه الرحلـة منها رحلته إلى منطقة البحر السـافي))( التي 

أثارت الكثير من الجدل والشكوك في صحتها))(.

وفي عام 1844م وصل حضرموت عالم النبات ج. ج يبكر، وقام بدراسة أحوال 
النبـات فيهـا. ثـم نشـر نتائـج رحلتـه هـذه في لنـدن. ثـم زار حضرمـوت مجموعـة من 
الأوربييـن، وقـد نشـر هــ. ج. كارتر في عـام 1851م نتائج هذه الرحلة دراسـة بعنوان 
)السـاحل الجنوبي الغربي للجزيرة العربية(. ثم تأتي رحلة ليوهيرش 1893م وهذه 
الرحلة بدأت من عدن إلى الشـحر ثم سـيحوت وقشـن ثم عاد إلى المكلا ثم توجه 
مـرة أخـرى إلـى عـدن، وكان أول أوربـي يـزور شـبام ويقـترب من أسـوارها ويدخل 
أسواقها ويصف حالها))(. كما زار ليو هيرش سيئون وتريم وكتب ملخصًا لرحلته في 
الدورة الجغرافية باسـم: )رحلات في حضرموت عام 1894م())(، واتسـمت رحلته 

))( فــان درمولــن، وفون فيســمان. حضرمــوت، إزاحة النقــاب عن بعــض غموضها، ص23، 
وترجمــة وتعليقــا الدكتور محمد ســعيد القــدال، دار جامعة عدن للطباعة والنشــر، الطبعة 

الأولى، 1998م.
))( البحر السافي: هو الرّبع الخالي.

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص84.
))( باحمدان. محمد ســالم، شــبام في كتابات بعض الرّحّالة، ص11، الطبعة الأولى، 1445هـ، 

2024م، مكتبة المتميز، المكلا.

))( أصدر كتابًا ضم فيه رحلاته ومغامراته باسم: رحلات إلى جنوب البلاد العربية وبلاد المهرة 
وحضرمــوت، تعريــب عبدالكريــم الجلاصي، منشــورات القاســمي، الشــارقة، 1439هـ، 

2018م.
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في مجملهـا بالاهتمـام بالآثار والنقوش والأدلة التاريخية))(، واسـتغرقت رحلته من 
الساحل إلى الداخل ستة أشهر))(. نشر هيرش ملخصًا لرحلته في الدورية الجغرافية 
باسم رحلات في حضرموت عام 1894م. وعلى إثر نجاح بعثة هيرش لحضرموت 
في عـام 1893م، وبعـد بضعـة شـهور مـن ذلـك التاريـخ، قـام جيمـس ثيـوودور بنـت 
برفقـة زوجتـه بزيـارة إلـى حضرموت. بـدأت رحلتهما مـن المـكلا. رافقهما في هذه 
الرحلـة خبيـر مسـح طوبغـرافي هندي الجنسـية، يدعى إمام شـريف خان بهـادر الذي 
اسـتطاع مسـح المنطقة بشـكل جيد. وصلت الرحلة إلى شبام ووادي سر وقبر النبي 
صالـح ووادي عدم ورأس حويرة والمشـهد، وقـام بمحاولة ثانية ناجحة في 1894م 
سـجل فيهـا وصفًـا للمنطقـة التي مر بهـا خاصة وادي عدم، وعادت بعثته سـالمة إلى 
المكلا في شهر مارس 1894م. وقد أشار بنت في تقريره الذي أعده عن رحلاته إلى 
المؤثـرات الهنديـة على الحياة في حضرموت خاصة في الأثاث والأسـلحة والحلي، 
وقبل وفاته نشـر سـجلات رحلاته إلى حضرموت في بعض الدوريات المتخصصة، 

كما نشرت زوجته تفاصيل رحلاته في عام ))(1900.

وفي عام 1898م وصل إلى حضرموت كل من ميللر ولندبرج بقصد جمع المزيد 
مـن المعلومـات التاريخيـة والاجتماعيـة عن حضرمـوت وجنوب الجزيـرة العربية، 
وذلـك بتمويـل مـن أكاديمية الفنون في فينا بالنمسـا. وقد اتجهـا أولًا إلى حضرموت 

ثم وصلا إلى حصن الغراب )قنا( ومناطق أخرى في حضرموت))(.

))( باحاج. عبد الله سعيد، حضرموت في المؤلفات العربية والأجنبية، ص77، مكتبة الدراسات 
الفكرية والنقدية،، الطبعة الأولى، 1425هـ، 2004م.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص23.
))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص 28.

))( باحاج. المرجع السابق، ص 14.



155

العدد الثاني عشر 2025د. نجلاء سعود بن عقيل/ د. عبدالعزيز بازرعة

وفي عام 1902م وصل ولهم هين إلى قشن وعاش شهرين في شبه أسر ولم يستطع 
الوصول إلى حضرموت، وخلال الشـهرين تمكن من جمع معلومات جغرافية عن 
حضرموت ثم نشرها في ما بعد تحت عنوان )يوميات في جنوب الجزيرة العربية( في 

المجلة الجغرافية في فينا عام 1914م))(.

وفي العـام 1918م وفـد إلـى حضرمـوت الكابتـن لي وارنـر مندوبًا عـن الحكومة 
البريطانية لمعرفة أحوال هذه المنطقة، وقد زار وادي دوعن عن طريق وادي حمم. 
وهـو أول أوربـي يصـل إلـى دوعـن عـن طريـق وادي حمـم. كمـا زار شـبام ومناطـق 
أخـرى في وادي حضرمـوت وكان مهتمًـا بالأوضـاع الاجتماعيـة وخصوصًا طبقات 
المجتمـع في حضرمـوت، وكذلـك أعطـى عنايـة خاصـة بالأوضـاع الاقتصاديـة في 
الداخـل وخاصـة مصـادر المياه وزراعـة الحبوب والتمـر وتربية النحل، وأشـار إلى 
جودة العسل المنتج في وادي دوعن. وقد نشر في ما بعد نتائج رحلته إلى حضرموت 

في تقرير بعنوان )ملاحظات عن حضرموت())(.

وفي عـام 1919م قـدم إلـى حضرمـوت اتـوي ليتل بطلـب من السـلطان غالب بن 
عـوض بـن عمـر القعيطـي))( بقصـد إجـراء دراسـة مسـحية للمناطـق السـاحلية مـن 
حضرمـوت وللتعـرف علـى الثـروة المعدنيـة. وقـد أورد نتائـج دراسـته العلميـة هذه 
في كتـاب صـدر باللغـة الإنجليزيـة في القاهرة بعنوان )جغرافيـة وجولوجية المكلا(. 

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص23.
))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق. ص23.

))( غالب بن عوض بن محمد بن عمر القعيطي اليافعي: سلطان المكلا والشحر. ولي بعد وفاة 
أبيه، آخر سنة 1328 هـ وضم إلى بلاده وادي دوعن شمالي والجنوبي، ووادي حجر وميفع 
والريــدة وبالحــاف. وكانت إقامته على الأكثر في حيدر ابــاد الدكن )بالهند( وتوفي بها ودفن 

إلى جانب أبيه بمقبرة أكبر شاة بحيدرآباد الدّكن.
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ويعد الكتاب من أهم المراجع عن جغرافية وجيولوجية ساحل حضرموت ووادي 
حجـر في تلـك الفـترة، وهـو لـم يترجـم بعـد إلـى اللغـة العربيـة بالرغـم مـن أهميتـه 

العلمية الكبيرة))(.

وفي نهاية العقد الثالث من القرن العشرين أي في عام 1929م وصلت المكلا طائرة 
عسـكرية بريطانية تحمل بعثة اسـتطلاع ومسـح جوي مؤلفه من خبراء بريطانيين في 
هذا المجال برئاسـة ر. أ. كوشـرين وقد نشـرت تقاريرها فيما بعد، وأوضحت كثيرًا 
من المعلومات الجغرافية عن حضرموت، وخصوصًا من حيث طبوغرافية أراضيها 

وما فيها من مظاهر طبيعية))(.

وفي عـام 1930م وصـل المـكلا الألمـاني هانـز هولفريتز في رحلة شـملت مناطق 
عديدة في حضرموت))(. وزار خلالها الشـحر وتريم وسـيئون وتاربة وشبام والقطن 
وأطـراف مـن صحـراء الربع الخالـي))(. ومن أشـهر المستشـرقين البريطانيين الذين 
اعتنوا بالدراسات الحضرميّة روبرت سرجنت حيث اهتم بدراسة التراث والتاريخ 
والمجتمـع الحضرمـي خـلال فـترة إقامتـه في حضرمـوت 1947 - 1948م، وأشـهر 
أبحاثـه التـي قام بها مادة تاريخية حول جنوب الجزيرة العربية))(. وكانت بعثة وندل 
فليس التي مرت بحضرموت في طريقها إلى بيحان في فبرير سـنة 19950م، من أهم 

))( باحاج. حضرموت في المؤلفات العربية والأجنبية،، ص82.
))( باحاج. المرجع السابق،، ص85.

))( نشــرت تفاصيل رحلة هولفريتر باللغة الإنجليزية عام 1995م، ثم ترجمها خيري حماد الى 
اللغــة العربيــة في بيروت عام 1961م بعنوان اليمن من البــاب الخلفي، ويبدو أن هولفيتر لم 

يكن موضوعيًا ومحايدًا في نقلة لما شاهده أو سمعه أثناء رحلته.
))( المرجع نفسه. ص86.

))( ترجم الدكتور ســعيد عبدالخير النوبان مقالات ســارجت إلى اللغة العربية ونشــرها بعنوان 
"حول مصادر التّاريخ الحضرميّ".
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البعثـات التـي سـيكون لما ينشـر من أبحاثها أهمية في الحصـول على معارف جديدة 
عن الحكومات الجنوبية العربية قبل الإسلام))(.

ثالثًا: دوافع الرحلات الأوربية إلى حضرموت:

هنـاك دوافـع اقتصاديـة واجتماعية ودينية سـاهمت في مجيء الرحـلات الأوربية 
إلى حضرموت، كما وجدت دوافع أخرى سياسية وتاريخية، وكان للعوامل الدينية 
والمتمثلّـة في دراسـة مـا عرفـت حضرموت من الحركات الدينيـة المختلفة التي كان 
يمـوج بها العالم الإسـلامي، وتسـرّبت إليهـا أفكار الخوارج كالنجدّيـة والإباضية))( 
التـي أصبحـت العقيدة المهيمنة فيها منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي))(. 
حيـث ظلـت حضرموت على مـدار قرون أعقبت دخول الإسـلام، ظلّت منطقة غير 
مستقرة))(. كما كانت رحلاتهم ميدانية للمعرفة واكتشاف المجهول))(. كما سلطت 
الرحـلات الأوربيـة الضـوء أو بعـض ضـوء علـى الأوضـاع الاجتماعيـة وخصوصًـا 

))( باوزير. سعيد عوض، الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي، ص17، مطبعة وحدين، المكلا، 
حضرموت، 2011م.

))( الإباضيــة: فرقــة من الخوارج منســوبة إلى عبدالله بن أبــاض المري أول أئمتهــا. أول بقعة 
نبتت عليها نابتة الإباضية البصرة، ثم انتشــروا في شــمال أفريقيا، وفي الجزيرة، واســتطاعوا 

أن يكونوا لهم دولة في عمان استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد أبي العباس السفاح.
))( ســرجيس فرانتســوزوف. تاريخ حضرموت الاجتماعي والسياســي قبيل الإســلام وبعده، 
العصــور الوســيطة المبكــرة )القرن الرابــع - الثاني عشــر الميــلادي(، ج1، ص13، تقديم 
وتعريــب: د. عبــد العزيز جعفر بــن عقيل، الطبعة الأولــى 2004، المعهد الفرنســي للآثار 

والعلوم الاجتماعية.
))( نوبل بريهوني. حضرموت والمهجر السياسة اليمنية والهوية والهجرة، ص24، ترجمة بشير 

العيسوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1440هـ.
))( بن ســلمان. ســالم عبدالله، دوعن في الرحلات الأوربية والعربية - مشــاهد وانطباعات -، 

ص17، دار حضرموت للدراسات والنشر، المكلا، الطبعة الأولى، 2110م.
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طبقـات المجتمـع في حضرمـوت، وكذلك أعنتـوا بالأوضاع الاقتصادية والسياسـية 
التـي كانـت سـائدة في المنطقـة، وخاصـة أوضاع سـلطنات حضرموت ومشـيخاتها، 
والأسـباب التـي تدفـع النـاس في هـذه السـلطنات والمشـيخات إلـى العمـل الثـوري 

للتحرر من قيود الاستعمار ونفوذ أعوان الاستعمار))(.

ورغـم مـا قدمـه الرّحّالـة الأوربيـون مـن معلومـات مهمة عـن تاريـخ حضرموت 
خلال العصور المبكرة والعصر الإسـلامي إلا أن - للأسـف الشـديد - الكثير منها 

يغلبه النقص أو البتر))(.

رابعًا: الجوانب التي تناولتها تلك الرحلات:

1 - دراسة الهجرة الحضرمية:

مـن المعلـوم أنّ الهجـرة الحضرميـة جذبـت اهتمـام كثير مـن الباحثيـن الأجانب 
حيـث تناولـت عدد مـن الدراسـات العالمية الهجـرة الحضرمية وتأثيرهـا في البلدان 
المهاجـرة، وتشـير الدراسـات التاريخيـة إلى أن الحضارم هاجـروا من موطنهم الأم 
حضرموت إلى دول شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وجزر الهند الشرقية، وفي هذه 
الجـزر شـكلوا أعظـم هجرة من نوعهـا في تاريخهم))(، وكونوا مسـتوطنات عربية في 
مختلـف أرجـاء الأرخبيـل الإندونيسـي))(. ونجحوا في تأسـيس مراكز نفوذ سياسـية 

))( ايفا هويك. سنوات في اليمن وحضرموت، ص5، تعريب خيري حماد، دار الطليعة بيروت، 
الطبعة الأولى، 1962م.

))( الشاطري. ادوار التاريخ الحضرمي، ج2، ص441.
))( عمشــوش. مســعود، الحضارم في مهاجرهــم، ص195، دار جامعة عدن للطباعة والنشــر، 

تاريخ الطبع، 2017م.
))( انجرامــس. دبليو إتش، حضرموت 1934 - 1935م، ص161، ترجمة الدكتور ســعيد عبد 

الخير النوبان، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 2001م.
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وأنشـأوا سـلطنات قضت علـى البوذية وأقامـت على أنقاضها الإسـلام))(، بمجهود 
ذاتي مرتبـط بنشـاط الحضـارم التجـاري. حيث مثلت الهجـرة الحضرمية عنصرًا من 

عناصر الامتدادات الثقافية ذات التأثيرات المتبادلة))(.

مـن هنـا راودت الأوربييـن فكـرة السـفر إلـى حضرمـوت للتعـرف علـى أحـوال 
الحضـارم وطبيعـة بلادهـم مما جعل الرّحّالة البريطاني الشـهير سـيرر تشـارد بيرتون 
يقـول" مـن المعلـوم أن الشـمس لاتشـرق علـى أرض لايوجـد فيهـا حضرمـي"))(. 
فمعظـم البحـوث المنشـورة عن حضرموت خاصة تلك التي قـام بها غير الحضارم، 

تناولت أسباب الهجرة، مع التركيز على دوافعها الاقتصادية))(.

2 - دراسة المناطق الحضرمية:
قدمـت هـذه الرحلـة وصفًـا دقيًـا رائعًـا للمناطـق الحضرمية التـي زارتهـا الرحلة. 
العلاقـات  وتتبـع  القديمـة،  الأثريـة  المواقـع  دراسـة  حـول  الدراسـة  هـذه  وتتركـز 
الاجتماعيـة، والحيـاة الاقتصاديـة والقيـادات والسـكان والتعليم. ويمكـن ذكر أبزر 

المناطق التي تناولتها الرحلة:

1 - المكا:

تنـاول ميولـن المـكلا في فصلـه الثـاني مـن كتـاب الرحلـة. واصفًـا أبـرز معالمهـا 

))( البكري. صلاح، تاريخ حضرموت السياسي، ج2، ص240، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى 
الحلبي، 1936.

))( الجابري. رزق سعد الله، الحضارم في شرق افريقيا، ص44، دار حضرموت، المكلا، الطبعة 
الأولى، 2011م.

))( الجعيــدي. عبــدالله ســعيد، في رحــاب تاريــخ حضرمــوت الحديــث والمعاصــر )أبحاث 
ودراسات(، ص19، مطبعة وحدين الحديثة، المكلا، الطبعة الأولى، 2016م.

))( نوبل بريهوني. حضرموت والمهجر الســي اســة اليمنية والهوية والهجرة، ص301، ترجمة 
بشير العيسوي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1440هـ.
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والحركـة التجاريـة فيها. واشـار إلى ميناؤهـا التجاري كما أعطا وصفًـا دقيقًا للقصر 
السلطاني الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، وتحدث عن منازلها البيضاء 
ذات الطوابق المتعددة، وأبرز الحرف فيها كصناعة النسيج والأحذية الجلدية وأبرز 
السـلع التي تباع في أسـواقها كالفواكه والسـمك المجفف والتبغ والتوابل والحبوب 

وزيت السمسم))(.

2 - سيئون:
وهـي مـن أكبر بلدان حضرمـوت القديمة))(، وصف ميولين هـذه البلاد بالمدينة 
الجميلة والنظيفة وعبّر عن حبه واعجابه بها وبقصورها البيضاء وبساتينها الرائعة))(.

التقـى ميولـن خـلال زيارتـه المدينة علي بن منصور الكثيري))( سـلطان سـيئون، 
وكذلك محمد بن منصور ابن اخ سلطان تريم))(.

3 - الشحر:
كانـت رحلـة ميولـن للشـحر بتنسـيق مـن الوزيـر أبوبكـر بـن حسـين المحضـار 
الـذي أعـدّ حافلـة لنقـل البعثة))(. مـن أهم ما دونته الرحلة عن الشـحر سـور المدينة 

وشوارعها ومبنى الحكومة الواقعة في الجزء الغربي للمدينة)7(.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص37.
))( ابــن عبيــد الله. عبدالرحمن الســقاف، إدام القوت في ذكر بلــدان حضرموت، ص 614، دار 

المنهاج، بيروت، الطبعة الأولى، 2005م.
))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق، ص143.

))( علــي بن منصور بن غالب الكثيري: ولده بســيئون ســنة )1298 ه (، تولــى الحكم بعد وفاة 
أبيه منصور بن جعفر ســنة )1347 ه ( في عهده دخلت البلاد تحت الاستشــارة. توفّي فجأة 

بسيئون سنة )1357 ه (.
))( المرجع نفسه. ص144.

))( المرجع نفسه. ص39.
)7( المرجع نفسه.. ص49.
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قـدّم ميولـن تقريـرًا مفصلًا عن الشـحر موضحًا الحالـة الاقتصاديـة للمدينة ذكرًا 
عدد سكان المدينة )9000( نسمه))(.

4 - بروم:

في أول مشـهد لمقدمـه إلـى حضرمـوت قـدّم مولـن وصفًـا لـبروم فتحـدث عـن 
خليجها))( الذي يحمي السـفن من الرياح الموسـمية الجنوبية الغربية))(. كما سجّل 
ميولـن وصفًـا لطبيعـة بروم الجغرافية حيث أشـار إليها بأنها مدينـة تنحصر بين جبال 
لاتـترك سـوى مسـاحة صغيرة لبسـاتين مـن النخيل ومزارع الـذرة الشـامية. كما قدّم 
وصفًـا رائعًـا لمسـجدها ذو اللـون الأبيـض ولقصـر السـلطان القعيطـي البـارز فيهـا، 
وكذلـك للمنـازل الحجرية البيضاء ولقوارب الصيد ووصف هذه المناظر بالصورة 
الجميلـة المثيـرة للدهشـة في هـذه البقعـة مـن الصخـور الجـرداء والصحـراء))(. كما 
أشـار ميولـن إلـى تجارة الأسـماك في بـروم، ووصفها بأنهـا المصـدر الوحيد للدخل 

لسكان المنطقة))(.

5 - شبام:

في أثناء رحلة ميولن لشبام تكلم عن النشاط التجاري للمدينة، فقدّم وصفًا دقيقًا 
عنهـا، حيـث وصفهـا بأنهـا سـوقًا تجاريًا مكتظة بالسـلع ومشـحونة بالحاجـات. كما 
تحـدث عـن الضرائـب والمرتبات والهبات التي تصرف لسـلطان شـبام، حيث تجبا 

))( باحمدان. شبام في كتابات بعض الرّحّالة، ص34.
))( وهــو مينــاء صغير غربــيّ مدينة المكلا بمســافة )30 كم( تقريبــا، كان بندرا مأمونا للســفن 

الشراعية أيام الرياح الموسميّة، تأوي إليه السفن عند اضطراب الأمواج وهيجان البحر.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص31.

))( المرجع السابق. ص31.
))( المرجع نفسه. ص260.
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ضريبـة ربـع ريـال على كل حمولة جمل تدخل بوابة شـبام، وتخصص 1% من إنتاج 
المـزارع التـي تـروى بالأمطـار لخزينـة الدولـة، ولا تفـرض الحكومـة ضرائب على 
الأراضي التي يرويها أصحابها بمجهودهم الخاص))(. أما ضرائب السـلع في شـبام 
علـى كل بهـار دخـل مـن الموانـئ القعيطيـة نصف ريـال وعلى كل بهـار من محلات 
أخـرى مـن محميات عدن واليمن))(. ووصف بناء المدينة الذي يأخذ شـكل القلعة 
الكبيـرة، وهـو الأمر الذي يجعلها مركزًا يصعب اختراقه والنفاذ إليه))(. كما تحدث 
عـن القطـاع الزراعـي الذي يعد من أهم مجالات التجارة التي اشـتهرت بها المدينة، 

والتي تعتمد في زراعتها على مياه السيول.

والاجتماعيـة  العلميـة  الحالـة  موضحًـا  شـبام  عـن  مفصـلًا  تقريـرًا  ميولـن  قـدّم 
والعسكرية للمدينة حيث ذكر عدد سكان المدينة )8000( نسمه وعدد جنودها))(. 
ومدرسـة المدينـة))( وعـدد طلابهـا، وعـدد مسـاجدها، ونسـبة المسـافرين مـن عـدد 

سكان المدينة. وما اشتهرت به المدينة من الصناعات الحرفية))(.

5 - دوعن:

استغرقت الرحلة إلى دوعن ستة أيام، بدء مولن وفيسمان رحلتهما مباشرة يوم 9 
مايـو 1931م ومـرا على وادي حمم وثلة السـفلى ووادي اللصـب مرورًا بمنطقة بين 

))( المرجع نفسه. ص138.
))( انجرامس. حضرموت 1934 - 1935م، تقرير حول الحالة في حضرموت، ص104.

))( باصرة. صالح علي، دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر، ص70، دار جامعة 
عدن للطباعة والنشر، عدن، الطبعة الأولى، 2001م.

))( باحمدان. شبام في كتابات بعض الرّحّالة، ص34.
))( مدرسة الهدى التي أسسها علي بن صلاح القعيطي سنة 1339هـ.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص 138 - 140.
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الجبـال وكـور سـيبان وبريـرة،))(. ثم وصلـت إلى عقبـة الجحي ونـزل الرّحّالة وادي 
دوعن حيث اخترقاه إلى وادي حضرموت بعد ان مرا بصيف والهجرين والمشهد))(.

كان دليل الرحلة إلى دوعن عمر بن عبدالله باكردس ويلقب بالموتور))( تحدث 
ميولن النشـاطات البشـرية في دوعن، وتوزيع الحياة النباتية والحيوانية بالإضافة إلى 

ماتحويه هذه المناطق من آثار تاريخية كبقايا آثار عيبان في المشهد))(.

ومن أهم مناطق دوعن التي استقرت فيها الرحلة:

أ - الخريبة:
وهـي أكـبر وأقدم مدينة في دوعن كما يصفها ميولن. قام فيسـمان بتسـلق عقبتها، 

بها أهم سوق تجاري قديم بدوعن))(.

ب - حريضة:
وصـف ميولـن مبانيهـا والتعليم والحالـة الاقتصادية فيها وعدد سـكانها )3000( 

نسمة وزار وطاف بمساجدها))(.

))( قام البرفسور ومورد مان من برلين بفك رموز الصورة التي اخذها ميولن وفيسمان فوجدها 
كلها نقوش لأسماء اعلام.

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص 36.
))( ســمي بالموتور لأنه تحرك من المكلا عصرًا ووصــل القويرة بدوعن اليوم الثاني ظهرًا وقد 
قطع المسافة بسرعة عالية حتى اطلق عليه ذلك اللقب )اي بسرعة السيارة(. فسمي الموتور 
لسرعته وخفته. لإيصال الرسائل من المكلا إلى دوعن. ينظر مجلة حضرموت العدد )7(، 

ص 76.
))( بن سلمان. دوعن في الرحلات الأوربية والعربية )مشاهدات وانطباعات( 1843 - 1957م، 

ص57.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص90.

))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق، ص133.
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جـ - المشهد:
وهـي أرض محايـدة بيـن منطقتـي القعيطـي والكثيـري. فيهـا العديـد مـن الآثـار 

التاريخية))(.

6 - حريضة:

وصـف ميولـن مبانيهـا الطينيـة ومسـاجدها الثمانية وعـدد سـكانها والتعليم فيها، 
كما وصف الحالة الاقتصادية لسـكان حريضة، كما اشـاد بالاسـتقبال السـخي الذي 

لاقاه في حريضة))(.

7 - ريدة الدين:

تقـع ريـدة الدّيّـن في الهضبـة الغربيـة الوسـطى مـن هضبـة حضرمـوت الجنوبيـة، 
وتحديدًا المرتفعات الغربية، وهي النقطة المركزية لإقامة بدو الدين.

في زيـارة ميولـن لريـدة الديـن قـدم وصفًـا للريـدة وللحيـاة الصعبـة التـي يعيشـها 
سـكانها من الفقر وشـغف العيش))(. كما تحدث عن حركة باعقيل))( التي قامت في 

المنطقة، والأسباب التي دفعت الدّيّن للوقوف معها.

))( بن سلمان. دوعن في الرحلات الأوربية والعربية )مشاهدات وانطباعات( 1843 - 1957م، 
ص57.

))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق،، ص136.
))( المرجع نفسه. ص113.

))( هو الســيد محمد بن عمر بن علوي بن محمد بن عقيل بن عبدالرحمن الســقاف. ولد ونشأ 
بســربايا من أرض جاوة، بإندونيســيا. وهو أحد التجار الحضارمة الذين كانوا في إندونيســيا 
امتلك ثروة طائلة حاول أن يؤســس له مركزًا خاصًا له في قيدون بالاعتماد على دعم وتأييد 
قبيلة الدّيّن وحلفائهم، فارتبط بحلف سياســي عســكري معهم، وقد لعب الشــيخ سعيد بن 
ســالم باغشــمي الديني دورًا رئيسًــا فيه حيث أصبحت مناطق الدّيّن مركزًا لحركته ومواقع 

أمامية لصد الهجمات القعيطية.
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الفصل الثاني: دوافع هولندا في رحلاتها إلى حضرموت ونتائجها
لدراسـة دوافـع هولنـدا إلـى حضرمـوت لا بـد لنـا أن ننظـر إلـى معطيـات الفـترة 
التاريخيـة التـي وقعـت فيها الرحلات. وقد تبرز هنا تسـاؤلات مـن قبيل.. لماذا هذا 
الاهتمـام الهولنـدي لمنطقة واقعـة تحت النفوذ البريطاني؟ فقـد احتلت هولندا جزء 
كبيـر مـن أرخبيـل الملايـو، كمـا كان لهولنـدا مـع معظـم الـدول الإسـلامية مصالـح 
اقتصاديـة وعلاقـات بحريـة وسياسـية، وكانـت هولنـدا تسـتعين بمستشـرقي جامعـة 
ليـدن في كل مـا يحتـاج إلـى الترجمـة مـن العربيـة وإليها، الأمـر الذي أدى إلـى زيادة 
الاهتمام باللغة العربية ودراستها. وكان عملاء الشركة الشرقية الهولندية ينقلون كل 

ما يجدون من المخطوطات الإسلامية في هذه المستعمرات إلى جامعة ليدن))(.

أولًا: الدافع السياسي:

كان الغالب على نشاط الرحلات الهولندية الدافع السياسي حيث هدفت هولندا 
من إرسال بعثاتها وراحلتها إلى حضرموت من أجل معرفة تفاصيل بلاد حضرموت 
الجغرافيـة، والاجتماعيـة، حيـث أنّ هنـاك عـددًا كبيـرًا مـن الحضـارم يعيشـون في 
مسـتعمرات هولنـدا في جـزر الهنـد الشـرقية، وأصبـح لهم وزنًـا اقتصاديًـا واجتماعيًا 
وسياسيًا. فكانت هولندا تريد أن تقف على الأوضاع في موطن الحضارم الأم عسى 
أن يسـاعدها ذلـك في ضبـط حكمهـا في مسـتعمراتها هنـاك، كمـا أوضح ذلـك فان در 
مولـن قائـلًا: "أصبحـت للحكومـة الهولنديـة رغبـة واهتمـام كبيـر لمعرفـة الحقائـق 

الصحيحة عن الموطن الأصلي لعدد كبير من رعايها"))(.

))( الرحــلات إلــى شــبه الجزيــرة العربية. بحــوث نــدوة الرحلات إلى شــبه الجزيــرة العربية 
والمنعقــدة في الريــاض في المــدة مــن 24 - 27 رجب 1421هـــ، الموافــق 21 - 24 اكتوبر 
2000م، الجزء الثاني، ص614، دار الملك عبدالعزيز، الرياض، 1424هـ. من مقال لأحمد 

علي. جامعة ليدن والدراسات العربية، مجلة الحج، ع 12، س 5، 1371هـ.
))( فان درميولين، وفون فيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص6.
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وقد كلفت الحكومة الهولندية فان دير بيرخ في عام 1886م بتوجيه من الحكومة 
الهولنديـة بتأليـف كتـاب عـن حضرمـوت لمعرفـة الوطـن الأصلـي للمهاجريـن من 
أبنـاء حضرمـوت إلـى إندونيسـيا التـي كانـت مسـتعمرة هولندية آنـذاك. فألـف كتابه 
)حضرموت والمسـتعمرات العربية في المحيط الهندي(، واسـتطاع أن يضع خريطة 
مفصلـة لحضرمـوت، وتـم تصحيـح هـذه الخريطـة مـن قبـل سـلاح الجـو البريطاني 
في المنطقـة))(. وكانـت الحكومـة الهولنديـة تشـدد في تطبيـق قوانيـن المهاجـرة على 
المهاجرين الحضارم فكانت تحصرهم في جهات خاصة، ولا تسـمح لهم بالتجول 
من بلد إلى بلد إلا بإذن خاص))(.وعندما تحوّلت جزر الهند الهولندية بعد الحرب 
العالميـة الأولـى إلـى جمهورية إندونيسـيا الجديدة، عانى الحضارمة مشـقة متزايدة 
مـن جـراء قيـود النقد التـي فرضتها الدولـة الجديدة وعدم سـماحها بإخراج الأموال 

من البلاد، على النحو الذي كان سائدًا قبل الحرب))(.

ثانيًا: الدافع الاقتصادي:

بدأ النشاط التجاري الهولندي في أوائل القرن السابع عشر بعد أن أصبح مركزهم 
التجاري في المخا من أهم مراكز تجارة البن الذي كانوا يصدرونه إلى فروع الشركة 

الهولندية للهند الشرقية في شمال غرب الهند وبلاد فارس))(.

))( ميولن وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص6، ص24.
))( البكري. تاريخ حضرموت السياسي، ج2، ص242.
))( ايفا هويك. سنوات في اليمن وحضرموت، ص25.

))( العمــري. حســين عبدالله، اتصــال الغرب باليمن وأهــم بعثاتهم في العصــر الحديث، مجلة 
دراســات يمنيــة، العــدد )42( ص60، مجلة فصلية تصــدر عن المركز اليمني للدراســات 
والبحوث اليمني، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 1990م، ربيع ثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، 

1411هـ، صنعاء، الجمهورية اليمنية.
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حيث دخل الهولنديون مجال التنافس في البحار الشـرقية في أوائل القرن السـابع 
عشـر، وأسسـوا شـركة الهند الشرقية الهولندية الاسـتعمارية في عام 1602م))(. التي 
كان يقوم بإدارتها مجلس مقره في أمستردام، وتشرف عليه الحكومة الهولندية. وقد 
وجهت هذه الشركة في 1614م أسطولًا إلى البحر الأحمر يقوده دي بروكه للحصول 
على المعلومات اللازمة لتنشيط حركة التبادل التجاري في البحر الأحمر، ووصلوا 
التبـادل التجـاري، فدرسـوا الأحـوال  إلـى جنـوب الجزيـرة العربيـة وكان هدفهـم 
الاقتصاديـة بهـا))(. وجمعـوا المعلومـات عـن مدنهـا السـاحلية مثـل عـدن والمخـا 
والشحر وقشن. ففي العام 1614م وصل القبطان بيتر دي بروكه إلى عدن قادمًا من 
الهنـد بنـاء علـى توجيه من الحاكـم العام الهولندي فيها. ثم عاد إلـى الجزيرة العربية 
مـرة ثانيـة عـام 1616م. ثـم قـام دي بروكـه برحلة ثالثـة حوالي عـام 1618م زار فيها 
عـدن وسـقطرى. وفي هـذه الرحلة جاء معه هولندي آخـر هو "فان جيل" الذي ذهب 
مـن عـدن إلى صنعاء والمخا. وتوصـل الهولنديون إلى تفاهم مع حكام حضرموت 
واليمـن على التعاون التجاري واسـتخدام موانئهـم في التجارة الهولندية، ولكن هذا 

الاتفاق فشل في الاستمرار بعد مدة قصيرة.

وفي القـرن السـابع عشـر اتبـع الهولنديـون سياسـة جديـدة، كان محورهـا العنايـة 
بالتجارة في المقام الأول ثم تأتي القوة الحربية لحماية التجارة في المقام الثاني. لهذا 

))( تأسســت شــركة الهند الشــرقية الهولنديــة للتجارة مــع البــلاد الواقعة مابعــد رأس الرجاء 
الصالح برأس مال قدره ستة ملايين وستمائة ألف فلورين - خمسة أمثال رأس مال الشركة 
الإنجليزية، وتمتعت بامتيازات كثيرة ودخلت في صراع مع شــركة الهند الشرقية الانجليزية 
التي قد تأسســت قبيل الأولى في عام 1599م وانتهى أمرها "شــركة الهند الشرقية الهولندية" 
بنهاية القرن الثامن عشــر )1799م(. حيث واجهت منافســة قوية من شــركة الهند الشــرقية 

البريطانية ومن سائر الشركات التجارية. ولكن الشركة أفلست ثم أُلغيت عام 1799م.
))( باوزيــر. خالد ســالم، ميناء عدن دراســة تاريخية حضارية، ص56، دار الوفاق للدراســات 

والنشر، 2013م.
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دخلـت هولنـدا حلبـة الصراع في البحار الشـرقية بوجـه عام وعند المدخـل الجنوبي 
للبحـر الأحمـر بوجـه خاص لتحقيـق أهدافها الاسـتعمارية. وبالرغم مـن أن هولندا 
كانت موجودة في الخليج العربي خلال القرن الثامن عشر فإنه كان وجودًا محدودًا 
مقارنـة بمـا كان لهـم مـن قـوة وسـيطرة خـلال القـرن السـابع عشـر فكانـت السـفن 
الهولنديـة تصـل إلى سـواحل الجزيرة العربية في القسـم الجنوبي من البحر الأحمر، 
خصوصًا إلى ميناء المخا الذي اشتهر بتجارة البن. فأخذ الهولنديون بعد تحريريهم 
من الحكم الإسـباني عام 1581م يباشـرون التجارة في ما بين البحار منافسـين بذلك 

البرتغال والإنجليز))(.

أمـا أول اتصـال للهولندين في اليمن فقد تم في شـهر أغسـطس مـن العام 1614م، 
وقـد حـاول الهولنديـون فتـح لهم وكالة تجاريـة في عدن. وعلى الرغـم من أن حاكم 
عـدن قـد اسـتقبل الهولندييـن اسـتقبالًا طيبًـا فإنـه قـد طلـب منهم مغـادرة مينـاء عدن 
حفاظًـا علـى مشـاعر التجـار المقيميـن في عـدن الذيـن عـدوا مجـيء الهولنديين إلى 
عدن يشكل خطرًا على مصالحهم، وقد استجاب قائد الأسطول الهولندي لمطلب 
حاكـم عـدن فأبحر شـرقًا تجاه ميناء الشـحر وتمكن مـن إقامة وكالـة هولندية هناك. 
ثم أبحر بعد ذلك إلى البحر الأحمر ووصل إلى ميناء المخا سـنة 1620م فاسـتقبله 
حاكمهـا اسـتقبالًا وديًـا. وحصل بيـتر فان أيضًا على تصريح مـن حاكم المخا لزيارة 

مدن اليمن المختلفة، وعلى توصية لحكام اليمن ليحسنوا معاملته))(.

وقـد اسـتمرت التجـارة الهولنديـة مـدة غيـر قصيـرة حتى تمكنـوا من زراعـة البن 
في جـزر الهنـد الشـرقية والغربيـة عـام 1712م كمـا توصلـوا إلـى تفاهـم مـع حـكام 

))( أباضة. فاروق عثمان، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1839 - 1918م، ص59، 
60، الهيئــة المصريــة للكتاب، القاهرةـ 1987م. اباضة. عدن والسياســة البريطانية في البحر 

الأحمر 1839 - 1918م.
))( أباضة. عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1839 - 1918م، ص59، 60.
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حضرمـوت على التعاون التجاري واسـتخدام موانئهم في التجـارة الهولندية، ولكن 
هذا الاتفاق فشـل في الاسـتمرار بعد مدة قصيرة فوجه الهولنديون أنظارهم للخليج 
العربـي))(. ثـمّ وصلوا إلى الهند، وعقـب وصولهم للهند حاولوا احتكار نقل تجارة 
الشـرق إلـى أوربـا عـن طريـق رأس الرجـاء الصالـح، وتسـويقها في أوربـا عـن طريق 
لشـبونة، وإغـلاق مدخلـي البحر الأحمـر والخليـج العربي في وجه السـفن التجارية 

العربية والهندية لكنهم فشلوا في ذلك))(.

لقـد أدى تعامـل الهولندييـن مـع الموانـئ اليمنيـة في وقـت مبكـر، وبصـورة أكثـر 
مـن غيرهـم إلـى أن ينعكس ذلك في المسـتقبل على الهجرة التـي انطلقت من موانئ 
السـاحل الحضرمـي باتجاه اندونيسـيا، التي أصبحت مسـتعمرة هولندية، سـواء من 
خلال عمل الكثير منهم في السفن الهولندية، أو من خلال السفر عليها إلى مهجرهم 

الحيوي في الشرق الأقصى))(.

 الفصل الثالث: رحلة دانيال فان ديرمولن وهيرمان فون فيسمان
إلى حضرموت عام 1931م.

أولًا: نبذ عن صاحبي الرحلة:

:Meulen, Van Der ،1 - دانيال فان در مولن

رحّالة هولنديّ، من المستشرقين المهتمّين بتاريخ حضرموت، ولد في بلدة لارن 
في مقاطعـة جيلدرلانـد بهولنـدا سـنة 1894م، تخـرج مـن جامعـة لايـدن، ووظف في 
حكومة الهند الشـرقية 1915 - 1923م حيث عين في 1915م ضابطًا اسـتعماريًا في 

))( اباضة. المرجع السابق، ص 61.
))( غالب. الهجرات اليمنية الحضرمية إلى اندونيسيا، ص37.

))( غالب. المرجع السابق ص39.
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جـزر الهنـد الشـرقية، ثم عين ممثـلًا لهولندا في جدة 1926 - 1932م ثم لدى الإمام 
يحيـى، ووزيـرًا لـدى العربيـة السـعودية 1941 - 1945م، ومستشـارًا للحاكـم العام 
في جـاوة 1945 - 1948م، ومنظمًـا ورئيسًـا للإذاعـات العربيـة في هولنـدا 1948 - 
1950م. وقد صحب الجغرافي الألماني فون فيسمان إلى حضرموت عام 1931م))(. 

قضى عقدين من الزمان في الجزيرة العربية تمتد من 1926م إلى 1945م))(.

:Hermann von 2 - هيرمان فون فيسمان

هيرمـان فـون فيسـمان عالـم جغـرافي ألماني، طوف في الشـرق الأوسـط ونشـر عنه 
أبحاثًـا نفيسـة))(. ولـد في 2 سـبتمبر 1895م في اتزويلـز، درس الجغرافيـا في فينـا، ثـم 
وضـع لنفسـه اسـمًا مـن خـلال أبحاثـه. كان أسـتاذًا للجغرافيـا في جامعـة توبغـن. قـام 
بمساهمات في الجغرافيا التاريخية للجنوب العربي قبل الإسلام وفي العلوم والآداب 
مـع ماريـا هـو فدر في ماينز عام 1962م معتمدًا على النقـوش وعلى ما كتبه الأقدمون 
لا سـيما اليونـان والرومـان. تـوفي في النمسـا في الخامـس مـن سـبتمبر 1979م بعـد أن 
تجـاوز الرابعـة والثمانيـن من العمر))(. وقـد كان يعد العدة لكتابه عـن جزيرة العرب 
عنـد بطليمـوس والكتّـاب القدماء ولكن الوفاة حالـت بينه وبين انجازه. زار اليمن في 
رحلة علمية مع كارل رايتنس عام 1927 - 1928م حيث قام بدراسة قيمة فيما يتعلق 

))( العقيقي. المستشرقون، ج2، ص774.
))( فــان درمولن. وجــوه في بلاد العرب، ص22 ترجمة نجيب ســعيد باوزيــر، الطبعة الأولى، 
1437هـــ، 2016، مركز حضرمــوت للدراســات التاريخية والتوثيق والنشــر، حضرموت، 

المكلا.
))( العقيقي. المرجع السابق، ج2، ص672.

))( الغــول. محمــد علي، هيرمان فون فيســمان، مجلة ريــدان. حولية الآثار والنقــوش اليمنية 
القديمــة، )العــدد الثــاني(، ص7، 8، 1979م تصــدر عن المركــز اليمني للأبحــاث الثقافية 

والآثار والمتاحف، كريتر، عدن.
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بتضاريـس اليمـن ومناخهـا ونباتاتهـا، وقام بعدد مـن البعثات برفقة مولـن إلى جنوب 
الجزيرة العربية، وهي المنطقة التي أصبحت من أهم ما ركز عليها في أبحاثه))(.

ثانيًا: رحلات دانيال فان مولن إلى حضرموت:

قـام دانيـال برحـلات ثـلاث إلـى حضرمـوت))( في السـنوات 1931م، و1939م، 
و1945م))(.

1 - الرحلة الأولى 1931م:

وهـي الرحلـة الاستكشـافية الأولـى إلـى حضرموت برفقـة الدكتـور هيرمان فون 
فيسمان كان وصول الرحلة إلى عدن في نهاية شهر أبريل عام 1931م وتحصل مولن 
وفيسـمان علـى إذن من السـلطات البريطانيـة بدخول حضرموت في الأول من شـهر 
مايـو عـام 1931م، لكـن هذا الإذن كان مقتصرًا على التجول في المناطق السـاحلية؛ 
لأن مناطـق حضرمـوت الداخل ظلت حتى بعـد نهاية الحرب العالمية الأولى تحت 
سـيطرت القبائل والحكام المحلين واقتصر النفوذ البريطاني على إرسـال الطائرات 

الحربية في طلعات جوية فوق داخل حضرموت من أجل الاستطلاع))(.

2 - الرحلة الثانية 1939م:

كانت هذه الرحلة أيضًا برفقة العالم الألماني هيرمان فون فيسمان. انطلقت هذه 
الرحلـة مـن عـدن إلـى شـقرة ومنها إلـى لودر ومنهـا إلى نصـاب، وواصل سـيره إلى 
وادي مرخـة ووادي جـردان، واخترق جول الصوط، واجتاز عقبة باتيس ليصل إلى 

))( الغول. مجلة ريدان. العدد الثاني، ص7، 8.

))( فان درمولن. وجوه في بلاد العرب، ص22.
))( المرجع السابق. ص22.

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص35، 36.
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رخيـة ومنهـا إلـى عمد ثم انتقل إلى حريضة وهينن وشـبام وعاد إلـى المكلا، وتنقل 
في بعض مدن الساحل، ثم عاد إلى المكلا.

تعتـبر هـذه الرحلـة التّجربـة الأكثر نضجا من السّـابقة، وكان حصيلـة هذه الرحلة 
كتابـه الـذي نشـر عـام 1947م باسـم )مـن عـدن إلـى حضرمـوت. رحلـة في جنـوب 
الجزيرة العربية( وصف البلاد التي زارها وما تحويه، كما تتبع طريق تجارة البخور. 
وأشار إلى طرق الري ومستقبل الزرعة في حضرموت. تضمن الكتاب مجموعة من 

الصور الإيضاحية وخارطة توضح سير الرحلة والرحلات السابقة))(.

3 - الرحلة الثالثة 1945م:

وقد روى جوانب من رحلته الثالثة في كتابه )وجوه في بلاد العرب())(. حيث أفرد 
فصلًا مهمًا بعنوان )أبوبكر بن شيخ الكاف باني حضرموت الحديثة( كما تحدث في 

هذا الفصل عن حضرموت وأبرز معالمها.

ثالثًا: الحالة السياسية لحضرموت زمن الرحلة:

كانت حضرموت في هذه الفترة مقسـمة بين السـلطنتين القعيطية والكثيرية، ففي 
عـام الرحلـة 1931م كانـت حضرمـوت بسـلطنتيها الكثيريـة والقعيطيـة واقعة تحت 
الحماية البريطانية، ولهذا جاءت الموافقة على الرحلة عبر البوابة البريطانية. وكانت 
الحالة العامة في حضرموت تتلخص في نقطتين أو مادتين: عطب في عجلة الحكومة 
فـلا تتحـرك ولا تسـير، وركـود في جانـب الأمـة فـلا تـكاد تبـدي أيـة حركة تـدل على 
الحيـاة إذا اسـتثنينا صيحـات يرسـلها الحضـارم في مهاجرهـم مـن حيـن لآخـر حيث 

))( بن سلمان. دوعن في الرحلات الأوربية والعربية )مشاهدات وانطباعات( 1843 - 1957م، 
ص49، 50.

))( ينظــر: مقدمــة مترجم كتاب وجوه في بــلاد العرب وقد نقل مترجم الكتاب الاســتاذ نجيب 
عوض باوزير ذلك عن نجل مولن السيد بيرندفان در مولن.
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كانـت حضرمـوت مسـرحًا للفوضـى والاضطـراب، التـي تفـت من عضـد المجتمع 
وتنهـك قـواه الانتاجيـة، إذ لـم تسـتطع سـلطة ما طـول تلك المـدة أن تحتفـظ بكيانها 
أو توطـد دعائمهـا وتضع بنيانها على أسـاس ثابت نتيجة الضعـف المادي والإداري 
الذي اتصفت به جميع السـلطات المحلية التي حاولت أن تفرض وجودها في أثناء 

تلك الحقبة من تاريخ حضرموت))(.

رابعًا: رحلة دانيال فان دير مولن 1931م:
أصـدرت الحكومـة الهولندية أوامرها لدانيـال فان در مولن - القنصل الهولندي 

بجدة لتجهيز بعثة بقيادته للسفر إلى حضرموت للتعرف على أرضها وشعبها.

بدأ فان در مولن رحلته إلى حضرموت في صيف عام 1931م يصحبه فيها صديقه 
العالم الجغرافي الألماني فون فيسمان. وأول منطقة انطلقت منها الرحلة عدن حيث 
كان وصول الرحلة إلى عدن ثم توجهت الرحلة إلى المكلا ومنها توجها عن طريق 
وادي دوعن إلى شـرق وادي حضرموت، ورجعا إلى المكلا عن طريق وادي عمد 

وريدة الدين ووادي حجر))(.

1 - مدة رحلة دانيال فان درميولين:

الفاصـل الزمنـي بيـن الرحلـة وعصرنـا الراهن ثلاثة تسـعون عامًا وبضعة أشـهر، 
حيـث اسـتغرقت الرحلـة من المكلا إلى وادي حضرموت والعودة سـتة أسـابيع من 

تسعة مايو إلى 21 يونيو عام 1931م))(.

))( باوزيــر. ســعيد عوض، معالم تاريــخ الجزيرة العربية من قبل الإســلام حتى منتصف القرن 
العشرين الميلادي، ص335، مركز حضرموت للدراسات التاريخية، المكلا، حضرموت، 

الطبعة الثالثة، 1438هـ، 2017م.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص7.

))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق، ص5.
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2 - طريق الرحلة:
اتبع مولن وفيسمان لبعض الوقت الطريق الذي سلكه فون فريدا وذلك من خلال 
رحلتهمـا إلـى داخل البـلاد وايضًا في طريق العودة منها، كما اسـتفادا من الملاحظات 
التـي سـجلها ومـن الخارطـة التـي رسـمها، ذكـر فون فريـدا في خط سـير رحلتـه انه مر 
بالخريبـة في وادي دوعـن ثـم انتقـل إلـى عمـد وحورة وشـبوة ومنطقة البحر السـافي في 
اطراف الربع الخالي من الجهة الجنوبية الغربية، ثم قفل راجاعًا إلى عمد والخريبة))(.

في 26 مايو 1931م غادرت الرحلة سـيئون إلى تريم ثم قامت بزيارة قسـم وسـنا 
وعينات وحصن العر والسـوم والفغمة. وفي الثالث من شـهر يونيو 1931م وصلت 
الرحلـة قـبر النبـي هود وبير برهوت وهو من أهم أهـداف الرحلة. وكانا أول غربيين 

وصلا إلى هذه المنطقة))(.

وفي 10 يونيـو 1931م وصلـت الرحلـة وادي عمـد ومـن هنـاك اتجهـا إلـى ريـدة 
الديـن ثـم دخـلا وادي يبعـث، وفي 15 يونيو 1931م وصلـت الرحلة وادي حجر ثم 

الصدارة وميفع ثم عادت الرحلة المكلا عبر بروم في 21 يونيو 1931م))(.

خامسًا: أهم أهداف رحلة دانيال فان دير مولن:

1 - الأهداف السياسية:
كانـت الرحلـة ذات طابـع سياسـي فالرحلـة مرتبـط بسياسـة هولندا الاسـتعمارية 
التوسعية))( وهدفها الكشف عن بعض أسرار حضرموت))( والتعرف على الموطن 

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص36.
))( باحاج. المرجع السابق، ص 38.

))( باحاج. حضرموت في المؤلفات العربية والأجنبية، ص 36.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص6.

))( العقيقي. المستشرقون، ج3، ص673.
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الأصلـي للمغتربيـن مـن ابنـاء حضرمـوت))(. وكانـت هولنـدا تريـد ان تقـف علـى 
الاوضاع في موطن الحضارم الأم عسى ان يساعدها في ضبط حكمها في مستعمرتها 
هناك))(. خاصة بعد تزايد عددهم ونشاطهم في جزر الهند الشرقية حيث بلغ عددهم 
في تلـك الجـزر حوالـي 80 الـف نسـمة))(. حيـث كان الهولنديـون منـذ وقـت مبكـر 
يتوجسـون من الوجود الحضرمي في مناطق نفوذهم في اندونيسـيا، فكانت الحكومة 
الهولنديـة تشـدد في تطبيـق قوانيـن المهاجـرة عليهـم فكانـت تحصرهـم في جهـات 

خاصة، ولا تسمح لهم بالتجول من بلد إلى بلد إلّا بإذن خاص))(.

و من اهداف الرحلة السياسـية توثيق العلاقة بين الإدارتين الهولندية والبريطانية 
في المسـتعمرات. فكانـت هولنـدا تريـد تطبيعهـا حيث كتـب مولن يقـول: "وانا على 
يقين من ان خير واحدا سوف ينبثق من هذه الحرب وهو اختفاء اخر الكراهية وعدم 
الثقة إلى شـعبينا ارثاُ من الماضي، حتى نسـتطيع ان نعمل سـويًا يدًا في يد من الجهل 

الحضاري العظيم الممتد امامنا))(.

كمـا أنّ مـن أهداف الرحلة السياسـية الدفاع عن السياسـة البريطانيـة والدفاع عن 
الحضارم الذين يؤيدون تلك السياسة))(. كما أنّ للرحلة اهداف استخباراتية حيث 
حرص صاحب الرحلة على ذكر الكثير من الأرقام والإحصائيات الحساسة والدقيقة 
كعدد القوة العسـكرية القعيطية زمن السـلم من )5000( جندي، منهم )3000( من 
الجنـود الزنـوج العبيـد، ويوجـد منهم في شـبام )1000( في الخدمة المسـتديمة بينما 

))( باحاج. المرجع السابق،، ص86.
))( ميولين وفيسمان. المرجع نفسه، ص6.

))( باحاج. المرجع نفسه،، ص86.
))( البكري. تاريخ حضرموت السياسي، ج2، ص242.

))( ميولين. رحلة في جنوب الجزيرة العربية، ص6.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص8.
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)500( في الاحتياطـي))(. كمـا ذكـر عـدد سـكان المناطق الحضرمية؛ وهي بحسـب 
التعداد التقريبي )المكلا 120000/ شـحير 1500/ الشـحر 9000/ شـبام والقطن 
والقـرى المجـاوره لهـا 20000/ حريضـة/ سـيؤن 150000/ تريـم 12000())(، 
وربمـا كان ذلـك مـن الإحصيـات التـي تذكـر عـادةً ضمـن الوصـف العـام في كتـب 
الرحلات لكنها في هذه الرحلة الرسمية تدخل في صميم الأهداف الإستخبارتيه))(.

2 - الأهداف العلمية:

تعـد رحلـة مولن وفيسـمان 1931 مـن أكثر الرحـلات نجاحاَ وتحقيقًـا لأهدافها 
خاصة الأهداف العلمية فكانت الرحلة ذات طابع علميه تمثل في الآتي:

1. اهتمام فيسمان بالجوانب الجغرافية والجيولوجية أثناء الرحلة وتمكنه من رسم 
خريطـة لحضرمـوت وأخـذه العديد من الصـور الفتوغرافية الرائعة، التي تمثل سـجلًا 
حيًـا لحضرمـوت في ذلـك الوقـت ومازالت تحضـى بالتقديـر))(. كما تمكنـت الرحلة 
مـن جمـع معلومات جغرافية وجيولوجيـة للكثير من مناطق حضرمـوت كالتكوينات 

الجيولوجية بمنطقة المكلا وضواحيها ووادي دوعن وعمد ووادي حجر))(.

2. تعـرف مولـن وفيسـمان علـى الأحـوال الطبيعيـة والبشـرية للمنطقـة وكذلـك 
النشاطات البشرية وتوزيع الحياة النباتية والحيوانية فيها.

))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق، ص139.
))( المرجع نفسه، ص63.

))( الجعيدي. عبدالله سعيد، حضرموت رؤية هولندية من الداخل )رحلة دانيال فان درمولن(، 
مجلــة حضرمــوت الثقافية. مجلة فصلية تصدر عن مركز حضرموت للدراســات التاريخية 

والنشر، ص37، العدد )27( رمضان 1444هـ، مارس، 2023م.
))( المرجع نفسه. ص6.

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص36.
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3. حلا لغز برهوت حيث رسما له خارطة تخطيطية لمداخله وتجوفاته الداخلية.

4. تمكنـت الرحلـة مـن جمـع معلومـات مفصلـة عـن زيـارة قـبر النبـي هـود عليه 
السلام.

5. نجـح كل مـن مولـن وفيسـمان في الوصـول إلـى قلـب حضرمـوت الداخـل 
وتغلغلـوا داخـل الأودية الرئيسـية فيها، مثل وادي حضرمـوت، وادي دوعن، وادي 
عمد، وادي حجر وجمعوا المزيد من المعلومات عن طبيعة الأرض والأنسان))(.

6. اسـتفادت الرحّالـة مـن تجـارب الآخريـن فكانـا علـى معرفة تامـة بالحضارمة 
وطباعهم وسلوكهم، لذا كانا تعاملهم مع الناس فيه كثير من التقدير والاحترام))(.

3 - أهم الإنجازات العلمية للرحلة:
سجل الرّحّالة نتائج رحلتهما في كتاب ألفا ونشراه عام 1932م باسم حضرموت: 
ازاحـة النقـاب عن بعـض غموضها، وهو كتـاب حافل بالمعلومـات الجغرافية يندر 

الحصول على مثلها دون القيام بمثل هذه الرحلة الشاقة))(.

تكمن أهمية كتاب حضرموت إزاحة النقاب عن بعض غموضها في:

1. تعـرض الكتـاب للكثيـر من القضايـا الحضرمية خاصة تلـك القضايا التي تثير 
اهتمام الباحثين كالهجرة الحضرمية وطبيعتها.

2. إن الكتاب يصور جوانب من الحياة في حضرموت عام 1931م.
3. الكتاب ضرب من ادب الرحلات رفيع المستوى.

4. إن الكتاب يصور انطباع الأوربيين عن الحياة في البلاد العربية.

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص85.
))( ايفا هويك. سنوات في اليمن وحضرموت، ص25.

))( باحاج. المرجع السابق، ص83.
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4 - دراسة آثار حضرموت:

كشفت الرحلة عن كنز كبير من كنوز حضرموت وهي الآثار. حيث تعرف مولن 
وفيسـمان علـى ماتحويـه مناطـق حضرموت مـن آثار تاريخيـة وفحصا بدقـة متناهية 

تلك الآثار، واخذا العديد من الصور))(. وأهم الآثار التي درستها الرحلة:
1. أنقاض قوم عاد.

2. جبل غمدان.
3. قلعة العر.

4. مقابر الملوك وبئر برهوت.
5. فحص النقوش في المشهد وريبون))(.

5 - أهداف أخرى:

1. الهدف من تلك الرحلات تعريف اوربا على مناطق مجهولة بالنسـبة لها فقد 
كانـت بئـر برهـوت وقـبر هـود عليـه السـلام بـل حضرمـوت كلها غيـر معروفـة تمامًا 
لاوربا إلّا من ثنايا بعض مجهودات بعض الرّحّالة فحقق فان وفيسمان سبق كشفي 

فكانا اول اوربين يصلان إلى قبر هود عليه السلام وبئر برهوت))(.
2. استكمال اختراق جزيرة العرب استكشافيًا.

 3. ان المؤلـــف ورفيقـــه، يعشـــقان الترحـــال وارتيـــاد المناطـــق المحفوفـــة
بالصعاب))(.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص15.
))( ميولين وفيسمان. المرجع نفسه.. ص5.

))( المرجع نفسه. ص6.

))( المرجع نفسه. ص6.
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سادسًا: دوائر الاتفاق والاختلاف بين رحلة فان مولن وفون فريدا:

لقـد تأكد لدى فيسـمان أثناء المسـح الميداني والتعرف علـى وادي عمد بأن فون 
فريدا وصف الوادي بطريقة تختلف عن ماهو عليه على الطبيعة، كما أنه فشل فشلاَ 
ذريعاّ في وصفه للمنطقة مما حدا بفيسمان إلى الاعتقاد بأن فريدا لم يقم بهذه الرحلة 
بنفسـه. اما رواية البحر السـافي فأنها رواية تثير الشـك. حيث يعتقد فيسمان بأن فريدا 
سـجل هذه الرواية من خلال سـماعه للحكيات التي كان اصحاب القوافل يرددونها 
عـن هـذه الظاهـرة. امـا في ما يخص رحلته إلـى صيف وهي الحد الشـمالي لها وإلى 
وادي حجـر فـان وصفه لتلـك المناطق يعتبر وصفًا جيدًا ومطابقًـا للواقع. وعلى أية 
حال فان فون فريد لايزال يعتبر أعظم مكتشف لحضرموت لم يتمكن من أتى بعده 

أن يحدو حدوه))(.

1 - النظرة الدينية عند ميولن:

قامت جمهورية هولندا على أساس المبادئ البروتستانتية الكالفينية عام 1609م، 
وهي بمثابة انطلاقة للحركة الصهيونية المسيحية في أوربا التي تأثرت بها الكثير من 
الشـخصيات الأوربية ومنهم فان ميولن. قد ترسـخت النزعة الدينية في أذهانهم وهو 

ماظهر في انطباعاته وكتاباته المليئة بنبرة التعصب والغلو.

تحـدث المؤلـف حديثًـا مسـتفيضًا عـن مناطـق حضرمـوت وأهلهـا المتعصبـون 
المنعزلـة،  أحيانًـا هـل هـذه حضرمـوت  نفسـه  يسـأل  يدعـي - وكان  دينيًـا - كمـا 

المتعصبـة))(.

تنـاول مولـن في رحلاتـه الثـلاث وضـع اليهـود الموجوديـن في اليمـن ومولن من 

))( باحاج. الرحلات والدراسات الجغرافية لحضرموت، ص39.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص137.
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المؤيدين للبرنامج السياسي للحركة الصهيونية))(.

2 - مولن ونقد الحياة الاجتماعية في حضرموت:

اهتمـت الرحلـة بدراسـة الحيـاة الاجتماعية في حضرموت، وكانـت البلاد خلال 
هذه الفترة تعاني من اضطراب في الأمن ونقص في الأرزاق وهي نتاج الحياة السياسية 

القائمة التي أثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية تأثيرا بالغا جدا.

تحـدث ميولـن عـن الظاهـرة القبليـة الفوضويـة، وانعـدام الأمـن والثـأر الدمـوي 
حيث تناول ميولن آثار الثأر ونتائجه الاجتماعية وأشار إلى ماخلفته هذه الظاهرة.

كمـا اهتـم مولـن بالهجـرة الحضرمية كأهم ظاهـرة اجتماعية زمـن الرحلة وذلك 
مـن خـلال امـور عدة منها رصـده لحركة الانتقال من جاوه، في ايـام وصوله الأولى، 
وقـدر نسـبة الحركـة السـنوية للمهاجريـن قدومًـا ومغـادرة بألف مسـافر سـنويًا، كما 

تحدث ميولن عن اختلاط الدم العربي بالجاوي))(.

ومما سجله ميولين صورة الحياة الاجتماعية للأثرياء الحضارمة وذلك البون في 
مسـتوى المعيشـة بينهم وبين اغلبية السكان، وكان ينتقد الأثرياء الحضارم لأنهم لم 
يجشّـموا أنفسـهم عناء العمل على اصلاح بلادهم وتقصيرهم في خدمتها ويسـتثني 

من ذلك ابوبكر بن شيخ الكاف الداعم السخي للتعليم والصحة في حضرموت.

اشـاد ميولـن بالكرم العربي، بوصفه سـلوكًا يرتفع على الاتجاهـات الفردية التي 
ميزت الحضارة العربية. ولفت مولن فيها غياب الحواجز بين كبار القوم وصغارهم، 

وفسر ذلك )بالحياة الديمقراطية())(.

))( ميولين. رحلة في جنوب الجزيرة العربية، ص9.
))( الجعيدي. مجلة حضرموت الثقافية، العدد )27(، ص37.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص137.
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سابعًا: أبرز الأشخاص الذين قابلهم مولن أثناء رحلته:

تواصـل مولـن مع عدد كبير من افراد المجتمع الحضرمـي كبارًا وصغاراَ فاتصل 
بعلية القوم من حكام وتجار وقيادات دينية وقبلية ومنهم:

1 - المؤرخ سعيد عوض باوزير:

خـلال زيـارة فـان ديرمولـن لحضرمـوت الثالثـة 1944م التقـاء بالمـؤرخ سـعيد 
عـوض بـاوزي))(. وتناقشـا معًـا حـول بعـض مسـائله. وقـد وصـف باوزيـر مولـن 
بالعلامـة المستشـرق. وقـد نشـر نجيـب سـعيد عـوض باوزيـر كتـاب بعنـوان )حيـاة 
جديـدة( تحـدث عـن التقـاء والده بميولـن في القطن ومناقشـتهما معًـا لبعض الأمور 
التاريخية،))( ودار بينهما حديث حول الأطلال التي تقع بين قريتي السّـوم والخُون 
علـى أكمـة تقـع في وسـط الـوادي وأخبره "مولـن" أنه وجد فيهـا كتابة دلّـت على انها 
آثـار قلعـة حربية لإحـدى الممالك الكنديـة القديمة، يقول باوزير بـأن هذه الأطلال 

))( ســعيد عوض باوزير: ولد بغيل باوزير سنة 1915م، تلقى دراسته الأوليه في معلامة البكري 
بغيل باوزير، ثم التحق برباط بن ســلم، وامتدت دراســته فيه عشــر، ثم زاول مهنة التدريس 
ثم كاتبًا بمجلس القضاء الأعلى بالمكلا ولم يدم فيه طويلًا.ثمم قاضيًا ثم مدرسًــا بمدرسة 
المعلميــن ثم عمل امينـًـا لمكتبة المعارف بغيــل باوزير وفي هذه المدة الــف كتبه التاريخية 

الثلاثة. توفي في 25 اكتوبر 1987م.
))( باوزير. نجيب ســعيد، حياة جديدة، - ســيرة ذاتية وشهادات، سعيد عوض باوزير، ص57، 
دار حضرمــوت للدراســات والنشــر، المكلا، الطبعــة الأولى، 2003م،. والمــؤرخ باوزير 
اتصف بحواراته ولقائته بالمستشرقين الذين زارو حضرموت فالتقى لالمستشرق البريطاني 
الدكتور روبرت ســارجنت حيث جــرت بينهما علاقة صداقة. كما التقى بالمســتر فريفرت 
الذي اســتقدمته الحكومة البريطانية لوضع خطــة لتطوير التعليم في حضرموت، فوصلها في 
27 مارس 1938م، وقضى عشر ايام بمدن ساحلها، التقاه باوزير عندما كان مديرًا لمدرسة 

الهدى بالقطن عندما زارها فريفت. ينظر: باوزير حياة جديدة، ص 43.
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تدعـى حصـن بلقيـس))(. وتناقـش مولـن مـع باوزيـر حـول بئـر برهوت حيـث دخل 
مولـن بئـر برهـوت وقـال انه لـم يجد فيها شـيئًا يذكر غيـر انه يرجح أنهـا كانت مأوى 
لبعـض القبائـل التـي ربمـا لجأت اليهـا في حروبها للأحتمـاء بها. وقـال إن الخرافات 

التي حاكها التاريخ حول هذه الظاهرة الطبيعية إنما هي من نسج الخيال))(.

2 - أبو بكر بن شيخ الكاف:

استعرض ميولن انجازات الكاف في حضرموت في كتاب الرحلة وكتبه الأخرى، 
وكان معجبًا به أشد الأعجاب به وبدوره في دعم التعليم والصحة))(.

يقـول مولـن عنـه " السـيد أبـي بكـر بـن شـيخ كان أول مـن أدخـل السـيارات إلـى 
حضرموت وشـق الطرق إلى سـيئون وتريم، وأول من بنى المدارس ودعمها ماديًا، 

وأول من جلب طبيبًا هنديًا يعمل في حضرموت"))(.

3 - أبوبكر بن حسين المحضار:

مـن أول الشـخصيات التـي التقـاء بها ميولن أثناء رحلته السـيد أبوبكر بن حسـين 
المحضار وزير الدولة القعيطية الذي أعطا ميولن الاذن بالسفر في المناطق الداخلية 

من حضرموت شريطة أن يتولى عبيد الدولة حراسة الرحلة))(.

4 - علي بن صاح القعيطي))(.

))( حياة جديدة، ص57.، 58.
))( باوزير. حياة جديدة، ص58.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص86.
))( بــاراس. ســالم محمــد بجــود، كتــاب )حضرمــوت ازاحــة النقــاب عن بعــض غموضها( 
ملاحظــات وأراء، مجلــة حضرمــوت الثقافية. مجلــة فصلية تصدر عن مركــز حضرموت 

للدراسات التاريخية والنشر العدد )7( رجب 1439هـ، مارس، 2018م، ص80.
))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق، ص38.

))( علــي بن صلاح بــن محمد بن عمر القعيطي، ولد بقرية خريخر قــرب الهجرين، الكنديين، 
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التقى ميولن بعلي بن صلاح في شبام أثناء رحلته وتناول في قصره الطعام))(.

5 - السلطان علي بن منصور الكثيري:

اسـتعرض ميولن مع السـلطان الكثيري الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية 
وأهـم القضايـا التـي تناولهـا اللقـاء أوضـاع الحضـارم في جـاوه. كما ناقـش الجانبان 

سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها حضرموت))(.

6 - عمر بن أحمد باصرّة))(:

التقى ميولن به في عوره في قصره وتناول معه الإفطار وأخذ معه بعض الصور))(.

7 - محمد بن منصور الكثيري:

ابن اخ سلطان تريم. التقى به في قصر السلطان علي بن منصور الكثيري))(.

8 - حامد بن علي الجعيدي.

وقد أعجب ميولن به وبلباسه الجاوي.

9 - محمد بن هاشم بن طاهر.

وهو عالم حضرمي لعب دورًا في دعم التعليم والصحة في جاوه))(.

10 - عبدالله الحامد.

وتــوفي بالريضة ســنة )1368 ه (. كتب عن أخباره السياســية وحوادث عصــره ابنه الأصغر 
الأستاذ عبد العزيز بن علي، وصدر الكتاب عن دار جامعة عدن في سنة )1999 م(.

))( المرجع نفسه. ص137.
))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص148.

))( عمر بن أحمد باصرّة: حاكم دوعن تلقى تعليمه بالأزهر الشريف، توفي سنة )1350 ه (.
))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق. ص86.

))( المرجع نفسه. ص144.

))( المرجع نفسه. ص199.
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ووصفه بأنه له المعرفة بتاريخ حضرموت القديم))(.

11 - علي العطاس:

وهو رفيق ميولن في الرحلة ويلقبه ميولن أحيانًا بعلي البدوي))(.

12 - محمد بن منصور الكثيري.

13 - مصطفى بن أحمد المحضار))(.

14 - عبدالله الحامد.

15 - سالم بن جعفر بن طالب.

16 - محمد بن هاشم بن طاهر))(.

17 - عوض بن سعود بن شمان الجعيدي))(.

ثامنًا: التقرير العام للرحلة:

قدّمـت الرحلـة معلومـات مفيـدة وقيمـة عـن حضرمـوت، ووضعت أساسًـا متيناً 
للتعـرف عليهـا، فقدمـت عرضًا وتصـورًا للحيـاة الاجتماعية والاقتصاديـة للمناطق 
التي زارتها من حضرموت. وبحسب المعلومات التي خرجت بها الرحلة فإن النظرة 
الأوليـة تؤشـر إلـى أن حضرمـوت لا تمثـل ثقـل سـكاني واقتصـادي يمكـن ان يهـدد 
المسـتعمرات الهولنديـة. وأشـارت إلـى ضـرورة أن تؤدي هـذه الزيارة إلـى تواصل 

))( المرجع نفسه. ص199.

))( المرجع نفسه. ص156.
))( بن سلمان. دوعن في الرحلات الأوربية والعربية )مشاهدات وانطباعات( 1843 - 1957م، 

ص54.
))( ميولين وفيسمان. المرجع السابق. ص156.

))( المرجع نفسه. ص225.
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الصـلات بيـن حضرمـوت وهولندا. كما أشـار التقريـر إلى أنّ تجربـة الحضرمي مع 
الأجانـب محـدودة. وأنّ أسـباب ضعـف حضرمـوت هو انعـدام الوحدة. كما أشـار 
التقريـر إلـى أن البـلاد بـدأت تسـتيقظ وبـدأت تـدرك اهتماماتهـا المشـتركة، وبـدأت 

تصبوا للوحدة ولسلطة مركزية قوية.

تاسعًا: الآثار الإيجابية والسلبية لرحلة فان دير مولن لحضرموت:

1 - الآثار الإيجابية:

من الآثار الإيجابية للرحلة الآتي:

1. أنها وصفت حضرموت ومناطقها وأهلها وبيوتها وصفًا دقيقًا رائعًا.

2. أنها ضمت معلومات علمية جديدة عن حضرموت وما تخفيه من كنوز أثرية 
ومعالم حضارية.

3. بينت الرحلة سر قوة الحضارمة في الدين الإسلامي وثقافتهم المسالمة.

4. اتسـم اسـلوب الرحّالـة بالطـرح المتـزن وتجنب النظـرة الأوربية الاسـتعلائية 
نحو الآخر؛ التي كثيرًا ما تلاحظ في كتابات الرّحّالة والمستشرقين الأوربيين.

5. أنهـا اقتحمـت الصعـاب والأخطـار لتدويـن كل مشـاهدات الرحلـة. فاعتمـد 
الرّحّالـة بشـكل اساسـي على مشـاهداتهم وتجاربهم الخاصة، ثم اعتمـدوا بعد ذلك 

على الرواة وشهود العيان.

2 - الآثار السلبية:

من الآثار السلبية للرحلة الآتي:

1. تعمّـد ميولـن الوصـف الغرائبـي المثيـر للدهشـة والاعجـاب. كالمبالغـة في 
وصف بعض عادات سكان المناطق التي زارها وتقاليدهم.
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2. لـم تتحـدث الرحلـة عـن الـدور الهولنـدي في اضعـاف الصـف الحضرمـي، و 
تشـويه سـمعتهم عنـد الإندونيسـيين. والمعاملـة الهولنديـة السـيئة لهـم. بـل كانـت 

الرحلة مرتبط بسياسة هولندا الاستعمارية التوسعية))(.

3. أنها تدخلت في بعض خصوصيات المجتمع الحضرمي كالتركيز على وصف 
النساء، والحديث المبهم عن المرأة الحضرمية وحياة الأسرة))(.

الخاتمة:
هـذه اسـطر وجيـزة تبيـن بعضًـا مـن أثـر الرحلـة الهولنديـة إلـى حضرمـوت عـام 
"1931م" ونتائجها. فقد وضعت هذه الرحلة أساسًا متيناً للتعرف على حضرموت، 

ومهـدت الطريـق لمن بعدهـا وحققت نتائج باهرة لم تخطر علـى بال أحد، وقدمت 
وصفًا دقيقًا للحياة السياسـية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي زارتها الرحلة 

من حضرموت.

التوصيات:
خرج البحث بعدة توصيات منها:

1. ضـرورة العنايـة والاحاطـة والالمـام بكتابـات الرّحّالة الذين كتبـوا عن تاريخ 
حضرموت وترجمتها وطباعتها.

2. دعـوة الباحثين وسـكان المناطق التي زارتهـا رحلة ميولن أن يدلوا بدلوهم في 
مناقشة أراء الباحثان لأن ذلك سيساعد على تبيان الأحداث الحقيقية وتأصيلها.

))( ميولين وفيسمان. حضرموت، إزاحة النقاب عن بعض غموضها، ص6.
))( ينظــر: حضرمــوت، إزاحة النقاب عــن بعض غموضهــا، ص42، 43، 59، 89، 91، 100، 

.235 ،234
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3. تنقيح وتفتيش الدراسات الغربية التي كتبها الرّحّالة والباحثون عن حضرموت 
وتمييز الغث منها من السمين.

النـدوات  اقامـة  بآثـار حضرمـوت وتراثهـا وتاريخهـا، مـن خـلال  4. الاهتمـام 
والمحاضـرات التـي تكتـب عـن تاريـخ حضرمـوت، فمـن العيـب ان نجـد هـولاء 

يهتمون بدراسة تاريخنا ونحن نغت في سبات عميق.

5. يجب أن يدرس تاريخ تلك البعثات في المدارس العسـكرية والمدنية لما فيه 
من عبرة ودروس.
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مدن الحجاز من خلال كتب الرحلات الحجية المغربية إبان 

ثلاثينيات القرن العشرين

)1( Noureddine Ahmiane نورالدين أحميان

ملخص
حظيـت مـدن الحجاز بحضـور قوي في كتب الرحـلات الحجازية 
المغربيـة، حيـث أقـدم المغاربة على تدويـن مشـاهداتهم وانطباعاتهم 
حول هذه المدن، لاسيما مكة والمدينة. لذا تهدف هذه الورقة البحثية 
إلـى إبـراز وضعية مدن الحجاز خلال ثلاثينيات القرن العشـرين، من 
خـلال كتـب الرحـلات الحجيـة المغربيـة، والتـي تكمـن أهميتهـا في 
تدويـن مشـاهدات وانطباعات عاشـها أصحابها، وحيـث أن المملكة 
العربية السـعودية كانت في بداية تشـكلها؛ فإن وضعية البنيات التحتية 
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والتجهيـزات كانـت مـا تـزال ضعيفـة مقارنـة مع مـا تقدمه هـذه الكتابات عـن المدن 
الأوربية، مما جعلها تستأثر باهتمامهم.

يَّـة، مـدن الحجـاز، مكـة، المدينـة، جـدة،  الكلمـات المفتاحيـة: الرحـلات الحَجِّ
المملكة العربية السعودية، المغاربة.

Hejaz Cities through Moroccan Hajj Travel Books in the 
1930s

Abstract:
The cities of the Hijaz had a strong presence in Moroccan Hijazi 

travel books, as Moroccans recorded their observations and 
impressions about these cities, especially Mecca and Medina. 
Therefore, this research paper aims to highlight the situation of 
the cities of the Hijaz during the thirties of the twentieth century, 
through Moroccan Hajj travel books, the importance of which 
lies in recording the observations and impressions experienced 
by their owners. Since the Kingdom of Saudi Arabia was in the 
early stages of its formation, the situation of infrastructure and 
equipment was still weak compared to what these writings 
provide about European cities, which made them attract their 
attention.

Keywords: Hajj trips, Hijaz cities, Mecca, Medina, Jeddah, 
Saudi Arabia, Moroccans.

مقدمة
شـد المغاربة منذ بزوغ الإسـلام الرّحال إلى الديار المقدسـة لأغراض مختلفة، 
وكان أهمها لتأدية مناسك الحج، فألَّفوا مصنفات حول رحلاتهم هذه، عُرفت بكتب 
الرحلات الحجية، وتضمنت الكثير من المعطيات حول بلاد الحجاز، وسـنركز في 
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هـذه الورقـة البحثية على حضور مدن الحجـاز في الرحلات الحجية المغربية خلال 
الثلـث الأول مـن القرن العشـرين، التي تعدُّ مرحلـة انتقالية في تاريخ منطقة الحجاز، 
التي شـهدت سـنة 1924م استلاء الجيوش السعوديّة على الطّائف ثم السيطرة على 
مكـة والمدينـة، وانتقـال لقـب ملك الحجاز في عـام 1926م إلى ابن سـعود، وبعدها 
بعام أصبح عبد العزيز بن سـعود ملكًا على نجد أيضًا، وتوحيد الحجاز ونجد سـنة 

1932م، تحت اسم المملكة العربيّة السّعوديّة.

ركـزت كتـب الرحـلات الحجيـة أساسًـا علـى مـدن مكـة والمدينـة وجـدة، التـي 
ـا في هـذه المصنفـات، وعلـى الرغم مـن اعتمادنا في هذه الدارسـة  أخـذت حيِّـزًا مهمًّ
علـى رحـلات متقاربة في الزمن )ثلاثينيات القرن 20(؛ فإن الصورة التي تقدمها كل 
رحلـة تختلـف عـن الأخـرى، لاختلاف مؤلفـي هذه الرحـلات من حيـث التكوين، 

والوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه والمنطقة التي ينحدر منها.
ن وبنـاء دعائـم دولـة آل  مثَّلـت سـنوات ثلاثينيـات القـرن الماضـي مرحلـة تكـوُّ
سـعود، التـي عملـت على تحديـث البلاد وتطوير منشـآتها، في مختلـف الميادين، في 
محاولـة لتنميـة المدينـة السـعودية، مسـتعينة بتجارب بعـض الأقطار الأخرى سـواء 
العربيـة أم الغربيـة. لـذا يسـعى هـذا الإسـهام إلى إبـراز خصائـص المدينة السـعودية 
خـلال ثلاثينيـات القرن العشـرين من خلال وصف الرحـلات الحجية المغربية، مع 
الوقـوف عنـد الجهود المبذولة من قبل السـلطات السـعودية قصـد تطوير وتحديث 
شـبكة المـدن. فمـا طبيعة حضـور مدن الحجاز في كتب الرحـلات المغربية؟ وكيف 

نظر المغاربة إلى هذه المدن؟

1 - البنيات الثقافية والدينية:
التعليم أولى خطوات التحديث:

الـة المغاربـة القاصديـن بـلاد الحجـاز لتأديـة مناسـك حجهـم أهمية  أعطـى الرحَّ
المـدارس، ومنهـا  الثقافيـة والتعليميـة، وفي مقدمتهـا  المؤسسـات  كـبرى لوصـف 
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تلـك الموجـودة بمكـة، كمدرسـة المسـعى الابتدائيـة الأميريـة الموجـودة في شـارع 
المسـعى))(، ثم المعهد السـعودي الإسـلامي الموجود بالشـارع نفسـه )المسـعى(، 
الـذي أسسـه الملـك عبـد العزيـز بـن سـعود، وأعـده الشـيخ حافـظ وهبة))( مستشـار 
الحكومة الحجازية، لتكوين المعلمين، تُدَرّس فيه العلوم الشرعية )من علم التوحيد 
والتفسـير والفقـه والحديـث(، وعلـوم اللغـة )النحـو والصـرف والإمـلاء والخطابـة 
والإنشـاء(، بالإضافـة إلـى الانفتاح على اللغـة الإنجليزية، ويتولـى التدريس في هذا 

المعهد أساتذة من الحجاز ومصر))(.

س  كما اشتملت المدينة أيضًا على مدرسة الفَلاح الموجودة بشارع القشيشية، تُدرَّ
فيها العلوم الدينية والعربية إلى جانب العلوم الحديثة واللغة الإنجليزية، وتستوعب 
ثمانمائة تلميذ؛ وقد أسسها الشيخ المثري محمد علي زينك الهندي عام 1330هـ/ 
1912، المتكفـل بجميـع مصاريفها، وله مدرسـة أخرى بجـدة))(. لقد ظهرت بمكة، 

المـدارس الحـرة التـي أسسـها بعـض الأفـراد، كمـا كان الشـأن بالمغرب أيضًـا الذي 
عرف خلال هذه المرحلة ظهور المدارس الحرة التي كانت تابعة للأحزاب الوطنية.

هنديـة  بمكـة، وهـي مؤسسـة  السـلطية  "المدرسـة  علـى  ينطبـق  نفسـه  والشـيء 
س  كـبرى تجمـع في أحضانهـا طبقـات المسـلمين مـن مختلـف جهـات الدنيـا، وتُدرَّ
فيهـا العلـوم الدينيـة باللغـة العربية وأيضًا بلغـات أجنبية أخرى كالأفغانيـة والإيرانية 

))( إدريــس بن محمد الجعيــدي، رحلة حاج مغربي زمن الحماية الفرنســية 1930، تحقيق عز 
المغرب معنينو، أبوظبي، )2018(، منشــورات المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، دار 

السويدي للنشر، ط. 1، ص 79.
))( حافظ وهبة: )1889 - 1967( دبلوماســي مصري، حصل لاحقًا على الجنســية السعودية، 
شــغل عدة مناصب سياســية منها ســفير المملكــة العربية الســعودية في المملكــة المتحدة، 

ومستشار الملك عبد العزيز.
))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 78.

))( نفسه، ص 79.
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والتركيـة وغيرهـا، و"تقـوم نفقـات هـذه المؤسسـة الحـرة من تبرعـات الـزوار؛ نظرًا 
لكون الحكومة السـعودية لا تعتمد على مداخيل سـنوية قارة، لذلك لا توجد لديها 
مـدارس رسـمية بـل كل التعليـم في الحجـاز آنـذاك حر يقوم علـى أكتاف أبنـاء البلاد 
ومسـاعدة زوار بيـت الله"))(، ويسـتنتج مـن كلام أحمـد معنينـو أن أغلـب المـدارس 

كانت عبارة عن مدارس حرة، أسست من قبل الأهالي وتبرعات الحجاج.
حـدد الرهـوني في سـنة 1937 عدد مدارس العلوم والكتاتيـب التي تحتضنها مكة 
في 63، مستوعبة حوالي 1150 تلميذًا في زمن رفعت باشا التركي))(، إلا أن الرهوني 
لا يذكـر عددهـم خـلال سـنة 1937، كمـا تحتضـن المدينـة مكتبتين، توفر عـددًا من 

الكتب العربية والتركية والهندية))(.
ابتدائيـة للعلـوم  17 مدرسـة  وبالنسـبة للمدينـة المنـورة، تحـدث الرهـوني عـن 
الأوليـة، و12 مدرسـة للصبيـان))(، ويظهـر أن عددهـا كان أقـل ممـا كان عليـه الأمـر 
في مكـة، وكانـت هـذه المـدارس والمعاهـد تُكـوّن الشـباب وهـم متشـبعين بمبـادئ 
الحكومـة السـعودية المؤسسـة على إماتـة البدع المحدثـة وإحياء السـنة المحمدية، 
لكـن مـع إفـراط وشـدة))( في بعـض المسـائل))(. كمـا احتـوت المدينة المنـورة على 

))( أحمد معنينو، ذكريات ومذكرات، )دون تاريخ(، طنجة، مطبعة سبارطيل، ج.3، ص 30.
))( صدر أعظم عثماني لمدة ســت سنوات، ما بين 1895 حتى وفاته في 1901 خلال فترة حكم 

السلطان عبد الحميد الثاني.
))( أحمد الرهوني، الرحلة المكية )1355 - 1356 هـ/ 1937م(، )1941(، تطوان، منشــورات 

معهد الجنرال فرانكو للأبحاث العربية الإسبانية، مطبعة الأحرار، 1941، ص171.
))( نفسه، ص 170.

))( وصلــت هذه الشــدة إلى درجة أن قــول الجعيدي: "ولا تدخل مســجدًا أو محلاًّ للزيارة أو 
غيــره إلا وتجد بــه جنودًا واقفيــن يراقبون أحوال الزائريــن، ربما يفعلون شــيئًا خارجًا عن 

الدين". الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 74.
))( نفسه، ص 74.
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18 مكتبـة مقابـل مكتبتيـن فقـط بمكة، هـذا بالإضافة إلـى المكتبة التـي كانت توجد 

بمسـجد عثمـان والتـي ضمـت 21255 كتابًـا، وهـذا مـا يـبرز ازدهـار الحيـاة الثقافية 
بالمدينة مقارنة مع مكة))(.

المساجد والاستفادة من التحديث:

حظيـت المسـاجد باهتمام بالغ مـن قبل الرحالة المغاربـة، وقد خصص الرهوني 
ا للحديث عن مساجد مكة، وتحديد مواقعها، مثل: مسجد الفتح، ومسجد  حيِّزًا مهمًّ
القبلتين، ومسـجد الأعلى، ومسـجد السـقيا، ومسـجد أبي بكر، ومسـجد عثمان... 
وأهمها المسجد النبوي، الذي تحدث عنه بتفصيل بتحديد أبعاده وموضعه وتاريخ 
بنائـه ومختلـف الإصلاحـات التـي شـملته مـع مـرور الزمـن، ومنـبره))(. وبلـغ عـدد 
المسـاجد بمكـة 67 مسـجدًا صغيـرًا، إضافـة إلـى 6 جوامع كبرى))(؛ هـذا مقابل 17 

مسجدًا بالمدينة))(.

وتحدث صاحب الرحلة المعينية هو الآخر عن المسجد الحرام من حيث أبوابه 
ومناراتـه، فذكـر عـدم إخضاعـه لأي تغيـر منذ حجة الشـيخ ماء العينين سـنة 1858، 
البـلاد  القناديـل بالمصابيـح الكهربائيـة))(، وهكـذا نستشـف أن  باسـتثناء اسـتبدال 
عرفـت نوعًـا مـن التحديـث ولو جزئيًّـا من خـلال الاعتماد علـى الطاقـة الكهربائية، 
إذ كان المسـجد ينور بقناديل الزيت إلى أن تمكن الشـريف حسـين سـنة 1338هـ/ 
1919م مـن إدخـال الطاقـة الكهربائية، لكن بقوة تيار كهربائـي ضعيف، والذي رُفعِ 

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص171.
))( نفسه، ص 172 وما بعدها.

))( نفسه، ص 106.

))( نفسه، ص 170.
))( مــاء العينيــن بن العتيــق، الرحلة المعينيــة، )2004(، تحقيق محمد الظريــف، أبو ظبي، دار 

السويدي للنشر والتوزيع، ط. 1، 2004، ص 153.
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خـلال مـدّة حكـم الملك عبـد العزيز، مما مكن مـن زيادة عـدد المصابيح، وجعلت 
ليل المسجد الحرام كنهاره))(.

2 - المرافق الاجتماعية:
وُجـد في مكـة المكرمة عـدد من المرافـق الاجتماعية المختلفـة، حددها الرهوني 
سنة 1937 على الشكل التالي: حمامان، و20 سقاية للماء و20 صهريجًا))(، إضافة 
إلـى 19 رباطًـا يـأوي فقـراء المدينـة، و8 مطاحـن، و 60 فرنًـا، و95 مقهـى، و3000 
دكان، ومتجران كبيران للمجوهرات))(. وفيما يخص المدينة المنورة، قدم الرهوني 
جـردًا لمختلـف المرافـق الاجتماعية بها: فهي تتكون من 80 دورًا للفقراء )التكايا(، 
و21 سـقاية للمـاء، ومستشـفى واحـدًا و18 ربـاط )أي زاويـة تـأوي الفقـراء( وقلعـة 
واحـدة وحمامـان، وبهـا مقر للحكومة، و932 ما بين دكان ومخزن، و18 فرنًا، و36 

مقهى، و4 منازل للصباغة، وهي كثيرة الفنادق))(.

وإذا قمنـا بمقارنـة هـذه المرافـق الاجتماعيـة بمـا يوجـد بمكـة خاصـة مـا يرتبـط 
بالحيـاة اليوميـة للسـكان، فنجـد أن الأفران كان عددها 60 بمكـة مقابل 18 بالمدينة 
المنورة، والمقاهي 95 مقابل 36 بالمدينة. كما أن رواجها التجاري كان أقل من ما 
هو عليه الحال بمكة، فعلى الرغم من اشـتمالها على حوالي 932 دكانًا إلا أن ذلك 
يظل ضعيفًا مقارنة مع مكة. مما يجعلنا نستشف أن عدد سكان المدينة كان أقل مما 
هـو بمكـة، ويؤكـد ذلك الرهـوني بقوله: "ثم وقع نقصان كبير حتى صار السـكان من 

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، صص 102 - 103.
))( نعتقــد أن ارتفــاع عدد الصهاريــج راجع إلى الظــروف الطبيعية ونوع المنــاخ الجاف الذي 

يسودها بسبب وقوعها في صحراء شبه الجزيرة العربية.
))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 106.

))( نفسه، ص 170.
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60.000 إلـى نحـو 15.000"))(، إلا أنـه لـم يحدد أسـباب هذا التراجـع الذي عرفته 

ساكنة المدينة))(.

أمـا بالنسـبة للمرافـق الصحيـة، ذكـر الرهـوني توفـر مكـة علـى صيدليـة واحـدة، 
ومستشـفى عسـكري، وآخـر خـاص للغربـاء، بالإضافـة إلـى محجـر صحـي واحـد 
بمكة، إلا أنه لم يعد يشـتغل))(، وهذا على عكس محجر المدينة المنورة الذي يقع 
التحقق فيه من الأختام الصحية على جوازات الحجاج))(، وتحدث محمد داود عن 

مستشفى أجياد، الذي كان يشتغل فيه عدد من الأجانب ومنهم طبيب سوري))(.

إن وجود هذه المرافق، جعل الخدمات الصحية بالسـعودية تشـهد تحسـناً خلال 
ثلاثينيـات القـرن الماضـي))(، التـي تضمنت في عام 1937 بمدينـة مكة الآتي: طبيب 
أسنان وأخصائي عيون، وطبيبًا لأمراض المناطق المدارية، وطبيبًا لأمراض النساء، 
وآخـر لأمـراض البطـن، وطبيبًـا لأمـراض الأطفال، وممرضـة توليد النسـاء )قابلة(، 
وجراحًـا، وكان كل هـؤلاء سـوريين باسـتثناء ممرضة التوليد المصريـة. وفي المدينة 
المنـورة وُجـد طبيـب تركـي، وفي الريـاض وجد طبيب سـوري وممرضـة توليد، أما 

ينبع فلم يوجد بها أي طبيب)7(.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س.، ص 170.
))( نفسه، ص 183.
))( نفسه، ص 106.

))( محمد داود، الرحلة الشرقية، تقديم حسناء داود، )2014(، الرباط، دار أبي رقراق، ص 106.
))( نفسه، ص 91.

)6( S. A., Notes entitled "Sanitary Control of the Mecca Pilgrimage". En: 
Records of the Hajj: A Documentary History of the Pilgrimage to Mecca. 
Health affairs and the Hajj, Vol. 9, London, )1933(, p. 680.

)7( S. A., Report issued by Mr. Trott to Mr. Eden, Jadda, august 09, 1937, en: 
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اعتمد تدبير المستشـفيات على نظام مزدوج حيث نجد المستشـفيات الحكومية 
في جـدة ومكـة والمدينـة وهـي صغيـرة وسـيئة التجهيـز، وإلـى جانبهـا توجـد شـبكة 
كبيرة من المسـتوصفات والمستشـفيات الدائمة التابعة للحكومات الأجنبية في أثناء 
مواسـم الحـج في مكـة، كمـا في المدينـة المنـورة، حيـث تمتلـك الحكومـة المصريـة 
مستشـفيات يعمل بها أطباء متخصصون، والشـيء نفسـه بالنسبة للهنود الذين كانت 
لهـم عـدة مستشـفيات بمختلف مـدن الحجاز))(، أما إيطاليا فقـد قامت هي الأخرى 

ببناء مستشفى لها خلال أواخر سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي بالمدينة))(.

صورة لواجهة المستشفى الإيطالي الإسلامي بالمدينة في سنة 1938
CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, p 793

Records of the Hajj: A Documentary History of the Pilgrimage to Mecca. 

The Saudi period, (1935 - 1951), Vol. 7, London, (1933), p. 198.
)1( Luc CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale (v. 1866 

1940): France - Grande - Bretagne - Italie, These doctorale, Universite de 

Poitiers, 2012, France, p 465 - 466.

)2( Ibid. p 637.
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شيدت فرنسا مستشفى خاص بها بشارع جياد بمكة وصفه الجعيدي بأنه "عبارة 
دار فسيحة بها بيوت نظيفة وعدة طبقات يقصدها المغاربة ومحميي الدولة الفرنسية 
كافـة، فيجـدون فيها غاية راحتهـم وأمنيتهم، ومن أراد النزول بها فله ذلك"))(، فكان 
الحضور الفرنسـي في هذا الجانب أقل بكثر مقارنة مع بريطانيا التي امتلكت العديد 
مـن المستشـفيات بمختلـف المـدن))(، وفي مقابـل هـذا الحضـور مـن قبـل القـوى 
الإمبرياليـة نسـجل غيـاب أي حضـور إسـباني في هـذا الجانـب، ويمكن تفسـير الأمر 
بكون إسـبانيا لم تعمل من قبل على تنظيم رحلات حجية لفائدة سـكان مسـتعمرتها 
بالمغرب، وكان تنظيم الحج سنة 1937 أول تجربة في التاريخ الاستعماري لإسبانيا، 

هذا بالإضافة إلى غياب أي تمثيل دبلوماسي لإسبانيا فوق الأراضي السعودية.

3 - الحياة الاقتصادية بمدن الحجاز
ظهور صناعة ناشئة:

احتـوت مكـة علـى عـدد مـن المنشـآت الصناعيـة وصل عددهـا إلـى 17 مصنعًا، 
ومدبغتين للجلود ومسـلختين، و17 كوشـات للجير، ومصنعًا للفخار))(، كما وجد 
في مكـة وحـدة مصنعيـة لإنتـاج الثلـج والمثلجـات))(، ومـرد ذلك إلى طبيعـة المناخ 

الصحراوي الحار المنتشر بالمنطقة، مما فرض وجود مثل هذا المصنع.

لكـن رغم ذلك يمكن القول بأن النشـاط الصناعـي كان ضعيفًا، حيث لم تتمكن 
السـلطات السـعودية من تحديث البلاد، وإنتاج كسـوة الكعبة المشـرفة، التي كانت 
تأتي من مصر منذ زمن بعيد، وفي سنة 1341 هـ/ 1922م حدث خلاف بين الشريف 

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 78.
CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, p 463 )((

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 106.
))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 80.
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حسـين والمصرييـن، فتوقـف الإتيـان بالكسـوة مـن مصـر، وبعـد اسـتيلاء الملـك 
عبد العزيز على مكة في سـنة 1343هـ/ 1924 كسـاها المصريون من جديد إلا أنهم 
توقفـوا عـن ذلك، فأنشـأ الملك عبـد العزيز دارًا للحياكة، واسـتمر العمل بذلك إلى 
غاية موسم حج سنة 1937، حينما تصالح الملك عبد العزيز مع المصريين وعادت 
العلاقة بين البلدين، بعدما كانت قد شـهدت توترًا بسـبب حادثة المحمل المصري 

سنة ))(1926، فأعادوا مرة أخرى كسوة الكعبة المشرفة))(.

رواج تجاري مواكب للتدفق البشري على الحجاز:
يظهر في الرحلات الحجية المغربية كثرة الحديث عن الأسواق بمكة، ومن بينها 
سـوق الحلقـة، الـذي تبـاع فيـه الخضـر والفواكه التـي ترد مـن الطائـف))(، وتميزت 
شـوارع مكـة بكثـرة المحـلات التجارية، "المملـوءة بأصناف البضائـع والمأكولات 
المتنوعـة والأدوات المنزليـة، والفواكـه المحفوظـة، والمربـات الجاويـة والهندية، 
ومحـلات عديـدة لشـرب المـبردات والحلويـات المثلجـة، وبالجملـة فمدينـة مكـة 
المكرمـة مـن المـدن المهمـة العظيمـة في العالـم تجـارة وعمـارة))(. أمـا الأقمشـة 

))( في ســنة 1926 اشــترط ابن ســعود على المصريين وصول المحمل المصــري الذي يحمل 
كســوة الكعبة مع التخلي عن الموسيقى العسكرية المرافقة له، والتي تتعارض مع الوهابية، 
وقبــل المصريــون ذلــك، لكن في أثنــاء مــرور القافلة حدثت مناوشــات وإطــلاق نار على 
المصريين المتهمين بالكفر من قبل الوهابيين، فأعيد المحمل إلى وطنه على أعقاب ذلك، 
وانقطعت العلاقات الدبلوماســية بين البلدين )مصر - الســعودية( لقرابة 10 ســنوات، إلى 
عَــت معاهــدة القاهرة في مايو 1936، التي بموجبها عــاد المحمل المصري إلى الديار  أن وُقِّ
المقدســة، ومنحت هــذه الاتفاقية للمصرين العديــد من الامتيازات من قبيل تطوير شــبكة 

الطرق، وتحسين إمدادات المياه.
CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, pp 426 - 454.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 90.
))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 80.

))( نفسه، ص 80.
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والمنسـوجات الـواردة مـن الهنـد ومصر وسـوريا، والبضائع المسـتوردة مـن أوربا، 
فكانت توجد بحارة الشامية بشارع المسعى))(.

وكان شـارع المسـعى يـؤدي إلى "طريق مسـقوفة بها محلات تجاريـة كثيرة، تباع 
فيهـا أصنـاف السـلع والمأكـولات والتحـف والهدايـا التـي يأخذهـا الحـاج معه الى 
وطنه، ومنها إلى سـوق الجدرية وبه تباع الثياب وأدوات المنزل والأقمشـة وجميع 
البضائـع، وببـاب السـلام تبـاع الكتـب التـي ترد مـن الخـارج، ويوجد هنـاك دكاكين 
كثيـرة للتحـف وبيـع الكحـل والمكاحـل المزخرفـة وغيرهـا مـن الأشـياء التـي تبـاع 

للحجاج"))(، قصد حملها إلى بلدانهم كهدايا أو تذكار.
ذكـر الرهـوني بـأن عـدد المتاجـر والدكاكيـن بلـغ أكثر مـن 3000 دكانًـا))(، ولعل 
هـذا العـدد الكبيـر مـن المحلات التجارية إضافـة إلى وجود مرافـق اقتصادية أخرى 
أسـهمت في خلـق رواج اقتصـادي بالمدينـة، لاسـيما خـلال مواسـم الحـج، وجعـل 
مكة تحتضن "سـوقًا عظيمًا لتجارة مكة"))(، رغم أن البضائع التي تروج فيه تأتي من 

مناطق أخرى لاسيما المنتوجات الفلاحية نظرًا لمناخها الجاف.
أما أسواق جدة، فهي متسعة، دورها مبنية من الحجارة الصلبة على شكل بناءات 
مكة، بسيطة للغاية عديمة الرونق والبهجة، وأسواقها مكتظة بأنواع السلع وأصناف 

المأكولات، وبها مراكز لقناصل الدول المعترفة بحكومة آل سعود))(.

العملة الرائجة في مدن الحجاز:
راجـت بمكـة عملات عـدة، وخاصة الليـرة الذهبية، والريال السـعودي الفضي، 

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 79.
))( نفسه، ص 79.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 106.
))( نفسه، ص 106.

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 88.
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وتساوي الليرة من الذهب، 20 ريالًا ونصف سعودي، وفي الريال 22 قرشًا من الفضة 
وحوالي 80 هللة نحاس، وتداولت أيضًا العملات الأوربية كالفرنك الفرنسي))(.

وأمـام شـيوع العمـلات المختلفـة، فقـد وُجـد بالمدينـة المنـورة مصـارف عديدة 
راجت فيها جميع السكك النقدية، وبالأخص النقود الحجازية والهندية والإنجليزية 
والفرنسـية))(؛ نتيجة توافد الحجاج من مختلف الأقطار على الديار المقدسـة، لكن 
بالنسـبة للمغاربـة المنتميـن إلـى منطقـة الحمايـة الإسـبانية كان عليهـم حمـل مبالـغ 
بالعملـة الإنجليزيـة))(، ممـا يوضـح عـدم تـداول العملة الإسـبانية )البسـيطة( بمدن 

المملكة العربية السعودية.

4 - شبكة الاتصال والمواصلات
ضعف شبكة الطرق ومحاولات التحديث:

الشـوارع  التحتيـة علـى وصـف  بالبنيـات  يتعلـق  فيمـا  الرحـلات  ركـزت كتـب 
والطـرق، حيـث وصـف محمـد داود الطريـق مـا بيـن جـدة ومكـة))( بأنهـا طريق غير 

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص107.
))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 74.

 )3( AGA. )Archivo General de la Administracion en Alcala de Henares(, 
Telegrama del Capitán Interventor Regional de Gomara al Interventor de 
Ued Lau, Beni Helil, Tamorot, Xauen, 18 - 01 - 1937. Caja 64/ 0749.

))( وصف تاكيشــي ســوزوكي الياباني هذه الطريــق التي تربط أيضًا جدة ومكــة بأنها كانت جد 
سيئة، وقال عنها: "كان الطريق )بين جدة ومكة( في بعض الأماكن صخريًّا، يعلو بنا ويهبط، 
ومن هنا وجب علينا أن نتماســك، وأن نلصق أجسامنا بالسيارة حتى لا نرتطم بها، من شدة 

الاهتزاز، كان الطريق يرتفع ويهبط بشدة".
تاكيشي سوزوكي، ياباني في مكة، ترجمة سمير عبد الحميد إبراهيم، سارة تاكاهاشي، )2010(، 

الرياض، منشورات مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ط. 2، ص 103.
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معبـدة، لكنهـا تتوفـر على محطات الاسـتراحة التي تُوفر الأكل والشـرب))(، وتتميز 
هـذه المحـلات بنظافتهـا، وتوفـر الميـاه علـى طـول الطريق، وهي سـهلة المنـال))(، 
رغم الطبيعة الصحراوية الجافة. وحسب الجعيدي )1930( فقد شرعت الحكومة 
السـعودية في إصـلاح الطريـق بين جدة ومكة، وصارت تنـزل بها آلات الإصلاح))(، 
وهـي الطريـق التـي ذكـر الرهـوني بـأن السـلطات السـعودية شـرعت في تعبيدهـا عـام 
1937، والمقرر الانتهاء من أشغال تهيئتها في الموسم القادم))(، لكن في سنة 1938 

كانـت هـذه الطريـق )بيـن بيـن جـدة ومكـة( مرصوفـة فقط علـى مسـافة 100 متر من 
بوابة جدة، وقد قامت الحكومة المصرية برصف هذا الجزء كتجربة لتستطيع توقيع 
عقد رصف هذا الطريق إلى مكة بمواصفات هذا المقطع المنجز عند بوابة جدة))(. 
وذكـر الحجـوي الـذي حج في عـام 1946، انعدام طرق منظمة ومزفتة تزفيتًا حسـناً، 
بالمملكة العربية السعودية، باستثناء الطريق الرابطة بين جدة ومكة، الممتد لحوالي 

70 كيلومتر، وقد أُصلحَِت بأحباس المصريين على الحرمين))(.

كمـا تقـرر في سـنة 1938 إصـلاح الطريـق الرابطـة بيـن مكـة وعرفـات على طول 
21 كيلومـتر)7(، غيـر أن كتـب الرحـلات المغربيـة لـم تتحـدث عن هـذه الطريق هل 

أُصلحَِت أم لا.

))( داود، الرحلة الشرقية، م. س، ص 89.
))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 76.

))( نفسه، ص 76.
))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص162.

))( سوزوكي، ياباني في مكة، م. س، ص 103.
))( محمد بن الحسن الحجوي، رحلة حجازية، تحقيق عبد المجيد خيالي، )2010(، بيروت، 

مركز التراث الثقافي المغربي، دار ابن حزم، ط. 1، ص 76.
)7( "عمران الحجاز المنتظر: ما تقرر إجراؤه من الإصلاحات"، الجامعة الإســامية، ع 1398، 

5 - 11 - 1938، ص2.
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أمـا الشـوارع والأزقـة داخـل مكـة فقـد تحـدث الجعيـدي عـن اهتمام بلديـة مكة 
بتوسـيع شـوارع المدينـة وتنظيفهـا طبـق النظـام الحديـث، وبـأن "طرق مكة فسـيحة 
نظيفـة قابلـة للتحسـن والتنظيـم"))(، فإذا كان الجعيدي الذي زار مكة في سـنة 1930 
يقول بأن شوارعها فسيحة فإن تاكيشي سوزوكي )محمد صالح( الياباني الذي حج 
سـنة 1938 يقـول عكـس ذلـك، خاصة الطريق المـؤدي إلى الكعبة، واصفًـا إياه بأنه 
شـارع ضيـق ومظلـم))(، ومن ثَمّ فإن نظـرة الرحالة إلى ما يراه حوله تختلف حسـب 
ثقافتـه والوسـط الـذي يعيـش فيه، فالجعيـدي المنتمي إلى مدينة سـلا حيث الأحياء 
والأزقـة الضيقـة يـرى بـأن شـوارع مكة واسـعة وفسـيحة مقارنة مع وسـط عيشـه، في 

الوقت الذي يرى فيه تاكيشي سوزوكي القادم من اليابان عكس ذلك.

وأكبر شوارع مكة نجد "الشارع الممتد من الغرب إلى المشرق فالشمال، ويبتدئ 
غربًـا بحـي جـروة ويسـمى بعـد مسـافة قليلة بحـارة الباب، ثم ينحدر شـرقًا ويسـمى 
بالشـبيكة، ثـم ينعطـف جـوار الحـرم المكي ويسـمى حينئذ بالسـوق، وفيـه محلات 
مهمـة وبنـاءات عديـدة كدار البريد والتلغـراف، ودور الحكومـة الحجازية النجدية، 
ودار النيابـة العامـة، والخارجيـة الحجازيـة، ورياسـة الماليـة والمحاسـبة الداخليـة، 
وقلم المطبوعات، وإدارة الأمن العام والمصارف، )...(، وقرب هذا الشـارع تكية 
الأوقاف المصرية التي تفرق الصدقات على الفقراء، ولها أطباء وصيدليات لصرف 

الأدوية ومعالجة الضعفاء مجانًا، وهي بجانب دار النيابة العامة"))(.

أما الشارع الثاني بمكة فهو شارع أجياد الذي وُصف بأنه "أطيب شوارع مكة هواء 
وموقعًـا، وبـه دار المؤتمـر الإسـلامي، وإدارة صحيفـة )الإصـلاح( )...( وبهـا أيضًا 

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 77.
))( سوزوكي، ياباني في مكة، م. س، ص 121.

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 77.
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مكتبـة إدارة جريـدة دار أم القـرى، ومطبعتهـا، ومديريـة المعـارف العامـة، والمصنع 
الـذي أسسـه الملـك لصنـع كسـوة الكعبـة المشـرفة، والمعهد السـعودي الإسـلامي 
)الذي تحدثنا عنه سابقًا(، وبهذا الشارع يوجد المستوصف المغربي - الفرنسي))(.

يؤدي شارع أجياد إلى شارع المسعى الرابط بين الصفا والمروة عن يمين البيت 
الحـرام))(، وظـل الشـارع بـدون رصف إلـى أن تمكن الملك عبـد العزيز من تحقيق 
ذلك عام 1345هـ/ 1926؛ وذكر الرهوني في عام 1356هـ/ 1937 بأن هذا الشارع 
سـيبلط بالحجـارة))(، وحـدث ذلـك فعـلاً، حيث تحـدث الحجوي سـنة 1946 بأن 
هذا الشارع كان مبلَّطًا بالحجارة تبليطًا حسناً من قبل المصريين))(. كما كانت هناك 
"شـوارع أخـرى فسـيحة نظيفـة مملـوءة، )...(، وبالجملـة فمدينـة مكـة المكرمة من 

المدن المهمة العظيمة في العالم تجارة وعمارة))(.

وبمنى أربعة شـوارع "اثنان قديمان والآخران أحدثا هذه السـنة )1930( حرصًا 
علـى عـدم ازدحام الشـقاديف والجمـال، وبها دكاكين وأسـواق لبيـع جميع أصناف 
المأكـولات، وتوجـد فيهـا أيضًـا عـدة بنـاءات ودور عديـدة ينـزل فيها الحجـاج"))(، 
وتمـت إنـارة الطريـق التـي تربط منـى بمكة، وآخر رابـط بين منى وعرفـة)7(، في إطار 

سعي دولة آل سعود مباشرة بعد فرض سيطرتها على السلطة إلى تحديث البلاد.

ولأن سنوات الثلاثينيات شكلت بداية تكون دولة السعودية؛ فإن البنيات التحتية 

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 77 - 78.
))( نفسه، ص 78.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 104.

))( الحجوي، رحلة حجازية، م. س، ص 93.
))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 80.

))( نفسه، ص 58.

)7( نفسه، ص 86.
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بهـا كانـت لا تـزال ضعيفـة، فأهـم طريـق بهـا هـو الرابـط بيـن المدينـة المنـورة ومكـة 
المكرمـة، لـم يكـن معبَّـدًا بعد، فقد تحدث إدريـس بن محمد الجعيدي سـنة 1930 
عن سـوء هذه الطريق، فهي "كلها حجر ورمل لم يشـقها يد الإصلاح، ومن العجب 
مرور السيارات فيها بسرعة، ومعدل السرعة نحو أربعين كيلومتر في الساعة، وربما 

تسير السيارات في قوة ستين أو سبعين في الساعة"))(.

يبـدو أن هـذه الطريـق لـم تعرف أي تحسـن خلال المـدة الممتدة مـن 1930 إلى 
1937، حيـث اشـتكى الرهـوني في رحلتـه سـنة 1937 مـن ضعـف البنيـات التحيـة، 

لاسـيما مـا يتصـل بالطريـق الرابطـة بيـن مكـة والمدينـة))(، بسـبب رداءتهـا ومعانـاة 
الحجـاج معهـا، مما جعله يطلب من الحكومة القيـام بإصلاحها))(، وعن رداءة هذا 
الطريق يقول: "وتوغل السـيارات في الرمال يبقى الجميع سـيرًا 14 ساعات في جبال 
رمال رخوة وفي داخل بعضها الحجارة لا يشعر الإنسان إلا والسيارة قد اصطدمت 
بتلـك الحجـارة فارتفعـت وارتفـع مـن فيهـا أو توعـرت في تلـك الرمـال حتـى كادت 
تغيـب"))(. ويسـتفاد مـن هـذه الإشـارة، وعـورة المسـالك الطرقيـة الرابطـة بيـن مكة 
والمدينة، وعدم تعبيد الطرق بدليل توغل السيارات في الرمال. وإذا كان الطريق بين 

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 75.
))( لــم يقــع الاهتمام بالنقل بواســطة الســيارات في الحجــاز إلا في ســنة 1926، وكانت أغلب 
 ،)Fiat( أو فياط )Chevrolet( أو شيفروليه )Ford( السيارات التي تستعمل من شركة فورد
وكان الوصــول إلــى مكــة من جدة يســتغرق ثلاث ســاعات بــدلًا من 36 ســاعة بالجمال، 
والانتقــال من المدينة إلى مكة يســتغرق ما بين 15 و18 ســاعة بدلًا مــن 20 يومًا بالجمال، 
ونتيجــة لهــذا الأمر بدأ الاهتمام والطلب على الســيارات يتزايد مع توالي الســنوات، وكان 

استعمال السيارات في البداية يقتصر على النخبة البورجوازية لارتفاع تكاليفها.
CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, p 512.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 186.
))( نفسه، ص 161.



مدن الحجاز من خلال كتب الرحلات الحجية المغربية...

210

العدد الثاني عشر 2025

هاتيـن المدينتيـن المهمتين بسـبب حركيـة الحجاج غير معبدة، فما هـو الحال بباقي 
طرق الدولة؟

وقـد أوعـز الملـك عبـد العزيـز عـدم إصـلاح الطريـق الرابـط بيـن مكـة والمدينـة 
إلـى ضعـف الإمكانيـة الماديـة للدولـة، التي لا تسـمح بمثـل هذه الإصلاحـات، لذا 
كان علـى كل المسـلمين في مختلـف البلـدان أن يسـهموا في إصـلاح هـذا الطرق))(، 
ففرضـت ضريبـة إضافيـة علـى الحجـاج قصـد إصـلاح الطـرق بالحجـاز))(، وقـدّر 
المهندسـون المصريـون تكلفـة تعبيـد هـذه الطريـق ب 360 ألـف بـارة مصريـة، مما 

جعل الملك عبد العزيز يعقد العزم على إصلاحها))(.

لكن يبدو، أنه إلى غاية سنة 1939، كانت هذه الطريق التي اشتكى منها الرهوني 
لا تزال على حالتها، وهو ما يستشـف من قول ابن العتيق: "فلما بلغنا كراع الغميم، 

غاصت السيارة في خضخاض هناك، وفسد من آلتها ما عاقها عن الجري"))(.

في سـنة 1933 حصـل منـدوب شـركة فورد بالحجـاز على امتياز احتكار اسـتيراد 
السـيارات، وإنشـاء محطـات للتزود بالوقود على طول طـرق الحج))(، على أن أهم 
ما ميز الطرق بمختلف المناطق السعودية هو سيادة الأمن بها، وغياب أعمال النهب 

والسرقة بها))(.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 115 - 116.
)2( S. A., Report issued by Mr. Trott to Mr. Eden, Jadda, august 16, 1938, en: 

Records of the Hajj: A Documentary History of the Pilgrimage to Mecca. 
The Saudi period, )1935 - 1951(, Vol. 7, London, )1933(, p. 291.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، صص 161 - 162.
))( ابن العتيق، الرحلة المعينية، م. س، ص 169.

)5( CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, p 463.
)6( Ibid. P 540 - 55441.
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أما شـوارع المدينة المنورة فقد أشـاد الجعيدي بنظافتها، بينما عاب فيها ضيقها، 
رغم جهود الحكومة السـعودية "لتوسـيع بعض الشوارع، وقائمة على ساق الجد في 
شـأن الـرش والتنظيـف في كل وقـت"))(. وترجع هذه الحالة الضعيفة لشـبكة الطرق 
بالسـعودية إلـى ضعـف مداخيـل الدولـة، وشـكل الحجاج أهـم هـذه المداخيل لأن 

البترول لم يكن قد اكتشف بعد))(.

ا مما جعل المارة يضطرون إلى دفع بعضهم  وبالنسبة لجدة، فشوارعها ضيقة جدًّ
بعضًا، وسط زحام شديد، وهي شوارع تختلط فيها الحمير والجمال والسيارات إلى 
الجانب الراجلين))(. رغم أن مدينة جدة شكلت مفتاح باب الحجاز على الخارج))(، 
عـبر مرسـاها في شـرق البحـر الأحمـر، وهو أعظم مرفـأ للحكومة الحجازيـة، إلا أنه 
صعب المدخل))(، فتضطر البواخر إلى التوقف في وسط البحر، وينزل الركاب إلى 
المينـاء عـبر اسـتخدام المراكب الصغيـرة، "التي يصعد فيها الـركاب فهي ذات قلاع 
تقطع المسـافة بين الميناء والبابور في نحو سـاعتين لصعوبة المدخل كما ذكرنا"))(، 
ولتـدارك هـذا التأخير ولتطوير الملاحة البحرية أقدمت الحكومة السـعودية في سـنة 

1934 على إنشاء شركة وطنية للنقل البحري باسم الملاحة البخارية العربية)7(.

وبالموازاة مع بداية تهيئة الطرق خلال سنوات الثلاثينيات، ظهر النقل الجوي بين 
مكـة والمدينـة، الـذي كانـت تؤمنه الطائرات المصرية، في رحلة لمدة 3 سـاعات، إلا 

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 73.
))( معنينو، ذكريات ومذكرات، م. س، ص 29.

))( سوزوكي، ياباني في مكة، م. س، ص 89.
))( معنينو، ذكريات ومذكرات، م. س، ص 28.

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 88.
))( نفسه، ص 89.

)7( CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, p 514.
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أن الرهـوني قـال بأن وسـيلة النقل هذه اقتصرت على الحجاج الأغنياء بسـبب ارتفاع 
تكلفتها))(. ويعود ظهور النقل الجوي إلى سنة 1936 حينما استأجر بنك مصر الذي 
يمتلك شـركة شـحن خاصة به "مصر للسـفن البخارية"، طائرة من شـركته "إير مصر" 
)Air Misr( تربـط بيـن القاهـرة وجـدة، مـن أجـل السـماح لأخـت الخديوي السـابق 
ا، ثـم بعـد ذلك تقرر توسـيع مـواد اتفاقيـة 1926، ففـي سـنة 1937 افتُتحِ  بالسـفر جـوًّ
خط جوي يربط بين القاهرة وجدة، ثم بين جدة والمدينة المنورة، لكن بسب فرض 
السلطات السعودية لضريبة مرتفعة على النقل الجوي، أُلغِيَ الخط في عام ))(1939.

تطوير شبكة الاتصال ضرورة لتحقيق الانفتاح:

لكـون المدينـة المنـورة يقصدهـا الحجـاج مـن كل حـدب وصـوب؛ فقـد عملت 
السـلطات السـعودية علـى توفير وسـائل الاتصال بها، وفي مقدمتهـا "محلات للبريد 
والتلغراف إلى سـائر الأقطار، إلا أن البريد لا يصدر إلا مرة واحدة في الأسـبوع"))(، 
وذكـر الجعيـدي بـأن التلغـراف يصـدر مرة واحدة فقط في الأسـبوع، إلا أنـه لم يعمد 
إلـى ذلـك خـلال حديثـه عـن تلغـراف مكـة))(، وبمنـى أيضًـا تحدثـت الكتابـات عن 
التلغـراف الـذي كان يسـمح بالاتصـال بجميـع أقطـار العالـم، مسـتفيدًا مـن توافـر 

الطاقة الكهربائية))(.

بالإضافة إلى البريد والتلغراف عملت سلطات آل سعود على تحديث البلاد، بربط 
المدينـة بخطـوط الهاتـف، التـي وفرت للأهالـي التخاطـب "فيما بينهـم بداخل البلاد 

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 192.
)2( CHANTRE, Le pèlerinage à La Mecque, op. cit, p 574.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 74.
))( نفسه، ص77 - 86.

))( نفسه، ص 86.
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فقط"))(، إذ لم تكن الاتصالات الهاتفية خلال هذه المرحلة )1930( متاحة خارجيًّا.

5 - المناخ يفرض البحث عن المياه
سـيادة المنـاخ الصحراوي في المدينة المنورة، جعلهـا تعاني نقصًا في المياه، وهو 
مـا دفـع إلـى العمـل علـى جلـب مياه "عيـن حنين"، التـي تعرف أيضًـا بـ "عيـن زبيدة" 
زوجـة هـارون الرشـيد، التـي أمرت بإحـداث هذه القنـاة في جبال القبة علـى بعد 40 
كيلومـتر عـبر قنـاة مغطاة بالحجـارة تتخللها فتحـات لأخذ الماء منهـا، وبجانب كل 
فتحة صهاريج لشرب السكان وأخرى خاصة لتروية عطش الحيوانات))(. كما كان 
يـرد إليهـا مـاء الشـرب حسـب الجعيدي مـن "العين الزرقـاء" القريبة من مسـجد قباء 

وماؤها عذب خفيف للغاية))(.

ولتجـاوز نقـص الميـاه بمدينـة جـدة، لجـأت الحكومـة إلـى معالجـة ميـاه البحـر 
واسـتعماله، وحول هذا الأمر يقول الجعيدي: "ولا ماء فيها للشـرب سـوى ما يطبخ 

من ماء البحر"))(، وهو ما يصطلح عليه اليوم بـ "تحلية المياه".

تحـدث الرهـوني عـن " الزمازمة"))(، أي الذين يوزعون مـاء زمزم على الحجاج، 
إلا أنـه لـم يذكـر هـل كانوا يبيعون ذلك المـاء مقابل أجر يتلقونه مـن الحجاج، أم أن 
السـلطات كانـت تتكفـل بذلـك، لكن وحسـب مـا كتبه لويس ليـون يتأكد بـأن المياه 
كانـت تبـاع للحجـاج وبأثمنـة مرتفعـة إن لم نقل مبالـغ فيها خلال مواسـم الحج))(، 

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 74.
))( نفسه، ص 108.

))( الجعيدي، رحلة حاج مغربي، م. س، ص 73.
))( نفسه، ص 88.

))( الرهوني، الرحلة المكية، م. س، ص 77.
))( لويــس ليون طيراس، عودة الحجاج المغاربة من مكــة المكرمة: وإجراءات الوقاية من عدوى 
الجدري على متن السفينة، ترجمة محمد أمين، )2015(، فاس، مطبعة انفو - برانت، ص 25.
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وفي كل الأحوال نستنتج انتشار هذه الفئة الاجتماعية التي سمية بالزمازمة.

خاتمة
ظـروف  ضمنوهـا  التـي  الحجيـة،  الرحـلات  كتـب  مـن  عـددًا  المغاربـة  خلَّـف 
الديـار  إلـى  الطريـق  محطـات  طـول  علـى  وانطباعاتهـم  ومشـاهداتهم  رحلاتهـم، 
المقدسـة، وكان لمـدن الحجـاز حضور في هذه المصنفات، مـع اختلاف بين رحالة 
وآخـر حسـب تكويـن كل واحـد منهـم، والبيئـة والثقافـة التـي ينتمي إليهـا أيضًا، وفي 
الكثيـر مـن الأحيـان عمـدت هـذه المصنفـات إلـى مقارنة مـدن الحجاز مـع نظيراتها 
الأوربيـة، من جوانب شـتى، مع تكريسـها لطابـع الانبهار والإشـادة بالمدينة الغربية 

على عكس نظيرتها العربية.

مثلت سنوات الثلاثينيات بداية تشكل دولة آل سعود وتمكن الملك عبد العزيز 
مـن توحيـد البـلاد سـنة 1932 فعمـل بعـد ذلـك علـى تحديـث البـلاد علـى مختلف 
الأصعدة والمستويات، لتجاوز النقائص الكثيرة التي تعرفها الدولة الناشئة، وبسبب 
ضعـف الإمكانـات الماليـة، كانـت المهمـة صعبـة فأخـذت بعضًـا مـن الوقـت. وقد 
واكبـت كتـب الرحـلات المغربية عمليـة البناء والتحديث التي كانـت عرفتها البلاد، 
مـع التركيـز بشـكل أساسـي على المدن المقدسـة التـي يقصدها الحجـاج والمتمثلة 
في مكـة والمدينـة، هـذا إلـى جانـب مدينة جدة التي كانت تشـكل بوابـة المغاربة إلى 

الحجاز.
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حادثة القصر السلطاني بمدينة المكلا )1946 - 1951م(
د. عبد الخالق عمر عفيف))(

الملخص:
المـكلا مـن  1950م، في  السـلطاني، ديسـمبر  القصـر  تعـد حادثـة 
الحوادث التاريخية المهمة في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر؛ 
لـذا فـإن حتميـة إعـادة روايتهـا واسـتحضار أحداثهـا سـوف تتكرر مع 
مـرور السـنين كانعـكاس لفلسـفات المؤرخيـن والباحثيـن والكتـاب 
في إطـار مسـاحة المتغيـرات التـي تطرأ علـى حضرموت زمانًـا ومكانًا 

وإنسانًا.

ظهـور  مـن  ابتـداءً   - القصـر  حادثـة   - لهـا  تناولنـا  جـاء  ولهـذا 
الإشـكاليات الأولـى حـول كفـاءة الحضـارم في تولي مناصـب الدولة 
مـن أجـل إدارة شـؤون بلادهـم، وحالـة الجـدل التـي دارت رحاهـا - 
آنـذاك - حتـى تقديـم الشـيخ سـيف علـي آلبو علي باشـا اسـتقالته من 
منصب سـكرتير الدولة القعيطية، والصراع الناشـئ بين رغبة الحزب 
الوطني والأهالي، ورغبة المستشـار البريطاني التي فرضها على إرادة 
السـلطان صاحب الفرمان فقط بتعيين القدال باشـا سـكرتيرًا للدولة، 

))( أســتاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك، قســم التاريخ بكلية التربية - 
جامعة عدن.
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ورفض الاستجابة لمطالب الشعب مما أشعل ثائرة المتظاهرين على أعتاب أبواب 
القصر السلطاني فيما عرف بحادثة القصر، وموقف حضارم الداخل والخارج منها.

الكلمـات المفتاحيـة: المـكلا، القصـر السـلطاني، الحـزب الوطنـي، السـكرتير، 
المستشار البريطاني.

The Sultan’s Palace Incident In Al Mukalla City  (1946 - 
1951)

Abstract:
The incident of the Sultan’s Palace, December 1950 AD, in 

AL - Mukalla is one of the important historical incidents in the 
modern and contemporary history of Hadhramaut; Therefore, 
the inevitability of retelling it and recalling its events will be 
repeated over the years as a reflection of the philosophies of 
historians, researchers and writers within the framework of the 
space of changes that occur in Hadhramaut in time, place and 
people.

That is why it was addresseda - the palace incident - starting 
from the emergence of the first problems regarding the Hadramis’ 
competence to assume state positions in order to manage the 
affairs of their country, the controversy that took place at that 
time until Sheikh Saif Ali Al - Bu Ali Pasha submitted his resignation 
from the position of Secretary of the Qu’aiti State, The conflict 
that arose between the desire of the National Party, the people, 
and the desire of the British advisor, which he imposed on the 
will of the Sultan, the owner of the decree, by appointing Al - 
Qaddal Pasha as Secretary of State, He refused to respond to 
the people’s demands, which sparked the demonstrators’ anger 
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at the gates of the Sultan’s Palace, in what became known as 
the Palace Incident, and the position of Hadhramis inside and 
outside it.

Keywords: Al - Mukalla, the Sultan’s Palace, the National Party, 
the Secretary, the British

المقدمة:
لـم تكن حادثة القصر السـلطاني في المكلا عـام 1950م وليدة اللحظة والحدث، 
وإنمـا جـاءت نتاجًـا لمـا وصـل إليـه الوعي الوطنـي الذي تشـكلت ملامحـه متأخرة 

بعض الشيء في حضرموت بفعل التأثيرات الخارجية العربية والمحلية.

يمكـن القـول إن الحادثـة كانـت بمثابة وثبة نحو الأمام في مسـتوى الوعي الوطني 
تجـاوز بهـا الحضـارم الوعـي العربـي السـائد - آنـذاك - والدعـوة إلـى الخلاص من 
هيمنة الأجانب على الوظائف الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية بدلًا منها مما دفع 
السلطات الاستعمارية إلى وأدها خوفًا من انتشار شرارتها إلى عدن والعالم العربي.

تعـود البدايـات الأولـى لحادثـة القصر إلـى ما بعد الحـرب العالميـة الثانية حيث 
ظهـرت الدعـوات المطالبـة بتولـي الحضـارم المناصب المهمـة في الدولـة القعيطية 
التـي غلـب عليهـا العنصـر الأجنبي، وبرزت الحاجـة إلى تعيين سـكرتير وطني بدلًا 
من الشـيخ سـيف بن علي آلبو علي باشـا بعد انتهاء مدة تعاقده. وجَرّاء ذلك عاشـت 
المـكلا أواخـر عـام 1950م حالـة من الهيجان الشـعبي قـاد مجـرى اندفاعه الحزب 
الوطنـي بغيـة تحقيق السـيادة الوطنية للحضـارم وفي الأخير انتهى بهـم المطاف أمام 
القصـر السـلطاني في حادثـة أُريقِت فيهـا الدماء وتمّت المحاكمات، وأُسْـدَلَ السـتار 

بتعين القدال باشا.
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لهـذا احتلـت أخبـار حادثـة القصـر حيـزًا واسـعًا علـى صفحات بعـض الصحف 
العدنيـة، ونقـل مراسـلوها تفاصيـل الحادثـة التـي لقيـت اهتمامًـا كبيـرًا لاسـيما مـن 
حضـارم عـدن الذيـن كانـوا يشـكلون جـزءًا مـن نسـيج المجتمـع العـدني، وحضـارم 
المهجـر الذيـن ظلوا يرتبطون بالوطن الأم ويتابعـون الأخبار، ويتفاعلون معها بكل 
مشـاعرهم؛ فكتبـوا يعـبرون عن آلامهم وآمالهـم وتطلعاتهم إلى السـلطات الحاكمة 

في حضرموت.

لقد قسـمنا الدراسـة إلـى تمهيد وأربعة مباحث؛ تناولـت في المبحث الأول بعث 
الوعـي الوطنـي في حضرمـوت بعد الحرب العالمية الثانية حتى بداية الخمسـينيات، 
وتتبعت في المبحث الثاني إثارة قضية إحلال الوطني بدلًا من الأجانب في المناصب 
القصـر  حادثـة  مجريـات  تنـاول  في  الثالـث  المبحـث  خصصـت  فيمـا  الحكوميـة، 
السـلطاني ديسـمبر 1950م وانعكاسـاتها، وأمـا المبحـث الأخير فقد اسـتعرضت فيه 
مواقـف الحضـارم مـن حادثـة القصر، وانهيت الدراسـة هذه بالخاتمـة وخلصت من 
خلالها إلى أهم النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، وقدمت قائمة بالمصادر 

والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.

أهمية الدراسة:
تعـد حادثـة القصر السـلطاني مـن الحوادث المهمـة في تاريخ حضرمـوت، ولهذا 
تـأتي أهميـة الدراسـة في كونها تسـلط الضـوء على الحادثة مـن مختلف الزوايـا؛ ابتدأ 
مـن اشـتعال شـرارتها بعد الحـرب العالمية الثانيـة، وبروز المطالب الشـعبية بإحلال 
قيـادة  الوطنـي في  إلـى دور الحـزب  بـدلًا مـن الأجنبيـة وصـولًا  الوطنيـة  العناصـر 
المتظاهرين من أجل تعيين سكرتير وطني وإطلاق النار عليهم أمام القصر السلطاني 

وما ترتب على هذه الحادثة من تداعيات.
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أهداف الدراسة:
يمكن إبراز أهمية الدراسة من خلال الآتي:

1. التعـرف علـى التأثيـرات الخارجيـة والداخليـة في بعـث ونمـو الوعـي الوطني 
لدى الحضارم ودورها في تعزيز شعورهم بإدارة شؤون بلادهم.

2. تتبع ظهور الدعوات الأولى للحضارم في مسألة إحلال العناصر الوطنية بدلًا 
من الأجنبية في المناصب الحكومية العليا.

3. عـرض دور الحـزب الوطنـي في حمـل راية المطالب الشـعبية بتعيين سـكرتير 
الدولة الوطني بدلًا من الأجنبي.

4. تقديم قراءة تاريخية لحادثة القصر من خلال المصادر التي نشرت زمن وقوعها.

5. توضيح موقف حضارم الداخل والمهجر من الحادثة وما ترتب عليها من آثار.

منهجية الدراسة:
اسـتخدم الباحـث المنهـج التاريخـي التحليلـي الوصفي في تتبع وسـرد مجريات 
الأحـداث ومـا ترتـب عليها من آثـار مقدمًا قـراءة تاريخية لمختلف جوانـب الواقعة 

التاريخية المستمدة من المصادر الصادرة زمن وقوعها.

تمهيد:
استعان معظم سلاطين الدولة القعيطية في إدارة شؤون بلادهم بوزراء أو سكرتير 
لكثـرة إقامتهـم الدائمـة في حيـدر أباد بالهند. وكان أول من شـغل الوزارة حسـين بن 
حامد المحضار في عهد السلطان غالب بن عوض )1909 - 1922(، واستمر على 
كرسـي الـوزارة حتى توفي في 2 يونيـو 1928م. بهذا يكون اطول وزير امتدت وزارته 

في السلطنة القعيطية))(.

))( البكــري، صــلاح، تاريخ حضرموت السياســي، ج2، مطبعة البابي، القاهــرة، ط2، 1936، 
ص28. 76.
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وتولى الوزارة من بعدة ابنه أبو بكر بن حسين المحضار )1928 - 1934م( ولم 
يكن بمستوى أبيه فعزله السلطان عمر بن عوض القعيطي )1922 - 1936( وأسند 
الوزارة إلى سالم بن أحمد القعيطي الذي لم يدم طويلًا حتى استبدله السلطان صالح 
بـن غالـب القعيطـي )1936 - 1956( وجميـع موظفـي عمه السـلطان عمر بغيرهم 
مـن الموظفيـن الجـدد))(، وعيـن حامد أبو بكر المحضار لمـدة قصيرة، وتم عزله في 
عـام 1937م تماشـيًا مـع التغيـرات السياسـية البريطانية الجديدة بعد تقسـيم المنطقة 
إلى مسـتعمرة عدن ومحمية شـرقية وأخرى غربية، وعملًا بمعاهدة الاستشـارة التي 
بموجبها تدخل إنجرامس )Ingrams()*( المستشـار البريطاني في اختيار عناصر غير 
حضرميـة عربيـة وأجنبية لتولي المناصب الهامـة في الدولة القعيطية من أجل ضمان 

))( البطاطــي، عبــد الخالــق، إثبات مــا ليس مثبوت من تاريــخ يافع في حضرمــوت، مطابع دار 
البلاد، جدة، ط1، 1989، ص88.

)*( هارولــد إنجرامــس )1897 - 1973(: ولــد في مدينــة شــروزبري بمقاطعــة شروبشــاير 
الإنجليزيــة من أب قســيس وأم معلمة، في عام 1914م اســتدعي للقتــال في صفوف القوات 
البريطانية المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وجرح في ميدان المعركة في بلجيكا وأقعدته 
إصابتــه عن مواصلة القتال في الحــرب، وعين في عام 1919م نائبًــا للحاكم العام في زنجبار 
)شــرق أفريقيا(، ثم عين مستشــارًا سياســيًا في عدن عام 1934م وبعد ذلــك تم تعيينه كأول 
مستشــار بريطــاني في حضرموت، وصل إليهــا برفقة زوجته دورين، ويعد مهندس السياســة 
البريطانية في حضرموت. وفي يوليو 1940م عين مدير الدولة لشؤون عدن والمحميات، ثم 
عين مرة أخرى مستشــارًا لمحميات عدن الشرقية إلى أن غادرها في عام 1944م؛ القعيطي، 
عبدالعزيز بن علي صلاح، إحلال السلام في حضرموت، دراسة تاريخية لتجربة حضرموت 
في القضاء على الثأر القبلي 1933 - 1953م، طبع في الصين، ط1، 2009م، ص91؛ معلمة 
يســيرة المرحوم وليم هارولد إنجرامس، مجلة اليمن، العدد: )19(، مايو 2004، ص260؛ 
الدملوجــي، ســلمى، الحالة السياســية في ظــل الحكم البريطاني غير مباشــر، مجلــة الثقافة 
الجديدة، العدد: )1(، يناير/ فبراير 1988، ص9؛ المســتر أنجرامس المدير العام لشــؤون 

الدولة، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )29(، 14 يوليو 1940، ص6.
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ولائها وعدم معارضتها. ومن هؤلاء الأجانب الذين تولوا الوزارة الشـيخ سـيف بن 
علي آلبو علي)*( )1939 - 1950م())(.

 المبحـث الأول: بعـث الوعي الوطني في حضرمـوت بعد الحرب
العالمية الثانية

أخذ الناس في حضرموت قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية يقبلون على الصحافة 
المصريـة، وبرامـج الإذاعـات العربيـة، وقـراءة الكتـب الاجتماعيـة والأدبيـة الحديثة 
الأمـر الـذي كان لـه أكبر الأثر في تنبيـه الأذهان إلى كثير من نواحـي التطور الحديث، 

وبدأت تلك الحركة تحطم أسوار العزلة الفكرية التي كان يعيش فيها الحضارم))(.

بالإضافـة إلـى ان الحضـارم تأثروا ايضًـا بالحركة الثقافيـة والأدبية في عدن حيث 
بدأ بالظهور عدد من الأندية والجمعيات التي لم يقتصر نشاطها على الجانب الثقافي 

)*( الشــيخ ســيف علي آلبو علــي باشــا )1894 - 1958(: ولد في ماليندي بكينيــا وينحدر إلى 
أصل عماني، تلقى تعليمه في مدارس زنجبار. وسافر إلى ممباسا وعمل في المجال الإداري 
وتحديــدًا في إدارة البريد لمدة أربع ســنوات، وفي عام 1920 نقل إلى دار الســلام للعمل في 
البريــد ثم تقرر نقله إلــى إدارة الأراضي والمســاحة، وبعدها أعارته إلــى حكومة عدن عام 
1939م ليتولــى منصــب ســكرتير الدولة القعيطية. والشــيخ ســيف يجيد اللغــة الإنجليزية 

والعربية، وخلال مدته كســب ثقة الســلطان صالح بن غالب وأنعم عليه بلقب الباشــوية ثم 
منــح من حكومة صاحبــة الجلالة ملكة بريطانيا لقب وســام الإمبراطوريــة O.B.E. وتوفي 
في زنجبــار بتاريــخ 15 يونيو 1958م؛ مراســل الصحيفــة، أخبار حضرمــوت، صحيفة فتاة 
الجزيــرة، العــدد: )153، 154(، 17 يناير 1943، ص13؛ الــرأي الحضرمي العام يتحدث 
عن خدمة الشيخ سيف باشا، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )421(، 16 مايو 1948، ص4.

))( الجعيــدي، عبــد الله ســعيد، الأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية في 
حضرموت 1918 - 1945م، دار الثقافة العربية للنشــر والترجمة والتوزيع، الشــارقة، ط1، 

2001، ص203.

))( باوزيــر، ســعيد عوض، الفكر والثقافــة في التاريخ الحضرمي، مكتبة تريــم الحديثة للطباعة 
والنشر والتوزيع، ط2، 2011، ص165.
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بل تعداه إلى مناقشـة مختلف القضايا السياسـية، الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية 
المرتبطة بحياتهم اليومية.

وخـلال مـدة الحـرب العالميـة الثانيـة لـم يتوقـف النشـاط الثقـافي والأدبـي لأبناء 
حضرمـوت. ونلاحـظ مـن خلال صفحات فتـاة الجزيرة مدى تأثير تلـك الحركة في 
حضرمـوت وتفاعـل الحضـارم معهـا، اذ تنقـل لنـا تفاعـل شـباب المكلا في تأسـيس 
نادي الإصلاح الذي يضم في صفوفه خيرة شباب المدينة الذين أخذوا على عاتقهم 

الاهتمام بالتربية والتعليم))(.

يبـدو في تلـك المـدة الدور الذي لعبتـه جمعية الإخاء والمعاونـة في الحياة الثقافية 
من خلال مشاركة أعضائها في إحياء النشاط الثقافي والأدبي في الساحل حيث حظيت 
بالترحيـب مـن نـادي الموظفيـن والاصـلاح وغرفة المدرسـين، فكان ذلـك نوعًا من 
كسـر حواجـز العزلـة الثقافيـة والأدبيـة ومـد جسـور التواصل بيـن الداخل والسـاحل 

الحضرمي))(.

وفي السـياق ذاتـه توالـى تشـكيل الجمعيـات والنـواد حيـث تشـكلت الجمعيـة 
الثقافية)*( في المكلا، و"نادي الشـباب")**( في الحامي. وأخذ شـباب المكلا يتفاعل 

))( أخبار محلية، المكلا، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )17(، 10 مارس 1940، ص6.
))( أخبــار المــكلا، صحيفــة فتــاة الجزيــرة، العــدد: )98(، 30 نوفمبر 1941، ص5؛ مراســل 
الصحيفة، أخبار حضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )99(، 7 ديسمبر 1941، ص5.

)*( كانــت غايــة الجمعية نشــر المعــارف وتنوير العقــول وتدريــس اللغة العربيــة والانجليزية 
والعلوم الدينية، وأبرز اعضاءها الســيد علوي الحبشــي، أحمد باجنيــد، عمر مثنى، عبدالله 
باعنقود، محمد أحمد بركات، عبدالله باعشــن وغيرهم؛ الحركة الأدبية في المكلا، صحيفة 

فتاة الجزيرة، العدد: )125(، 14 مايو 1942، ص5.
)**( يعد أول ناد يفتتح في الحامي التابعة لواء الشــحر، تولى رئاســته بدر بن أحمد الكســادي؛ 
مراســل الصحيفة، أخبــار حضرموت، صحيفة فتــاة الجزيرة، العدد: )133(، 9 أغســطس 

1942، ص6.
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مع أعداد "مجلة الرسالة المصرية" وكتابها ولاسيما الدكتور زكي مبارك الذي لقيت 
كتاباتـه إعجابًـا منقطع النظير إلى درجة التفكير بتأسـيس نادٍ ثقافي يحمل اسـمه. وفي 
الشـحر تأسـس "نادي الشـباب"، وأخد النشـاط الثقافي يشـغل حيزًا في قاعة مدرسـة 
الشـحر، إذ كانت تشـهد نقاشًـا ثقافيًا بين مدرسـيها. كما بدأت دار النشـر في المكلا 

بتأسيس غرفة للمطالعة في الشحر وغيل باوزير وسيؤون وشبام))(.

امـا بالنسـبة للصحافـة فكانـت محـل آمـال وطموح شـباب حضرمـوت الصاعد، 
للدهشـة  الباعثـة  الأمـور  مـن  "لعـل  العلـوي:  الحامـد  أحمـد  عيـدروس  ويقـول 
والاسـتغراب القول بعدم وجود صحيفة واحدة للباد الحضرمية بالمعنى الصحيح 
عـدا الإخـاء والحدبـة اللتيـن يصدرهمـا بعـض الأفاضـل مـن أبنـاء الأغنيـاء في تريـم 
وسـيؤون في نطاق ضيق وطباعة رديئة، وليتهما اسـتمرتا على هذا المنوال لسـد هذه 
الثغرة. بل يظهر احتجابهما عن الأنظار في المدة الأخيرة، وقد كانتا تصدران شـهريًا 
فيما سلف". فيما يبرز رئيس تحرير فتاة الجزيرة استمرار تلقيه صحيفة الإخاء التي 

تصله ويتأسف على احتجاب المنبر التي أصدرها مجموعة من شباب المكلا))(.

وهكذا يتضح لنا منذ الوهلة الأولى لصدور صحيفة فتاة الجزيرة في يناير 1940م 
ان أخبـار حضرمـوت أخـذت حيـزًا علـى صفحاتهـا سـواء عـبر مقتطفـات قصيـرة أو 
بكتابـات الحضـارم أو عبر مراسـل الصحيفة في السـاحل الذي بـرز من خلال عمود 
"أخبـار حضرمـوت"، و"شـؤون حضرموت"، و"رسـالة حضرموت"، فـكان وصول 

))( مراســل الصحيفة، أخبار حضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )153، 154(، 17 يناير 
1943، ص13؛ مراسل الصحيفة، أخبار حضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )164(، 

28 مــارس 1943، ص4؛ أنباء حضرمــوت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )177(، 27 يونيو 

1943، ص8.

))( العلــوي، عيــدروس أحمــد الحامد، الصحافــة تندب حظهــا في حضرمــوت، صحيفة فتاة 
الجزيرة، العدد: )61(، 9 مارس 1941، ص6.
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الصحـف الـدوري مـن عدن إلـى حضرموت إلى جانـب الصحـف الحضرمية رافدًا 
من روافد بعث الروح الوطنية.

كما يمكننا ملاحظة مدى تأثير الحركة الفكرية في حضرموت وتفاعل الحضارم 
معهـا، حيـث لعبـت غرفة المدرسـين بالمـكلا دورًا ثقافيًـا بارزًا عندما حفل نشـاطها 
بعـدة مواضيـع ناقشـت مختلف القضايـا الثقافية والأدبية والاجتماعيـة والاقتصادية 
المتعلقـة بشـأن حضرمـوت. واسـتطاع روادها الأوائـل إدارة نشـاطات ثقافية وأدبية 

هادفة أشرك فيها لفيف من الأدباء وأعيان البلاد ورجال العمل والأدب.

وتجـدر الاشـارة إلـى ان أبـرز تلـك المناظـرات الهادفـة التـي دار رحاهـا في غرفة 
المدرسـين حول تعليم الفتاة وهل يسـمح لها بمواصلة التعليم العالي أم أنها تقتصر 
علـى التعليم الابتدائـي، ودار جدل حول ذلك الموضوع وانتهى بالتصويت لصالح 

التعليم العالي بأغلبية الأصوات))(.

ولعـل أهـم المواضيـع الجريئـة التـي فتحـت نقاشـات سـاخنة في قاعـة المدرسـة 
الحربيـة" هـل عند الحضرمي الرغبة والروح للزعامة القيادية"، وانقسـم المشـاركون 
إلـى فريقيـن: أحدهمـا مؤيـد وتكـون مـن السـيد حسـن محمد البـار، ومحمـد أحمد 
بـركات، والفريـق المعـارض تكـون مـن محمـد عبدالقـادر بامطـرف والسـيد علوي 
ابوبكر العطاس، وأدار النقاش السـكرتير سـيف بن علي آلبو علي باشـا والمستشـار 
إنجرامس )Ingrams(، وكان الغرض توضيح ما إذا كان باسـتطاعة الحضارم إدارة 
بلادهـم أم أنّهـم بحاجـة إلـى الأجنبـي، وكانـت النتيجة لصالـح الفريـق المؤيد لحق 

الحضارم في إدارة بلادهم))(.

))( مراســل الصحيفة، أخبار حضرموت )غرفة المدرســين وغرفة المدرســين دائمًا(، صحيفة 
فتاة الجزيرة، العدد: )164(، 28 مارس 1943، ص4.

))( أخبــار حضرمــوت )مناظرة عامــة(، صحيفة فتاة الجزيــرة، العــدد: )223(، 28 مايو 1944، 
ص8.
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وبالمقابـل ظلـت الجمعيـة الأدبية خلال الحرب العالمية الثانية تسـير النشـاطات 
الأدبية في المكتبة السلطانية التي ناقشت مختلف القضايا الهادفة إلى بث روح العلم 
والثقافـة))(. حيـث فتحـت افاق واسـعة في مـدارك روادها الذين حملـوا على عاتقهم 
واجـب الدفـاع عـن نشـاط الجمعيـة، وأسـهموا في اثـراء الحيـاة الأدبيـة والفكرية بين 

الشباب الحضرمي.
والجدير بالذكر ان وعي الحضارم بالقضايا العربية ولاسـيما القضية الفلسـطينية 
كان حاضرًا بعد ان اصدرت اللجنة الانجلو امريكية قرارًا بدخول مائة ألف يهودي 
إلـى فلسـطين، وأوصـت اللجنـة أن تتولـى الدولـة المنتدبـة إدارة فلسـطين، وقدمت 
صك الانتداب الذي يضمن تسـهيل الهجرة اليهودية))(. حيث شـهدت المكلا يوم 
حـزن وأُعِلـنَ الإضـراب في الدوائـر الحكومية يـوم الأحد الموافـق 12 مايو 1946م 
ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهر حتى الثانية عشر من يوم الاثنين، وأطلق عليه يوم 
فلسـطين العربيـة المجاهـدة))(. وأرسـل عدد من الشـباب والشـيوخ برقيـة إلى إدارة 
اللاسـلكي بتوقيـع "الشـبيبة الحضرميـة" موجهـه إلـى عبـد الرحمـن عزام باشـا أمين 
الجامعة العربية يذكرون فيها كل ما يختلج في نفوسهم من شتى الأحاسيس تجاه ما 

تتعرض له فلسطين من مؤامرات لطمس هويتها العربية الإسلامية))(.

))( اســتجواب أدبــي، صحيفــة فتاة الجزيــرة، العــدد: )258(، 11 فبرايــر 1945، ص3؛ حول 
الاستجواب الأدبي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )260(، 25 فبراير 1945، ص3؛ رد على 

الاستجواب الأدبي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )261(، 4 مارس 1945، ص3.
))( مجموعة من المؤلفين، القضية الفلسطينية في أربعين عامًا )بين ضراوة لواقع...وطموحات 
المســتقبل(، مركز دراســات الوحدة العربيــة، بيــروت، ط1، 1989، ص6؛ لقمان، محمد 

علي، مأساة فلسطين، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )321(، 12 مايو 1946، ص8.
))( الإضــراب في لحج وعدن والمكلا، صحيفة فتــاة الجزيرة، العدد: )322(، 19 مايو 1946، 

ص6.
))( مراسل الصحيفة، رسالة حضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )322(، 19 مايو 1946، 

ص8.
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الشـارع  السـخط في  بـارزًا في خلـق شـعور  المذيـاع لعـب دورًا  ان  لنـا  ويتضـح 
الحضرمي تجاه محاولات تقسـيم فلسـطين، واخذ الناس يتفعلون مع حركة الدول 

العربية نحو مساعدة الشعب الفلسطيني.

وفي مقابل ذلك، برز بعد الحرب العالمية الثانية لدى الوطنيين الحضارم شـعور 
بالاسـتياء العـام من حالـة التجزئة، وفرض التعرفـة الجمركية بيـن الكيانين القعيطي 
والكثيري، واخذ عدد من المثقفين في تريم ينادون بضرورة قيام الوحدة الحضرمية. 
وهكـذا بـرز علـى السـاحة نشـاط اللجنـة التمهيديـة لاتحـاد حضرموت التـي اقامت 
احتفالية شعبية القى أعضاؤها المحاضرات التوعوية الداعية إلى اتحاد حضرموت 
الطبيعيـة وتوضيـح العوامل المسـاعدة على قيـام الاتحاد حيث اعتـبرت الاتفاقيات 
المبرمـة بيـن القعيطـي والكثيـري تحـت الاشـراف البريطـاني حجر الاسـاس لاتحاد 
اقليم حضرموت سياسـيًا. وكان للمحاضرة التي القاها السـيد محمد بن هاشـم ابرز 
قيـادات اللجنـة التمهيدية اثر كبير في التوعية باتحاد حضرموت وتوحيد الحكومات 
الاقطـار  ركاب  إلـى  الوصـول  مـن  تمكنهـا  سياسـية  إصلاحـات  وإجـراء  القائمـة 
العربيـة الأخـرى سـعيًا إلـى تحقيق الوحدة العربية الشـاملة))(. حيـث يوضح ان هذا 
الاتحاد المرجو لحضرموت سـوف يشـمل الجوانب الثقافية والتعليمية والسياسـية 
والاقتصادية مما يحقق زوال التجزئة وينعكس بالرخاء على حضرموت، ويستشهد 
بتصريـح وزيـر الخارجيـة البريطاني أنطوني إيـدن )Anthony Eden( في عام 1943م 
عـن الوحـدة قائلًا: "ان حكومته تنظـر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب لتعزيز 
وحدتهـم الاقتصاديـة او الثقافيـة او السياسـية ولكـن مـن الجلـي ان الخطـوة الأولـى 

لتحقيق هذا المشروع يجب ان تكون من العرب أنفسهم"))(.

))( حول اتحاد حضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )334(، 11 أغسطس 1946، ص3.

))( حول اتحاد حضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )336(، 25 أغسطس 1946، ص6.
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ويتضـح لنـا ان الصـراع القعيطـي الكثيري على المناطق الحدوديـة وتعميق حالة 
التجزئـة دفـع جماعـة الوحدة في تريم إلى وضع فكرة لمشـروع جنينـي بالكيفية التي 
يتـم فيهـا وحـدة حضرمـوت. وتقوم هـذه الفكرة على انتخاب سـلطة تشـريعية تمثل 
الشعب، تعمل إلى جانب السلطة التنفيذية تمكن الحضارم من إدارة شئون بلادهم 
ورعاية مصالحهم تحت حكومة موحدة بعيدًا عن حالة التجزئة والفوضى السائدة))(. 
ويبدو أن بث الدعوة للوحدة في الساحل لم تلقى لتأييد المطلوب مما اثار نوعًا من 

الاختلاف في وجهات النظر في شتى الجوانب الاقتصادية والسياسية الاجتماعية.

وفي ظل هذا الاختلافات السائدة بين الجماعات الداعية إلى الوحدة في الداخل 
مـع الجماعات في السـاحل حيث سـادت أجواء سـوء التفاهم وعدم الثقـة بينهما))(. 
أعلـن في أبريـل 1947م عـن قيـام الحـزب الوطنـي، وحـدد مبادئـه في الـولاء للعرش 
القعيطـي، وتحقيـق المسـاواة في الحقـوق والواجبـات، وخدمـة المصلحـة العامـة، 
وأوضـح بأنـه سـيكرس نضالـه في الحفـاظ علـى الدولـة القعيطيـة، وقيـام مجلـس 
تشـريعي يمثـل الشـعب، والعمل علـى تنمية الوعـي القومي))(. وفي العـام ذاته أعلن 
في يوليو 1947م عن تأسـيس الرابطة الحضرمية، واتخذت من المكلا مركزًا رئيسًـا 
لهـا، وحـددت أهدافهـا بالسـعي لتكوين رأي مسـتنير وتقويـة العلاقة بيـن الحضارم 
في الداخـل والمهجـر لخدمـة بلادهـم والتقريـب بيـن الشـعب والسـلطات المحليـة 
ومحاربة الجهل والفقر والمرض والفسـاد الخلقي ونشـر الفضيلة والمحافظة على 

الشعائر الاسلامية والعمل على اصلاح الحياة الاقتصادية))(.

))( صوت الأمة إلى الراي العام، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )344(، 27 أكتوبر 1946، ص4.
))( مراســل الصحيفــة، رســالة حضرمــوت، صحيفة فتاة الجزيــرة، العدد: )348(، 1 ديســمبر 

1946، ص5.
))( الحزب الوطني... مبادئه وأغراضه، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )368(، 20 أبريل 1947، 

ص1.
))( الرابطة الحضرمية، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )382(، 27 يوليو 1947، ص2.
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ولكن ما يهمنا هنا الإشـارة إلى وجه نظر قيادة المكونات السياسـية من الوحدة، 
حيـث يوضـح الناطـق الرسـمي باسـم الحـزب الوطنـي أحمـد سـالم باعشـن رؤيتـه 
للوحـدة الحضرميـة قائـلا إنـه: "لايـرى مشـروعًا للوحـدة الحضرميـة ولكنـه يؤمـن 
بوجـود فكـرة لتوحيـد حضرموت". ويرى ان فكـرة الوحدة تقوم علـى ضم المنطقة 
الكثيريـة إلـى الدولـة القعيطيـة لسـهولة اندمـاج الاصغـر في الاكبر. فيما يـرى محمد 
بن سـالم السـري أبرز قيادات الرابطة الحضرمية ان الوحدة فكرة وغاية كل وطني، 
ويوضح ان الوضع السياسي وحالة التجزئة العقبة الكبرى أمام الوحدة الحضرمية، 
كمـا يوضـح شـيخان الحبشـي أبرز دعـاة الوحدة في تريم بـان الوحـدة الحضرمية لم 
تبلغ مرحلة المشروع وأنها "مجرد حركة ترمي إلى نشر فكرة"))(. وهكذا فان مسألة 
دخول الاصغر في الاكبر المرفوضة من السـلطنة الكثيرية شـكلت عائقًا أمام تحقيق 
الوحدة بالإضافة عقبة اخرى وهي الانقسـام الطبقي السـائد في المجتمع، وتمسـك 

طبقة الأقلية بامتيازاتها القديمة الموروثة))(.

ويـرى المـؤرخ صـلاح البكـري في مقابلـة أجرتهـا معـه صحيفـة الأفـكار العدنيـة 
أن أي حركـة سياسـية في حضرمـوت سـابقة لأوانهـا،  1947م  أكتوبـر   17 بتاريـخ 
وطالـب بضـرورة الاهتمـام بالتعليـم، والعمـل على رفع مسـتوى الحضـارم الثقافي، 
وتوحيـد جهـود الحكومتيـن القعيطيـة والكثيريـة في اتجـاه تبنـي مشـروع الإصـلاح 
العام، واضح ان أهم تلك المعوقات التي حالت دون تحقيق وحدة حضرموت هو 
عـدم رضا سـلطنة القعيطي بدمـج حكومتها مع حكومة سـلطنة الكثيري، وذلك لما 
تتمتع به الأولى من نفوذ واسـع على مسـاحات شاسـعة من أراضي حضرموت، وما 

))( مشــروعات الأحزاب في حضرموت من الوحدة، صحيفة فتــاة الجزير، العدد: )392(، 14 
أكتوبر 1947، ص4.

))( الأوســاط الشعبية في حضرموت تتحدث؟، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )394(، 2 نوفمبر 
1947، ص6.
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تدره من أموال جمركية، في الوقت نفسـه عدم رضا سـلطنة الكثيري بدمج حكومتها 
مع حكومة القعيطي. كما إن قيام وحدة بوجود حكومتين، وإنشاء هيئة تشرف على 
أعمالهمـا وتمدهمـا بالإرشـادات والتعليمـات في محـل شـك وعـدم رضـا مـن قبـل 
الحضارم لأن ذلك كان يعني الاعتراف بسلطة ثالثة تهيمن على شؤون الحكومتين، 

وهذا يعني تقسيم حضرموت إلى ثلاث))(.

وفي ظل حركة الوحدة التي سادت في حضرموت نهاية أربعينيات القرن الماضي. 
ظهـرت في المـكلا نزعة شـعبية عارمة نحو الحكم الدسـتوري الذي يضمن اشـتراك 
الشعب في اختيار الحكومات. وطالبو بالحكم الدستوري، وتشكيل مجلس تشريعي 
وينتخـب أعضـاؤه مـن الشـعب، بشـرط أن يكون مسـتقلًا تمام الاسـتقلال عـن تأثير 
السـلطة الحكوميـة حتـى يتمكن من أداء مهامه بحرية تامـة. إذ برزت هذه في مطالب 
الحـزب الوطنـي الـذي رأى في مجلـس الدولـة مجلسًـا تنفيـذًا أكثـر منـه تشـريعيًا))(. 

ويتضح لنا أن الدعوة للإصلاح جاءت كحاجة من أجل تغير النظام القائم.

ولكن عندما نعود إلى ما أوردة السيد محمد بن هاشم نجده يعبر عن عدم ارتياحه 
للنظـام القائـم الذي أرسـي قواعده في حضرمـوت بعد معاهدة الاستشـارة، وعبر عن 
أمانيه بالخروج منه بحيث لا يمس النظام الجديد بكرامة السلاطين الحكام الشرعيين 
للبـلاد))(. ولهـذا لـم يمانـع دعـاة الوحدة الحضرميـة في الداخل ولاسـيما في تريم من 

))( باوزير، ســعيد، الأســتاذ صــلاح البكري.. قال لــي، مجلة الأفكار، العدد: )15(، ديســمبر 
1947، ص 16. 17.

))( مراســل الصحيفة، الحزب الوطني يطالب بمجلس تشــريعي للبلاد، صحيفة فتاة الجزيرة، 
العدد: )422(، 23 مايو 1948، ص10؛ الشــعب الحضرمي يتحدث عن الدستور، صحيفة 

فتاة الجزيرة، العدد: )425(، 13 يونيو 1948، ص7.
))( مراســل الصحيفة، الاوســاط السياســية بحضرموت تبحث مشــروع الاتحاد، صحيفة فتاة 

الجزيرة، العدد: )501(، 25 ديسمبر 1949، ص6.
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الانضمام إلى فكرة المشروع الفيدرالي الذي طرحه البريطانيون نهاية الاربعينيات.
كيفمـا كان الأمـر فـان الأنديـة والجمعيـات الأدبيـة والثقافيـة التـي تشـكلت في 
حضرمـوت كان لهـا سـبق الإسـهام في نمـو الوعي الوطني في حضرمـوت حيث اخذ 
الحضـارم يسـعون إلـى انهـاء حالة التجزئة، والغـاء الحواجز الجمركيـة بين الكيانين 
)القعيطـي، الكثيـري(، وتحقيـق الاصـلاح السياسـي الذي يشـرك قاعدة واسـعة من 

الشعب في إدارة بلادهم ورعاية مصالحهم.
علـى العمـوم لـم تـأتِ بدايـة خمسـينيات القـرن العشـرين إلاَّ وقـد كان الوعـي 
الوطنـي في حضرمـوت لاسـيما في المـكلا قـد وصـل مرحلـة تجـاوز فيهـا الوعـي 
العربـي في جنـوب شـبه الجزيـرة العربية وبعـض الأقطـار العربية، إذ تجلـى بوضوح 
في المطالـب الشـعبية في الخـلاص مـن احتـكار الأجانب للوظائـف المهمة وإحلال 
الأكفاء الوطنيين من أجل إدارة شـئون بلادهم. فكانت حادثة القصر تتويجًا شـاهدًا 
لمـا وصـل إليـه، وبهذا تعد حادثة ثورية من منظور أي مؤرخ يرى فيها تحدي شـعب 

لإرادة المحتل الأجنبي.

المبحث الثاني: إثارة قضية إحلال الوطني بدلًا من الأجانب في 
المناصب الحكومية )سكرتير الدولة(

أخذ الاسـتياء بين الحضارم يزداد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسـبب تولي 
الأجانب مناصب الدولة حيث ظهرت هيمنة العناصر الأجنبية على المناصب العليا 
في الدولة القعيطية بوضوح وأهم الوظائف: سـكرتير الدولة القعيطية، رئيس أركان 
حزب الجيش القعيطي، ناظر الجمارك، رئيس محكمة الاستئناف، ناظر المعارف، 
قائد الشـرطة، ناظر السـجون. في الوقت الذي يوجد فيه العديد من الحضارم الذين 

يستطيعون إدارة هذه الوظائف باقتدار))(.

))( مراســل الصحيفة، شــؤون حضرمية، صحيفة فتاة الجزيرة، العــدد: )303(، 6 يناير 1946، 
ص6.
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أثـارت مسـألة اسـتئثار الأجانـب بالوظائـف الحكوميـة الهامـة حيزًا من الاسـتياء 
العـام في المـكلا لا سـيما أن البعـض منهم ليس من الفنييـن ذوي المؤهلات العلمية 
الفنيـة ولا يمتـازون عـن غيرهـم إلا بكونهم من خارج البـلاد، وأن من بين الحضارم 
مـن لا يقـل عنهـم كفايـة وصلاحية لتولي هـذه المناصـب. فهناك كفـاءات حضرمية 
مقيمـة في الخـارج فيهـم الأدبـاء والعلمـاء والمهندسـين والأسـاتذة. وتسـاءلت فتـاة 
الجزيرة لماذا لا يشجع مثل هؤلاء الكوادر الوطنية على العودة إلى بلادهم ويفسح 

لهم المجال لخدمة الوطن؟))(.

في واقـع الأمـر جـاء رد سـيف علـي آلبـو علـي باشـا كمـا ورد علـى صفحـات فتاة 
الجزيـرة وحمـل في طياتـه نوعًـا مـن التحـدي حيـث تحـدث بصفـة رسـمية قائـلًا: 
"أفيدكـم أن الدولـة القعيطيـة سـتكون شـاكرة لكـم إذا قدمتـم لهـم أسـماء الحضارم 
الذيـن في الخـارج والذيـن يرغبـون أن يخدمـوا بادهـم بالماهيـات التـي تسـتطيع أن 
تدفعها لهم على حسـب كفاءتهم ومقدرتهم في تحمل المسـؤوليات وإدارة الأعمال 
الموكلـة لهـم". ويستشـهد بعـزوف الحضـارم عـن خدمـة بلادهـم بالقـول: "لقد زار 
البـاد في المـدة القريبـة أحد الحضـارم المتعلمين في مصر وعندما سـئل عن رغبته في 
خدمـة بـاده أجـاب أنـه لا يرغـب أن يخدمها، وطلب منـه أن يقدم أسـماء الحضارم 
الذيـن في الخـارج، فوعـد، ولكنـه لم يفعل إلـى الآن، فماذا تعمل الدولـة القعيطية إذا 

كان الحضارم لا يرغبون في خدمة بادهم".

ويظهر التحدي واضحًا من السكرتير سيف علي آلبو علي باشا للحضارم عندما 
يختـم رده "إن الحكومـة القعيطيـة لديهـا الرغبـة في توظيـف الحضـارم ولكن لم تجد 
رجالًا أكفاء لذلك في الوقت الراهن )فهل يتفضل حضرتكم أو حضرات الحضارم 

))( مالا يريده الحضارم، رســالة حضرموت، صحيفة فتــاة الجزيرة، العدد: )342(، 13 أكتوبر 
1946، ص4.
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الحكومـات  مـن  المسـتعارون  القليلـون  فالأجانـب  تجدهـم  بالمسـاعدة( وعندمـا 
في الخـارج سـيرجعون إلـى أوطانهـم مشـكورين حيـث قـد أدوا واجباتهـم في البـاد 
الحضرميـة بجـد وإخـاص لا لأجـل الماهيـة فقـط بـل لخدمـة إخوانهـم العـرب 
المسـلمين". وتعقيبًـا علـى مـا ورد، يـرد محمد علي لقمان باسـم حضرمـوت مطالبًا 
حكومـة المـكلا بتخصيـص مبالـغ مـن ماليتهـا لتأهيـل الحضـارم في الإدارة والمالية 

والتربية والطب والهندسة ليعودوا في خدمة بلادهم))(.

وكان بيـان السـكرتير سـيف بـن علـي آلبـو علـي باشـا بمثابـة المسـمار الـذي دقه 
في نعـش منصبـه كسـكرتير في السـلطنة القعيطيـة. حيـث جـاء الـرد مطـولًا مـن أحـد 
الحضارم تحت اسم مستعار على صحيفة فتاة الجزيرة "ليس بالشيء الهين أن ينشر 
مـن هـو في مثـل مركـزه بيانًـا يعلن فيه اسـتعداد أكبر دولـة بحضرمـوت لتوظيف أبناء 
حضرموت وتسليمهم مقاليد الأمور لإدارة حكومتهم". وأخذ يناقش ما جاء في بيان 
السـكرتير سـيف متسـائلًا "إننا نريد أولًا أن نعرف المقصود من "الكفاءة" و"الرجال 
الأكفاء"؟ فقد تبين في الكلمة التي أشـار إليها سـعادته بأن معظم الوظائف الحكومية 
بيد الأجانب وهم لا يتميزون عنا في شيء من الثقافة والمؤهات، فإذا كانت الكفاءة 
المطلوبـة هـي كفـاءة الموظفين الأجانب الحاليين، فإن بحضرموت من يسـتطيع أن 
يخلف هؤلاء الأجانب وربما أبدى من الكفاءة والمقدرة فوق الخبرة بشؤون الباد 
- مالا نجده عند الكثيرين من الموظفين المنقولين - وإذا كانت الكفاءة المقصودة 
هـي المؤهـات والصفـات التـي يطلبها فـرع العمل وأهميتـه وهي أمـور لا ينالها إلا 
القليـل مـن الرجال، فإنـه يتحتم على أكثر الموظفين الأجانـب التخلي عن مناصبهم 
ولـو لأجانـب آخرين أكثر مقـدرة وكفاءة لإدارة هذه الأعمـال". ولهذا يتضح لنا بأن 

))( آلبو علي، سيف بن علي، الموظفون بحضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )346(، 17 
نوفمبر 1946، ص3.
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الحضارم يريدون إدارة شؤونهم بأنفسهم ما داموا يملكون المقدرة على ذلك))(.

كمـا تظهـر شـكوك الحضـارم المقيميـن في الوطـن أو في المهجـر في نوايـا صـدق 
حكومتهـم في توظيفهـم بمـا يضمـن لهـم المزايـا والتقديـر الـذي يتمتـع بهـا الأجنبي. 
حيـث يوضـح أحـد الحضـارم ردًا على الشـيخ سـيف اسـباب الشـكوك في حكومتهم 
قائلًا: "لو ان الحكومة جادة فيما ذكر صاحب السعادة، فبدلًا من أن تطلب من محرر 
"الفتاة" الفاضل أو الحضارم لائحة بأسماء الحضارم المتعلمين في الخارج... يمكن 
أن تختصـر الطريـق فتتصـل رأسًـا برؤسـاء الجاليـات الحضرميـة المقيمـة في كثير من 
البلدان الراقية المعروفة، كمصر والعراق واندونيسيا مثا، وتعرض عليهم المناصب 
التـي تبغـي توظيفهـم فيهـا، مبينـة درجتهـا ومرتبهـا وجميـع شـروطها ومسـؤولياتها، 
مؤكـدة لهـم رغبتهـا الخالصة في اسـناد هـذه المناصب إلـى أبناء الوطـن الائقين"))(. 

وهكذا يتضح ان الثقة بالحكومة الأجنبية اهتزت في نظر شريحة شعبية واسعة.

ويـبرز لنـا السـؤال، لماذا تبنـت صحيفة فتاة الجزيـرة إثارة الرأي العـام في المكلا 
ضـد شـغل الأجنبي المناصـب الحكومية؟ فالإجابة تنطلق مـن موقف رئيس تحرير 
الصحيفـة مـن التوظيـف الأجنبي في عدن على حسـاب أبنائهـا. وخاض محمد علي 

لقمان وراء تلك الغاية حملة طويلة تبناها تحت لواء الجمعية العدنية.

لقد أثارت رسالة سيف بن علي آلبو علي باشا حول الموظفين الأجانب حفيظة 
الحضـارم في حضرمـوت، وقـد جاء الرد عبر صفحات الفتاة مـن خلال مقال مطول 
تحت اسـم مسـتعار )مجهول( بأن من بين الحضارم من هم أكفاء لجميع الوظائف 
بمـا فيهـا الوظائـف الماليـة والفنيـة ولديهم المسـتوى ذاتـه الذي يتمتع بـه الأجانب. 

))( أبو حضرم، الأجانب بحضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )349(، 8 ديسمبر 1946، 
ص3.

))( أبو حضرم، الأجانب بحضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )349(، ص3.
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كما أوضح الرد بأن الأجانب يحتلون الوظائف الهامة في الدولة القعيطية، ويحظون 
بالأولويـة في التوظيـف ويتقاضـون المرتبـات العاليـة، وكل تلـك الامتيـازات التـي 
يحصلون عليها تحرم الوطني من شغل الوظائف في سلك الخدمة المدنية))(. يعود 
الكاتـب ليستشـهد بالدولـة الكثيرية وموظفيهـا الأغلبية من الحضـارم المحليين من 
سـكرتير الدولة إلى أبسـط خفير، وإن كانت بسـيطة وليسـت بمسـتوى حجم الدولة 
القعيطية، إلا أن قدرة المسؤولين الوطنيين في الدولة الكثيرية تبقى على مستوى من 

الكفاءة في تسيير أعمال التقدم والعمران))(.

يمكـن القـول إنـه في أواخـر الأربعينيـات سـاد الحديث بين الأوسـاط الشـعبية في 
حضرموت عن منصب سـكرتير الدولة القعيطية الذي يتربع عليه الشـيخ سيف علي 
آلبو علي باشا، وترى الأوساط الشعبية أن كفاءته لا تختلف عن أي موظف وطني، 
وأن في مقـدور أي شـاب حضرمـي أن يـؤدي مهمـة الشـيخ سـيف بكفـاءة واقتـدار. 
وتسـاءل الـرأي العـام في حضرمـوت منـدو وقـت مبكـر عـن البديـل الـذي سـوف 
يخلفـه في حـال عـدم تجديـد عقـدة مـع السـلطنة القعيطية حيـث رجح البعض سـالم 
أحمـد باصديـق)*( )نائـب السـكرتير( كوطني حضرمي لاسـيما انه قـد تولى منصب 

السكرتارية أكثر من مرة أثناء غياب الشيخ سيف باشا))(.

))( مجهول، حول خطاب الموظفين بحضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )353(، 5 يناير 
1947، ص5.

))( مجهول، حول خطاب الموظفين بحضرموت، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )353(، ص5.
)*( ســالم أحمــد باصديق: تــدرج في الســلم الوظيفي بالحكومــة القعيطية حيــث تقلد منصب 
الســكرتير المالي ثم ترقى إلى نائب الســكرتير وكبير أمنا القصير، ومنح أواخر عام 1949م 
وســام الامتياز الفضي من الدرجة الأولى؛ مراســل الصحيفة، رســالة حضرموت، صحيفة 

فتاة الجزيرة، العدد: )486(، 4 سبتمبر 1949، ص11.
))( الرأي العام يتحدث عن خدمة الشيخ سيف باشا، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )421(، 16 

مايو 1948، ص4.
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وهـذا يعنـي ان الشـارع الحضرمـي طرح شـخص سـالم أحمد باصديـق لمنصب 

سـكرتير الدولة قبل وصول الكولونيل بوسـتيد )Boustead()*(. ومن هناك نرى ان 

هناك تهيئة سـابقة للأوسـاط الشـعبية بضرورة إنهاء خدمة الشـيخ سـيف قبل وصول 

المستشار البريطاني إلى المكلا.

لقد ذهب الشارع الحضرمي إلى الاعتقاد بان عقد خدمة الشيخ سيف باشا ينتهي 

في أكتوبر 1950م وان ليسـت هناك نوايا من السـلطان صالح بن غالب القعيطي)**( 

أو المستشار البريطاني في الرغبة بتجديد التعاقد))(.

وفي الوقت ذاته اسـتعاد الحزب الوطني نشـاطه بعد حالة من السـبات في أعقاب 

)*(  بداية ســبتمبر 1949م وصل الكولونيل بوستيد )Boustead( المستشار لدولتي حضرموت 
إلــى المكلا وقد كان في اســتقباله الأمير عوض بن صالح القعيطي، وســالم أحمد باصديق 
وثلــة من حرس البادية؛ تعيين مستشــار جديــد لدولتي حضرموت، صحيفــة فتاة الجزيرة، 

العدد: )487(، 11 سبتمبر 1949، ص5.
)**( الســلطان صالح بن غالب القعيطي: تولى السلطان غالب بن صالح مقاليد الحكم في عام 
1936م بعد وفاة عمه الســلطان عمر بن عوض القعيطي، حيث وقع معاهدة الاستشــارة مع 

السلطات البريطانية في 13 أغسطس 1937م، وقام بتجديد معاهدة عام 1918م مع السلطان 
الكثيــري في مــارس 1939م التــي وضعــت الســلطنتين تحــت تكويــن إقليم واحــد يعرف 
بحضرموت. وامتد حكمه لمدة عشــرين عامًا شــهدت فيها حضرموت أحداثًا مهمة. وتوفي 
في المستشــفى الأهلي بعــدن في 27 مايو 1956م ودفن جثمانه في مقبرة يوســف بن يعقوب 
بالمكلا؛ باوزير، سعيد عوض، صفحات من التاريخ الحضرمي، المطبعة السلفية، القاهرة، 
1958، ص243؛ لمندوب فتاة الجزيرة، المكلا تشــيع ســلطانها إلــى مقره الأخير، صحيفة 

Records Of Yemen.VL9.1933 - 1945. فتــاة الجزيرة، العدد: )826(، 3 يونيو 1956؛
.pp237 - 240

))( الأوســاط الشــعبية تتحدث عن ســكرتير الدولة، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )537(، 10 
سبتمبر 1950، ص8.
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تسوية النزاع على الحدود بين الدولتين القعيطية والكثيرية لاسيما في قضية "ساه")*( 
حيـث ترجـح كل المصـادر والمراجـع ان الحـزب كان خاضعًـا للحكومـة القعيطيـة 
ومؤتمـرًا بهـا))(. وأخـذ يسـتعرض في الاجتمـاع الـذي عقـد في 11 سـبتمبر 1950م 
الموقف السياسـي في حضرموت والمسـائل المرتبطة بحياة الأهالي منها حسـابات 
الجمعيـة الخيريـة والميـاه في المـكلا ونظـام البلديـة الجديـد. حيث أجمـع الأعضاء 
 على ضرورة ترك الشيخ سيف باشا منصبه كسكرتير لغيره من أبناء البلاد الأكفاء))(.
وردًا علـى مـا سـبق قام عبـد الله الناخبي بزيارة مقر الحـزب الوطني، يبلغهم تعاطف 
الشيخ سيف باشا مع مطالب الشعب، كما دعا الناخبي أعضاء الحزب إلى مقاطعة 

)*( تقع على هضبة مرتفعة من وادي عِدِم إلى الجنوب الشرقي من سيئون أكثر القبائل الساكنة 
فيهــا من آل جابر، وبســبب حالة الفوضــى والنزاع الدائم رغب أهلها ببســط حماية أل كثير 
عليهــم، غيــر انهم رفضــوا العــرض، فاتجهوا إلى وزيــر الدولــة القعيطية حســين بن حامد 
المحضــار الذي وافــق وخضت للدولة القعيطية منذ عــام 1914م. وفي عام 1918م طالبت 
السلطنة الكثيرية بها، وانتهي النزاع بين الطرفين بالتحكيم الذي جاء لصالح الدولة القعيطية، 
واســتمر النفوذ القعيطي حتى عام 1939م عندما قام المستشــار انجرامس بضم منطقة ســاه 
ومــا حواليهــا إلى الســلطنة الكثيريــة؛ الســقاف، عبدالرحمن بيــن عبيد الله، معجــم بلدان 
حضرموت المسمى إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، تحقيق إبراهيم أحمد المقحفي، 
عبدالرحمن حســن الســقاف، مكتبة الارشــاد، ط2، 2002، ص470؛ عكاشة، محمد عبد 
الكريم، الســلطنة القعيطية والتغلغل الاســتعماري في حضرموت 1839 - 1918م، دار أبن 
رشــد للنشــر والتوزيع، عمان، ط 1، 1985، ص228؛ البكري، صلاح، في جنوب الجزيرة 
العربيــة، مطبعة البابــي الحلبي، القاهــرة، ط1، 1949، ص202؛ الجعيدي، مرجع ســابق، 

ص143.
))( باوزير، أحمد عوض، شــهداء القصر، دار الهمداني للطباعة والنشــر، عدن 1977، ص53. 

98؛ بلاغ صحفي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )556(، 28 يناير 1951، ص20.

))( الحــزب الوطنــي يدرس الموقــف السياســي بحضرموت، صحيفــة فتاة الجزيــرة، العدد: 
)539(، 1 أكتوبر 1950، ص19.
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صحيفـة فتـاة الجزيـرة ومنعها من الدخـول إلى حضرموت))(. ويظهـر لنا أن الدعوة 
التـي حملهـا الناخبـي نيابة عن السـكرتير سـيف علـي آلبو علي توضـح مدى موقف 

العداء من صحيفة فتاة الجزيرة ودورها في تحريض)*( الرأي العام ضده.

والجدير بالملاحظة ان هناك طرفًا في القصر السـلطاني أيقظ الحزب الوطني من 
حالـة السـبات، في الوقـت الـذي رأت بعـض قيـادات الحزب ان هناك فرصة سـانحه 
لكي يعبروا عن تطلعاتهم وآمالهم الوطنية، وركزوا بدرجة كبيرة في بدايات نشاطهم 
علـى المطالبـة بعدم تجديد عقد السـكرتير الأجنبي، وكانت هذه المطالب تتماشـى 
مع رغبة السـلطان في عدم تجديد عقد خدمة الشـيخ سـيف تحت ذريعة انها تعبر عن 
اسـتجابت عظمتـه لإرادة الشـعب لاسـيما ان هنـاك مـن أهالـي المـكلا من يـرون ان 

الشيخ سيف لم يعمل شيئًا خلال مدة توليته الحكومة.

وفي ظـل حركـة الجـدل السـائد حـول منصـب السـكرتير غـادر السـلطان صالـح 
أواخر سبتمبر 1950 المكلا إلى عدن في طريقه إلى الهند يرافقه السيد عبد الرحمن 
الجيلاني مساعد أول سكرتير الدولة، وأناب عنه ولي العهد الأمير عوض))(. وأثناء 
غيـاب السـلطان قـدم الشـيخ سـيف علـي آلبـو علي باشـا اسـتقالته بعد أن تأكـد له أن 
السـلطان ومستشـاره البريطـاني لا يرغبـان في تمديـد عقـد خدمتـه. وذهـب الاعتقـاد 
إلى أن الشـيخ سـعيد القدال)**( هو المرشـح الرئيس لمنصب السـكرتير، وأنه محل 

))( الحزب الوطني يدرس الموقف السياسي بحضرموت، العدد: )539(، ص19.
)*( نشــرت صحيفة فتاة الجزيرة أن الشيخ سيف حين تم تعيينه سكرتيرًا كان يستلم راتب 300 
روبيــة مــن ميزانية الدولــة، وأن إنجرامس أوصى بزيــادة 200 روبية لتصل إلــى 500 روبية 
ليرتفــع الراتــب إلــى 1500 روبيــة ويعد مبلغًــا ضخمًا يؤثر علــى خزينة الدولة؛ الأوســاط 
الشعبية تتحدث عن سكرتير الدولة القعيطية، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )537(، ص8.
))( عظمة السلطان يمر بعدن في طريقة إلى الهند، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )539(، ص24.
)**( الشــيخ سعيد القدال: ولد في مدينة القضارف وارتحلت أسرته إلى قرية الختمية على بعد 
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دراسة وسوف تتحدد عند عودة السلطان صالح بن غالب))(.

اسـتهل الشـيخ سـيف علي آلبو علي باشـا أولى خطوات الرحيل من حضرموت 
بزيارة أصهاره أهل زوجته في المشقاص، وأخذ يرتب إجراءات السفر بشكل نهائي 
بعـد أن قضـى مـدة عشـر سـنوات في منصب السـكرتارية )1939 - 1950( شـهدت 

حضرموت خلالها أحداثًا مهمة في تاريخيها الحديث والمعاصر))(.

 المبحث الثالث: مجريات حادثة القصر السلطاني ديسمبر 1950م
وانعكاساتها

عاشـت المـكلا في أوائـل خمسـينيات القـرن الماضـي واحـدة مـن أكثـر لحظاتهـا 
السياسـية حـراكًا، حيـث تصاعدت وتيرة الحراك الشـعبي مع اقتراب عودة السـلطان 
صالـح بـن غالـب القعيطـي من الهنـد. وفي الأول من ديسـمبر 1950م زار ولي العهد 
الأميـر عـوض مقر الحزب الوطني، الذي اكتظ بالمدعوين من الشـخصيات البارزة، 

خمســة أميال جنوب شرق كســلا، حيث تلقى تعليمة الابتدائي في مدينة كسلا ثم انتقل إلى 
مدرســة العرفاء بالخرطوم حتى عام 1918م، ثم عاد إلى كســلا ليعمل معلمًا في المدرســة 
الابتدائيــة، وانضــم لمنتدى "الصفــوة المتعلمة"، وبعد ثمان ســنوات انتقل ناظرًا لمدرســة 
سكات الأولية، وانتقل للعمل في معهد "بخت رضا" لتدريب معلمي الابتدائية، وهناك لفت 
انتباه المســتر "غريفث" عميد بخت الرضا، وعندما طلبت منه حكومة الســلطة القعيطية أن 
يرشــح أحد رجال التربية الســودانيين؛ اختار القدال للقيام بالمهمة. وفي عام 1939م وصل 
إلــى حضرمــوت، ومكث فيها حتــى عام 1957م ليعود إلى الســودان التي تــوفي فيها في 16 
أكتوبر 1975م؛ القدال، محمد ســعيد، الشيخ القدال باشا معلم سوداني في حضرموت، دار 

جامعة عدن، ط1، 1997، ص24، 26، 27، 29، 37، 44، 46، 155.
))( الشيخ سيف يستقيل من منصبه كسكرتير للدولة، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )546(، 19 

نوفمبر 1950، ص3.
))( هل يقبل القدال باشــا بوظيفة الســكرتير؟، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )548(، 3 ديســمبر 

1950، ص10.
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فيمـا امتـلأت السـاحات الخارجيـة بجمـوع المتظاهريـن الذيـن صدحـت أصواتهـم 
بهتافات مؤيدة للأمير والوطن. وكان ذلك اليوم شاهدًا حيًا على تنامي الوعي الوطني 

في مشهد جسّد أبرز ملامح التحولات السياسية التي كانت تشهدها حضرموت.

وبهذه المناسبة ألقى كلمة الحزب الشيخ أحمد عبد الله باجنيد مرحبًا بالأمير ومعبرًا 
عـن آمال الجماهير بنهضة شـاملة تجعلها في مصـاف الأمم الراقية، ودعا إلى تكاتف 
جهـود الجميـع، والسـير معًـا بخطـى ثابتـة على أسـس المسـاواة والشـورى والتفاهم 
ونيل الحقوق، وختم كلمته قائلًا: "ان للشعب في همتكم القضاء أكيد الأمل في الفوز 
والنجاح". وتلاها كلمة السيد محسن بن علوي السقاف وبعض الحاضرين مرحبين 
بالأميـر، وتخلل الجلسـة إلقاء القصائد الشـعرية. وبعد عـودة الأمير إلى القصر بعث 
برسـالة يقـول فيها: "الشـعب الكريم وسـكرتير الحـزب الوطني بعد التحية نشـكركم 

شكرًا جزياً بما قدمتموه إلينا من تكريم وإنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح"))(.

وقبـل قـدوم السـلطان صالـح بخمسـة أيـام انطلقـت مظاهرة سـلمية كـبرى عصر 
يوم الأربعاء 13 ديسـمبر 1950م صوب القصر السـلطاني شارك فيها بضعة آلاف)*( 
حيـث حـرص زعمـاء الحـزب الوطنـي علـى إعطـاء التعليمـات التي من شـأنها عدم 
الإخـلال بمسـيرة المظاهـرة السـلمية، ومنعـوا الهتافـات على الإطـلاق حرصًا على 
عـدم صـدور أي هتافات عدوانية تحرف مسـار المظاهـرة إلى اتجاه العنف. واكتفى 

))( بافقيه، أســبوع البعث والخلود في حضرموت، رســالة حضرموت، صحيفة النهضة، العدد: 
)54(، 14 ديسمبر 1950، ص2، 6.

)*( ورد في البيــان الصحفــي الصــادر من القصــر أن عــدد المتظاهرين يتراوح بين ســتمائة إلى 
سبعمائة، بينما ذكرت صحيفة النهضة أن العدد لا يقل عن عشرة آلاف. وفي رواية الكولونيل 
بوســتيد فقد قدر العــدد بحوالي أربعة آلاف متظاهر، وهو مــا نرجح صحته؛ بلاغ صحفي، 
صحيفة الذكرى، العدد: )112(، 26 يناير 1951، ص6؛ ناجي، سلطان، التاريخ العسكري 

لليمن 1839 - 1967، ط1، ص165.



حادثة القصر السلطاني بمدينة المكلا

242

العدد الثاني عشر 2025

رجال الحزب برفع ثلاثة شـعارات: كتب على أحدها بحروف بارزة "الشـعب يريد 
تحقيـق مطالبـه". والأخـرى كتـب عليهـا " نريـد سـكرتير وطنـي". والثالثـة " الوطـن 
للوطني". وعند وصولهم القصر انتدب عددًا من قياداته المتضاهرة من أجل تسليم 
عريضة. وجاء فيها " نحن نعتقد ونجزم أن الحكومة والشـعب شـيء واحد. غير أن 
للحكومـة امتيـاز مقام الأبوة. والشـعب كالولد ولابد للولد من التمتع بحقوقه كاملة 
مـع حريتـه التامـة. وقـد تقدمنا بأربـع طلبات إلى صاحـب العظمة حفظه الله ولمسـنا 
مـن مقابلتـه ومخابرتـه لنـا مـا يجعلنـا نطمئـن إلـى الفـوز والنجـاح"))(. إذ كانت هذه 
المطالب محصورة في تعيين سكرتير دولة وطني وتموين المكلا بالمياه، والكشف 

على بعض حسابات الدولة وتخفيض الضرائب على العقار))(.
ثم تطرقت العريضة إلى جوهر القضية المطلبية "وكان إلى قرب سـفره يؤكد لنا 
]السـلطان[ بتوصيتـه لسـكرتيره. وقد طـال التردد المثمـر بالمواعيد الزائفـة. وأخيرًا 
اسـتلمنا جوابًا من سـعادة السـكرتير بتأخيـر البت إلى عودة صاحـب العظمة. ونحن 
نطالـب الحكومـة بتوليـة سـكرتير وطنـي نعتقد فيه المقـدرة والكفاءة لهـذا المنصب 
الخطيـر. ولدينـا كمرشـحين أربعـة اشـخاص. والمسـموع أن حضرة الشـيخ سـيف 
سـيغادر المكا قبل حضور صاحب العظمة. فنلتمس من سـموكم قبول السـكرتير 
الوطني أو تأخير الشيخ سيف إلى حضور صاحب العظمة، أو تسليمه المنصب إلى 
نائـب وطنـي وما دامت طلباتنا البسـيطة قد تأخرت إلـى حضوره فهذا الطلب الأخير 
أهم وأعظم"))(. كان الطلب الأخير يتمشى مع رغبة السلطان صالح في تعيين سالم 

))( بافقيــه، أعظم مظاهــرات وطنية عرفتها حضرموت، رســالة حضرمــوت، المكلا، صحيفة 
النهضة، العدد: )55(، 21 ديسمبر 1950، ص12.

))( بلاغ صحفي، العدد: )112(، ص6.
))( بافقيــه، أعظم مظاهــرات وطنية عرفتها حضرموت، رســالة حضرمــوت، المكلا، صحيفة 

النهضة، العدد: )55(، ص12.
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أحمد باصديق )نائب السكرتير( لشغل وظيفة السكرتير. ليكون وطنيًا طوعًا لإرادته 
بدلًا من الأجنبي الذي يمثل الاستشارية وينقل لها خفايا القصر الصغيرة والكبيرة.

يوضـخ الخـبر المنشـور في صحيفـة النهضـة أن الأميـر عـوض أمـر سـالم أحمـد 
باصديـق بـأن ينـوب عنـه في إلقـاء خطابـه حيـث شـكر فيـه الشـعب علـى شـعورهم 
الحسـن، وأوضـح لهـم بتوصل الأمير عوض مع الزعماء الذيـن يمثلونهم إلى اتفاق 
مقنـع للجميـع حول المطالـب التي تقدموا بها، ووعدهـم بتحقيقها عند عودة عظمة 
السلطان المنتظرة في الأسبوع القادم، كما أكد لهم أن سكرتيرًا وطنيًا بالنيابة سيقوم 
بأعباء السكرتير - بدلًا عن الشيخ سيف - بعد مغادرته المكلا. وبعد انتهاء الخطاب 

تعالت الهتافات بحياة الأمير، وانتهت المظاهرة أمام أبواب القصر))(.

في البيـان الـذي أصدرتـه سـكرتارية الحـزب الوطنـي)*( في 13 ديسـمبر 1950م 
دَت مطالـب الحـزب في تولي مواطن حضرمي منصب سـكرتير الدولة القعيطية  حُـدِّ
بحيـث تكـون السـلطة العليـا في الحكومـة في أيـدٍ وطنية خالصـة، وألا تتعدى سـلطة 
الأجانـب حد المسـاعدة والاستشـارة في الأمور المعقدة من أجـل ترك المجال أمام 
الكفاءة الوطنية لتولي زمام السلطة في بلادها، وبهذا يفسح المجال للكوادر من أبناء 
حضرمـوت الخريجيـن مـن الجامعـات والمعاهـد العلميـة لكـي يعودوا إلـى الوطن 

والمساهمة في خدمته والنهوض به.

واتهـم البيـان السـلطات البريطانيـة - التـي كانـت بيدهـا السـلطة - بإبعـاد الأكفاء 
الوطنيين عن المناصب والوظائف مما شـرد بالأغلبية العظمى من أبناء حضرموت 
في أصقـاع الأرض، وصرفـت البقيـة منهـم إلـى الأعمـال الخاصـة قابعيـن في دائـرة 

))( بافقيــه، أعظم مظاهــرات وطنية عرفتها حضرموت، رســالة حضرمــوت، المكلا، صحيفة 
النهضة، العدد: )55(، ص12.

)*( نشر في صحيفة النهضة باسم أحمد عبد الله باجنيد، عوض محمد بكير، عبد الله داود.
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الصمـت. ومـن هنـا رأى البيان أن المطالبة بسـكرتير وطني وبإسـناد الوظائف العليا 
إلى أبناء البلاد يعد مطلبًا مشروعًا ولا ينكره أحد.

وحـدد الحـزب في بيانـه هدفًـا ثوريًـا كخطـوة أولى وهو السـعي من أجـل التحرر 
والتقـدم تليهـا خطـوات أخـرى حتـى يعـم في البـلاد الحضرميـة نظـام مشـترك، وأمـة 
واحدة ذات مصالح مشـتركة وخطط سياسـية قومية. كما عقد الآمال على السـلطان 

صالح وابنه في تحقيق الأهداف والمطالب الوطنية))(.

علـى الرغـم مـن البيـان الصـادر مـن الشـيخ سـيف بـن علـي آلبـو علـي في نوفمـبر 
1946م علـى صفحـات فتـاة الجزيـرة الـذي تحـدى فيـه الحضـارم في إدارة شـؤون 

بلادهم بسـبب عدم وجود الكفاءة الوطنية غير أنه في احتفال الوداع)*( الذي أقيم له 
في سـاحة القصر في 16 ديسـمبر 1950م بحضور الأمير عوض والمستشـار بوسـتيد 
)Boustead( وعـدد مـن موظفـي الحكومـة ورؤسـاء إدارة السـكرتارية اعـترف في 
الكلمة التي ألقاها بكفاءة الوطنيين الحضارم الذين ساعدوه في القيام بمهامه طوال 
عملـه في إدارة السـكرتارية مما يجعلهم جديرين لتقلـد المناصب العليا))(. كان هذا 
بمثابـة الاعـتراف الأخيـر الـذي جهـر بـه دون خـوف وليس حبًـا بقول الحقيقـة بقدر 
مـا كان نكايـة بالمستشـار الـذي وقف وراء قـرار إنهاء خدماته من ناحيـة، ومن ناحية 

أخرى إثارة الرأي العام بحق الحضارم في تولي المناصب الرفيعة.

))( الحزب الوطني يقول كلمته حول منصب سكرتير الدولة القعيطية، صحيفة النهضة، العدد: 
)55(، ص12.

)*( قلــد موظفــو الحكومة الشــيخ ســيف بن علي آلبــو علي ســيفًا أثريًا في قــراب فضي محلى 
بالذهب.

))( مراســلنا الخاص، رســالة حضرموت، صحيفة النهضة، العدد: )56(، 28 ديســمبر 1950، 
ص5.
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في يوم الاثنين الموافق 18 ديسـمبر 1950م غادر الشـيخ سـيف بن علي آلبو علي 
المـكلا جـوًا إلـى عـدن وهـو نفس اليـوم الذي وصـل فيه السـلطان صالح بـن غالب 
القعيطـي عـدن قادمًـا من الهنـد))(. ويبدو أن السـلطان وسـكرتيره التقيا قبـل مغادرة 

الأخير عدن عائدًا إلى زنجبار.

وحظـي السـلطان صالـح بـن غالـب القعيطي باسـتقبال حافل من نخبـة المجتمع 
العدني حيث حل ضيفًا على الشيخ جواد حسن علي الذي أقام على شرف السلطان 
حفلـة شـاي فاخـرة في فنـدق الهـلال حضرهـا عـدد كبيـر مـن أعيـان البـلاد وشـبابها 
ورؤسـاء الإدارات الحكوميـة ونخبـه مـن أعيـان الجاليـات في عـدن. كمـا أقـام كلٌ 
من الوجيه سـالمين باسـنيد والشـيخ عمر باعبيد مأدبتي غداء حضرها عدد كبير من 
شباب عدن وشخصياتها البارزة. ثم غادر السلطان عدن الاثنين 25 ديسمبر 1950م 

عائدًا إلى المكلا))(.

والجديـر بالملاحظـة أن الاتفـاق بيـن الأمير عوض وقيادات الحـزب الوطني في 
13 ديسـمبر بان يشـغل سـكرتيرًا وطنيًا بدلًا من الشـيخ سيف الذي ظل يزاول مهامه 

في إدارة السـكرتارية حتى مغادرته. وهكذا فان نفذ الاتفاق يكون باصديق قد شـغل 
منصب السكرتير لمدة أسبوع كامل حتى وصول السلطان صالح المكلا.

على أية حال كانت من أولى القضايا الرئيسة المهمة الماثلة أمام السلطان صالح 
بن غالب مشكلة تعيين سكرتير جيد خلفًا للسكرتير السابق، فأما ان يفرض ما يريد 

))( عظمة الســلطان صالــح القعيطي في عدن، صحيفة النهضة، العدد: )55(، ص16؛ مراســلنا 
الخاص، رسالة حضرموت، صحيفة النهضة، العدد: )56(، ص5.

))( عظمــة الســلطان صالــح بن عــوض القعيطي ينزل ضيفــا على المحترم جواد حســن علي، 
صحيفــة النهضة، العــدد: )56(، ص1؛ عظمة الســلطان صالح القعيطــي في عدن، صحيفة 

النهضة، العدد: )55(، ص16.
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وهو سـالم باصديق أو يختار بين القدال باشـا مرشـح المستشـار، وبين مرشـحي)*( 
الحزب الوطني))(.

وفي مسـاء يـوم الثلاثـاء 26 ديسـمبر 1950 عقـد مجلـس الدولـة)**( جلسـة وقرر 
بالإجمـاع تعييـن القـدال باشـا في منصـب سـكرتير الدولـة))(. وهكـذا في مسـاء اليوم 
نفسـه التقـى المستشـار البريطـاني بوسـتيد )Boustead( بالقـدال باشـا علـى رصيـف 
جمارك المكلا من أجل إخباره بقرار تعيينه سكرتيرًا للدولة بإجماع أعضاء مجلس 
الدولـة))(. يظهـر جليًـا أن السـلطان اسـتجاب لإرادة المستشـار الـذي كان يتلقـى 

المشورة بهذا الشأن من حكومة عدن.

والجديـر بالذكـر أن الحكومـة وضعـت الحـزب الوطني خلال المـدة من الثالث 
عشـر إلى السـابع والعشـرين من ديسـمبر تحت المراقبة الدقيقة، ولاحظت نشاطاته 

)*( تورد صحيفة فتاة الجزيرة أسماءهم: محمد عبد القادر بامطرف وعمر محمد عوض محيرز 
وصلاح البكري وأحمد سالم باعشن وعبد الرحمن الجيلاني.

))( أبو بكر بارحيم يحتج على إطلاق النار على الأهالي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )552(، 
31 ديسمبر 1950، ص4؛ باوزير، أحمد عوض، مرجع سابق، ص93. 98.

)**(حتــى مطلــع الخمســينيات، كان الســلطان صالح بن غالــب القعيطي علــى رأس مجلس 
الدولة، الذي يضم في عضويته الأعضاء الرســميين، المستشار البريطاني الكولونيل بوستيد، 
ســكرتير الدولة، نائب سكرتير الدولة ســالم أحمد باصديق، السكرتير المالي جيهان خان، 
القدال باشــا ناظــر المعارف، رئيس القضاة الشــرعيين الشــيخ عبدالله بكيــر، بالإضافة إلى 
الأعضاء المنتخبين عن الألوية، وهم الشــيخ عمر عبدالله باســويد عن لواء دوعن، الشــيخ 
أبوبكر ســالم باذيب عن لواء شــبام، الســيد العطاس عن لواء الشــحر، مسلم بلعلا عن لواء 
المكلا، المقدم باقروان عن حجر إلى جانب أبوبكر عبدالله بارحيم وأحمد ناصر البطاطي.

))( أبو بكر بارحيم يحتج على إطلاق النار على الأهالي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )552(، 
ص4.

))( ناجي، سلطان، مرجع سابق، ص166.
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في كسب تعاطف الجماهير في المدن القريبة من المكلا كالشحر وغيل باوزير، وكذا 
تواصل أعضاء الحزب مع رجال القبائل. كما راقبت الصحافة العدنية واتهمتها بأنها 

غررت بالحزب الوطني وقيادته وأعطتهم أهمية كاذبة خادعة))(.
وفجـر يـوم 27 ديسـمبر 1950 أبلـغ ضابـط بوليـس المستشـار البريطاني بوسـتيد 
)Boustead( بخطورة الأوضاع في المكلا بعد سـماع خبر تعيين القدال باشـا حيث 
عقـدت اجتماعـات طيلة الليل، وتقرر خروج مظاهرات إلى ميدان القصر احتجاجًا 

على التعيين))(.
وعنـد السـاعة الثامنـة صباحًـا خـرج الوفد الثلاثـي المكون من أحمـد علي نبهان 
وعبود بو عسـكر وأبو بكر عمير))(. وهنا نتوقف قليلاً أمام روايتين، الأولى يوردها 
البيـان الصحفـي الصـادر مـن القصر، ويوضـح أن الوفد قابـل وكيل سـكرتير الدولة 
الذي أفادهم بأن السلطان سيقابلهم مع سبعة آخرين من أعضاء "الحزب" البارزين 
في الساعة العاشرة صباحًا وسيلقي خطابًا على الجميع))(. والرواية الأخرى تفصح 
أن عضـو الوفـد الثلاثـي أحمـد نبهـان تقـدم للسـلطان بورقـة تحمـل مطلب الشـعب 
بتعيـن سـكرتير وطنـي، ورد السـلطان: "رحـوا يـا ماعيـن". ورد عليـه: "إن السـلطنة 
سـلطنتك ولكن الشـعب ليس خادمك". وعاد الوفد إلى مقر الحزب الوطني، وبعد 
سـاعة أرسـل السـلطان إلـى الحزب يطلـب مقابلة عشـرة من رجال الحـزب الوطني 

على رأسهم عوض بكير))(.

))( بلاغ صحفي، صحيفة النهضة، العدد: )61(، 1 فبراير 1951، ص10.
))( ناجي، سلطان، مرجع سابق، ص 166.

))( محكمــة المكلا تصدر أحكامها علــى المعتقلين، صحيفة النهضة، العــدد: )62(، 8 فبراير 
1951، ص1.

))( بلاغ صحفي، صحيفة النهضة، العدد: )61(، ص10.
))( لولا جواســيس باصديق لكان القدال في الجحيم، صحيفــة النهضة، العدد: )59(، 18 يناير 

1951، ص12.
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وعلى أية حال سلم الوفد السلطان عريضة جاء فيها: "نشير إلى مقام عظمتكم أننا 
تقدمنا باسـم الشـعب بموجب عريضة محررة يوم 13/ 12 إلى اعتاب سـمو الأمير 
عـوض القائـم بالنيابـة عن عظمتكم في غيابكم في الهند، ولقد ضمنا العريضة مطالب 
الشعب الخمسة وهي مسألة الماء والخيرية والضرائب بما فيها ضريبة بيوت السكن 
والمطالبة بسـكرتير وطني وقد اسـتقبلها سـموه ووعدنا بالرد حتى وصول عظمتكم 
ويسـرنا انكم وصلتم بالسـامة وقد شـاهدتم اسـتقبالنا لكم وفرحنا بقدومكم آملين 
فيكـم الخيـر الكبيـر والفضل العميم وعليه فلنا وطيـد الأمل بقدومكم هذا راجين أن 
تحققـوا لنـا كل مطالبنا أعاه، وأن الشـعب ينتظر بفـارغ الصبر جوابكم له حول هذه 
المطالب، كما يأمل أن لا تخيبوا رجاه فيكم وفقكم الله إلى ما فيه الخير للأمة والباد 
وقمع أهل الفسـاد والسـام "))(، ثم طلب منهم السـلطان وفدًا ثانيًا مكونًا من عشـرة 
أشـخاص يأتونه في السـاعة العاشـرة صباحًا، وقد سـماهم السـلطان بنفسـه))(. ومن 
خـلال عرض ما نشـر على صفحات الصحـف العدنية يتضح أن جموع المتظاهرين 
التـي زحفـت صبـاح 27 ديسـمبر كانـت علـى علـم باختيـار القـدال باشـا سـكرتيرًا 
للدولـة، ولكنهـا عقـدت الآمال على السـلطان، الذي أخبر الوفد الثلاثي بأنه سـوف 

يلقي خطابًا عليها ظناً منها أنه رضوخ لمطالبها.

وهكـذا سـارت الجماهيـر خلـف الأعضاء العشـرة مـن الحزب الوطنـي وتعالت 
الهتافات من كل جانب "لا نريد سكرتير أجنبي". "فليحيى السلطان وليعش الحزب 
الوطنـي". وأصبحـت المكلا في حالة إضراب شـامل حيث توقفت الأعمال، وأغلق 

))( وثائق ملف حادثة القصر، العريضة الثانية التي تقدم بها الحزب الوطني للسلطان صالح بن 
غالب القعيطي، موقعة باسم مندوبي الشعب، في 27/ 12/ 1950/ 183/ 1370هـ.

))( باحمدان، محمد سالم، عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي 1936 - 1956، دار الوفاق 
للدراسات والنشر، ط1، 2012، ص73.
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التجار محلاتهم))(. ويمكننا القول إن المكلا عاشت صباحية ثورية حملت تطلعات 
وآمال وطنية ثائرة. فكانت مؤشرًا على أول هزة شعبية زلزلت الكيان العربي القابع 

في السبات الطويل.

وفعلًا دخل المتظاهرون القصر السـاعة العاشـرة صباحًا عن طريق باب المدينة 
ومن قرية الشـرج غربي المكلا، واحتشـدوا في سـاحة القصر. ودعا السـلطان صالح 
المندوبيـن العشـرة إلـى داخـل القصـر حيـث كان في انتظارهـم المستشـار البريطـاني 
والقدال باشا السكرتير الجديد وعضوان من أعضاء مجلس الدولة. وجاء في البيان 
الـوارد مـن القصـر السـلطاني أن السـلطان " أبلـغ الممثليـن بأنـه عيـن الشـيخ القـدال 
سكرتيرًا للدولة إذ أنه لم يوجد رجل غيره من أبناء الوطن لائق، وأنه لن يتساهل مع 
المحـاولات التـي تسـير علـى غير هدى للتدخـل في حكمه من قبل أفـراد جهاء غير 
مطلعيـن وغيـر مزودين لا بالتعليم ولا بالخبرة الإدارية ولا بالمعرفة مما تمكنهم من 

إبداء الرأي السديد في الأمر"))(.

وفي الواقع أن المندوبين العشرة وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه أمام السلطان الذي 
ظهرت على ملامحه علامات الحزم والغضب الذي يخفي خلفه مخاوفه. ويعطينا 
المستشـار البريطـاني بوسـتيد )Boustead(حقيقـة مـا دار. حيـث تكلم الناطق باسـم 
الحـزب الوطنـي بشـجاعة قائـلًا: "لقـد جئنا نيابة عن الشـعب لنقول لكـم إننا لا نريد 
سـكرتير الدولـة مـن غيـر الحضـارم". فأجـاب السـلطان بجفاوة بـأن هـذا التعيين من 
اختصاصـي وليـس من شـأن العامة، فهو الذي يدفع للوظيفـة وليس هم"))(. ويتضح 

))( أبوبكر بارحيم يحتج على إطلاق النار على الأهالي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )552(، 
ص4.

))( بــلاغ صحفــي، صحيفة الذكــرى، ص6؛ بــلاغ صحفي، صحيفــة النهضة، العــدد: )61(، 
ص10.

))( ناجي، سلطان، مرجع سابق، ص166.
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من البلاغ الرسـمي الذي صدر عن الحادثة فيما بعد بان رد السـلطان كان يحمل في 
طياتـه تمسـكًا بمشـيئته وإرادته العليـا في الحكم، وفي نفس الوقـت انتقاصًا من كفاءة 
الحضـارم في تولـي المناصب العليـا، واتهام جموع المتظاهريـن بالرعاع والغوغائية 

دون إعطاء بصيص من الإنصاف بحقوقية مطالبهم.

إن مـا دار داخـل قصـر السـلطان مسـرحية هزليـة كتـب السـيناريو الخـاص بهـا 
المستشـار بوسـتيد )Boustead( فأبقـى السـلطان حازمًـا كـي يتغلـب علـى مخاوفه، 
وجعـل مـن القـدال باشـا رجـلًا كـرس حياته في خدمـة الحضـارم وجديرًا بـان يكون 
سـكرتيرًا، ثـم جـاء بأعضـاء الحـزب الوطنـي الأكثـر تأثيـرًا لعقـد البيعـة تحـت أسـنة 

الرماح. وخارج القصر فكان لابد من قرابين تذبح على أبوابه.

ورد في صحيفـة فتـاة الجزيـرة عـن الحادثة أنه بعـد انتهاء أعضـاء الحزب الوطني 
من تهنئه القدال باشـا أوضح رئيس هيئة سـكرتارية الحزب عوض محمد بكير أنهم 
إذ يهنئـون القـدال باشـا يعـبرون عـن أنفسـهم فقـط وإثباتًا للسـلطان بأنهـم يرضخون 
لقـرارة، ولكنهـم لا يملكـون سـلطة كبـح جمـاح الجماهيـر الغاضبـة، ورفـض بكيـر 
طلب السـلطان بالخروج للمتظاهرين ليشـرح ما تم الاتفاق عليه. وطلب السـلطان 
مـن أحمـد ناصـر البطاطـي الخـروج إلـى المتظاهريـن كونـه عضـو مجلـس الدولـة، 
واسـتقبله المتظاهـرون بالقـذف والسـب وحاولوا الاعتـداء عليه))(. وهـذا ما تؤكده 
منشـورات القصـر في الصحـف العدنية، حيـث توضح أن المندوبين العشـرة غادروا 
القصر على عجل، متجهين إلى منازلهم، تاركين المتظاهرين يعبرون عن غضبهم.

وعندما عرف المتظاهرون أن السكرتير ليس وطنيًا ثارت ثائرتهم واقتحموا أسوار 
القصر حتى وصلوا إلى الحرس فانتزعوا سلاحهم وأخذوا يدقون الأبواب بصورة 

))( أبوبكر بارحيم يحتج على إطلاق النار على الأهالي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )552(، 
ص4.
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هستيرية ليصلوا إلى السلطان الذي أذاقهم مرارة الخدلان، وكانوا يدركون أن قرار 
توليته القدال لا ينبع من إرادته. إنما هي إرادة المستشار بوستيد )Boustead(الذي 

وجد ضالته في شخص القدال الطامع في السلطة))(.

يظهـر جليًـا مـن خـلال البيـان الصـادر مـن القصـر السـلطاني بتاريـخ 30 ديسـمبر 
1950م - أي بعد ثلاثة أيام من الحادثة - أن الهدف الأساسي لاقتحام المتظاهرين 

للقصـر كان الوصـول إلـى السـلطان صالـح بـن غالـب القعيطـي))(. وهـذا في رؤيتنـا 
يعنـي أن المتظاهريـن أرادوا توصيـل رسـالة للسـلطان الـذي شـعروا بأنـه خذلهـم 
وأجـبر قياداتهـم علـى الموافقـة على تعيين الأجنبي، وأسـقط أحلامهـم ووأد آمالهم 

وتطلعاتهم في إدارة شؤون بلادهم.

في الحقيقـة منـذ تعالـت هتافـات المتظاهرين في الصبـاح الباكر، أدرك المستشـار 
البريطاني مدى غضب الشعب عندما سمع قرار المجلس السلطاني في تعيين القدال 
باشـا. وأمر بأن يكون جيش المكلا النظامي في حالة اسـتعداد داخل الثكنات. حيث 
يقـول: "وعندمـا سـمعنا الأصـوات الهـادرة أطلعنـا السـلطان بسـرعة إلـى غرفتـه في 
الطابق الثاني من القصر، وأرسـلت شـخصا ليتلفن إلى كينيدي ]مساعده[ كي يخبره 
بإحضار جيش المكا النظامي في الحال))(. وهذا الاعتراف الواضح من المستشـار 
أنـه هـو مـن قـام بإدارة مجـرى الأحداث لا السـلطان الذي حـاول البيان إظهـاره بأنه 
طلب تعزيزات من جيش المكلا النظامي))(. ولم يكشف لنا المستشار في كتابه عن 
الحادثة ولا حتى البلاغ الصحفي الصادر من القصر عن موقف القدال باشا ومكان 

))( أول مظاهرة من نوعها في حضرموت، صحيفة النهضة، العدد: )57(، 4 يناير 1951، ص4.
))( بلاغ رسمي، صحيفة النهضة، العدد: )57(، 4 يناير 1951، ص29.

))( ناجي، سلطان، مرجع سابق، ص166.
))( بلاغ صحفي، صحيفة النهضة، العدد: )61(، ص10.
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تواجده وقت اندفاع الجماهير داخل القصر لاسيما أن الغضب بدرجة رئيسة حول 
شخصه وقرار تعيينه.

وعندمـا وصـل القائـد صالـح بن سـميدع)*( هاله ما رأى حيث شـق مـا يقرب من 
مئتيـن مـن المتظاهريـن طريقهـم أمـام حـرس القصـر والبوليـس ووثبـوا إلـى الطابق 
الثاني من القصر ومن ثم كانوا يشيرون إلى زملائهم في الأسفل بالصعود والانضمام 
إليهم. وانفتحت الأبواب الثلاثة عنوة، وأخذ يزداد عدد المتظاهرين بانضمام المارة 
إليهم بدافع الفضول لمشاهدة ما يحدث داخل القصر، عند ذلك أطلق الجنود النار 
فوق رؤوس المتظاهرين دون خسـائر بشـرية))(. ويوضح عوض محمد بكير رئيس 
الحـزب أن محمد سـالم بصعيـر كان المحرض الرئيسـي للمتظاهرين على مهاجمة 
الجنـود، حيـث أخبرهـم أن إطـلاق الرصـاص فـوق رؤوسـهم ليـس سـوى وسـيلة 

للتخويف والتفريق، ودفعهم إلى مواصلة المواجهة مع الجنود))(.

في الوقت ذاته فإن الصخب في القصر قد ازداد فصرخ القائد بن سميدع طالبًا من 
قائـد حـرس القصـر أن يبعث برجاله إلـى الطابق الأعلى من القصر لحماية شـخص 

)*( صالح يســلم بن ســميدع )1911 - 1973(: ولد في قرية الشــمرية صواط آل علي في وادي 
رخية، ســافر صغيرًا إلى السودان والســعودية وجاوا واستقر في الهند ليعمل في جيش حيدر 
اباد، وعندما استلم السلطان صالح بن غالب الحكم عام 1936م وجه الدعوة إلى الحضارم 
المهاجريــن للعــودة إلى الوطن للاســتفادة من خبراتهم التي اكتســبوها للمســاهمة في رقي 
بلادهــم. وعاد بن ســميدع والتحــق بالجيش النظامــي وترقى إلى رتبة لــواء خلالها حضي 
بثقة الاستشارية البريطانية في المكلا؛ السلطان غالب بن عوض القعيطي )شهادة للتاريخ(، 
حاوره: صالح حسين الفردي، دار الوفاق للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 2020، ص31 - 
33؛ نجل اللواء بن ســميدع )فائز صالح بن سميدع( في حوار مع مجلة حضرموت الثقافية، 

مجلة حضرموت الثقافية، السنة السابعة، العدد: )27(، يناير - مارس 2023، ص22 - 30.
))( بلاغ صحفي، صحيفة النهضة، العدد: )61(، ص10.

))( باوزير، أحمد عوض، مرجع سابق، ص99.
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السـلطان. أمـا الجنـود في حـوش القصـر - كآخـر إجـراءات يائسـة - أطلقـوا النيران 
علـى المتظاهريـن، وقتـل ثمانيـة مـن المتظاهريـن)*( داخـل سـاحة القصـر، ووصـل 
عدد الإصابات إلى سـبعة وأربعين وقضى الآخرون نحبهم في المستشـفى. واسـتمر 
إطـلاق النـار بين الدقيقة إلى الدقيقتيـن، ولاذ المتظاهرون بالفرار من الرصاص من 

باب القصر الكبير))(.
وعلـى الرغـم مـن اعـتراف المستشـار البريطـاني بأنـه بعـث برقية إلـى حاكم عدن 
وطلـب منـه ألا ينشـر في الصحـف سـوى الخـبر الـذي بعـث بـه إليـه غيـر أن صحيفـة 

النهضة العدنية نشرت أخبار الحادثة بكل تفاصيلها.
فعـلًا كان يومًـا عصيبًـا عاشـته مدينة المكلا، وأعلن الحكم العـرفي ومنع التجول 
الـذي اسـتمر إلـى اليـوم التالـي. وخرجـت فـرق مـن الجيـش النظامـي مـع الشـرطة 
إدارة  في  والبعـض  المستشـار  منـزل  وأمـام  السـدة،  في  الجنـود  ورابـط  المسـلحة 
المستشـارية وإدارة الجمـارك، وأمـام مقـر الحـزب الوطنـي. وعلـى إثـر الأحـداث 
أصدر السلطان القعيطي قرارًا بحل الحزب الوطني وألا يعود إلا بأمر سلطاني. وفي 
يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر أمر السلطان بمصادرة أوراق وملفات وسجلات 
الحزب الوطني، والقبض على عوض بكير وأحمد بافقيه )مراسل صحيفة النهضة( 

لتحريضهم المتظاهرين))(.

)*( لا توجد إحصائية دقيقة بعدد شهداء القصر، ولكن أبرز الأسماء التي توصلت إليها الدراسات 
هي: حســن ســعيد حاتم، محفوظ ســالم بامحســون، صالح عبد الله مخير، ســعيد علي باني، 
صالح سالم بانوبي، محفوظ باسنكر، علي محمد رجرج، أحمد عمر دعكيك، خميس سالم 
بهيلول، سالم محمد سهيل، علي بن كليب؛ باوزير، أحمد عوض، مرجع سابق، ص88، 89.

))( بلاغ رســمي، صحيفة النهضة، العدد: )57(، ص29؛ باوزير، أحمد عوض، مرجع ســابق، 
ص102؛ ناجي، سلطان، مرجع سابق، ص167.

))( أبوبكر بارحيم يحتج على إطلاق النار على الأهالي، صحيفة فتاة الجزيرة، العدد: )552(، 
ص4.
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وتشـكلت محكمة للتحقيق مع المعتقلين باشـرت أعمالها بشـكل يومي، وهم: 
صالـح بـن عشـيان النهـدي وأحمـد بـن ناصـر البطاطـي وعلـي سـالم باعشـن وعلي 
محمـد العمـاري والمقـدم أحمـد باصرة))(. وظلـت تعقد جلسـاتها في غرفة مجاورة 
لمبنـى سـجن المنـورة حيـث وضع السـجناء في غـرف انفرادية إلى صـدور الأحكام 

ضدهم وبعدها سمح لهم بالتجمع في ساحة السجن))(.

صدرت الأحكام بعد شهرين من الحادثة تقضي بتبرئة خمسة من رجال الحزب 
الوطني لأنهم لم يكونوا حاضرين في اجتماع الحزب الوطني ليلة الحادثة والخمسة 
هم: عبد الله سـالم باحاتم وعبد الله صالح داؤود ويسـلم زبير وباخريبة وخامس لم 
تذكـر المصـادر اسـمه. وحكمـت على أحمد علي نبهـان وعبود بو عسـكر وأبو بكر 
عميـر هـم اعضـاء الوفـد الثلاثي الـذي قدم مطالـب الحزب للسـلطان يـوم الحادث 
بالحبس ثلاث سـنوات)*(. وحكم على سـبعة معتقلين آخرين خمس سـنوات وهم 
صالح الهجري وسالمين سكارو وسعيد صانه الصومالي - يقال إنه هو الذي مزق 
العلم البريطاني - ثم النفي المؤبد وأحمد درعان وفرج خلف ويعقوب عبد البطاطي 

))( الحكومــة القعيطية تحقق مع المســؤولين في مســألة تســرب الأنباء إلى الصحــف العدنية، 
صحيفة النهضة، العدد: )59(، ص12.

))( باوزير، أحمد عوض، مرجع سابق، ص86؛ الشعب يدفع دماءه وأرواحه ثمنا لإزالة القدال، 
صحيفة النهضة، العدد: )58(، 11 يناير 1951، الأخيرة.

)*( وجهت إليهم تهم التآمر مع رئيس الاجتماع مساء يوم 26/ 12/ 1950م على كتابة عريضة 
لصاحب العظمة السلطان صالح متضمنة مطلب سكرتير وطني وأطلقوا على أنفسهم لقب 
مندوبي الشــعب ومن ضمن التهم اتصالهم ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية واشتركوا معًا في 
تهييج الغوغاء والرعاع ونتج عن ذلك تجمهر واضطرابات وانتهاك حرمة القصر الســلطاني 
والاخــلال بالأمن العام وضرب الجنود وأخذ بندقياتهم ونزع العلم من ســيارة المستشــار؛ 
وثائــق ملــف حادثة القصــر، اقوال المدعــي العام ضد مندوبي الشــعب موقعــة من اعضاء 

المحكمة.
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وأحمـد صالـح باعيسـى والأخير حكم عليه بالنفي 5 سـنين بعد إتمام مدة السـجن. 
وحكـم علـى السـيد أحمـد بافقيه )مراسـل النهضة( بغرامـة قدرهـا )600( روبية مع 
بقائه تحت المراقبة لمدة سـتة أشـهر وعلى أن يسـجل اسـمه يوميًا خلال هذه المدة 
في إدارة البوليـس، وحكـم علـى علـي عبـد الله حـاج بن طريش وعـوض محمد بكير 
وسـالم أبوبكر باغويطة وأبو بكر محمد بامنصور وسـالم بو عسـكر وسـالم خميس 
ثوبان وسـالم القحوم وسـالم أحمد بن سـهيلان وعوض باسـلامة بحبس كل منهم 
لمـدة سـنتين ودفـع غرامـة )2000( روبيـة. وحكم علـى محمد علوي شـيخان وأبو 
بكـر سـالم بـن الشـيخ أبو بكر وأحمد عبـد الله باجنيد وفرج أحمد بو سـبعة بالحبس 
ثلاثة شـهور مع دفع كل منهم غرامة )500( روبية. وحكم على محمد سـالم بصعر 
بالحبـس سـنة واحـدة وغرامـة قدرهـا )1.000( روبيـة وعلى سـالم عبـد الله الفردي 
بالحبس سنتين وحكم على سالم فرج عبد النصير بالحبس ستة أشهر مع دفع غرامة 
)500( روبية وعلى عبد الله مخير بالحبس سنة واحدة مع تغريمه )500( روبية))(.

اسـتقبل الـرأي العـام داخل حضرمـوت وخارجها الأحكام الصـادرة على رجال 
الحـزب الوطنـي بعدم الرضا، ووصفـت بالأحكام الانتقامية والحاقـدة، وأنها تفتقد 

إلى العدالة، وأنها أحكام تصدر على كبار القتلة والمجرمين))(.

تبـدو واضحـةً قسـوة الأحـكام مـن قبـل حـكام حضـارم وطنييـن - كمـا وصفهم 
السـلطان - وحقيقة أنهم ارتضوا أن يكون الأجنبي سـكرتيرًا يعملون تحت مشـيئته 
التـي تمثـل إرادة المستشـار البريطـاني الـذي رضـوا عنه، فهـو الذي يحـرك مجريات 
الأحـداث بإعـداد سـناريو المحاكمـة، وإعـادة القـرار للسـلطان ليطلـق رصاصـات 

))( محكمة المكلا تصدر أحكامها على المعتقلين، صحيفة النهضة، العدد: )62(، ص1. 4.
))( الحضــارم يطلبــون من الســلطان صاحب الكلمة الأخيــرة ان ينقذ الشــعب الحضرمي من 

الكارثة، صحيفة النهضة، العدد: )63(، 15 فبراير 1951، ص5.
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الرحمة على السـجناء. فأصدر أحكام العفو على ثلاث دفعات. أفرج في فبراير عن 
الدفعة الأولى المكونة من سبعة أشخاص هم: أحمد عمر بافقيه وأبو بكر بن سالم 
بن الشيخ أبوبكر ومحمد علوي شيخان وأحمد عبد الله باجنيد وصالح المرفدي))(.

ثـم أفـرج عـن الدفعـة الثانيـة في مـارس وتكونـت من تسـعة أشـخاص هم: سـالم 
بـو عسـكر )مقـدم برع السـدة( وعوض القحـوم وأبو بكـر بامنصور وسـالم باغويظة 
وسـالم ثمامـان )مقـدم البلاد( وسـالم بن سـهيلان، وعبـد الله بن طـرش وأخذ عليم 
ضمانـات بعـدم مغـادرة البـلاد خـلال المـدة المحكـوم بها عليهـم، وهي سـنتان، مع 

حسن السلوك))(.

واخيرًا صدر العفو في أبريل 1951م عن خمسة من أعضاء الحزب الوطني وهم 
عوض محمد بكير )رئيس اتحاد سكرتارية الحرب الوطني( وأبوبكر عمير وأحمد 
بـن نبهـان وعبـود بن سـالم بوعسـكر وعيضة بامسـعود، وقد أخذ عليهـم الضمانات 
بعدم مغادرة البلاد مع حسن السلوك في المدة المحكوم بها على كل منهم، وتتراوح 
ما بين سنة وثلاث سنوات. حيث التقاهم السلطان في القصر لسدل الستار عن أبرز 
محاكمة شهدتها المكلا في القرن العشرين، ولم يبقى من أعضاء الحزب في الاعتقال 

غير اثنين أفرج عنها فيما بعد))(.

المبحث الرابع: مواقف الحضارم من حادثة القصر
لعبـت الصحـف العدنيـة دورًا محوريًـا في تعزيـز التواصـل بيـن حضـارم عـدن 
والمهجـر بالوطـن، حيـث خصصـت صفحـات خاصـة بأخبـار حضرمـوت تناولت 

))( باوزير، أحمد عوض، مرجع سابق، ص87.
))( الإفــراج عــن 9 من المعتقلين في قضيــة المكلا، صحيفة النهضة، العــدد: )67(، 15 مارس 

1951، ص1.
))( الإفراج عن فوج جديد من المعتقلين في المكلا، مراسل النهضة الخاص، صحيفة النهضة، 

العدد: )70(، 5 أبريل 1951، الأخيرة.
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مختلـف القضايـا الحضرميـة ولهـا قراؤهـا المداومـون. فكانـت الصحافـة رغم بعد 
المسافات نافذة اطل منها الحضارم على بلادهم.

امـا بالنسـبة للحضـارم في حضرمـوت فمنـذ وقـت مبكـر كانـت الصحـف العدنية 
تصل إليهم من عدن بشكل دوري؛ وتتبعوا من خلالها كل المستجدات والأحداث 
في حضرمـوت خاصـة والمنطقـة بصـورة عامـة، فأسـهمت تلـك الصحـف في رفـع 
مستوى الوعي الوطني، وغرست في شريحة واسعة من الحضارم الاحساس بالظلم 
لا الظلـم ذاتـه ممـا جعلهـم يتسـألون عن أسـباب تولي الأجانـب الوظائـف العليا في 
الدولـة القعيطيـة. وأخـذوا يطالبـون بحـق تعييـن الأكفـاء منهـم وإحلالهـم بـدلًا مـن 

الأجانب، وإشراكهم في إدارة شئون بلادهم.

وخـلال الخمسـينيات من القرن الماضي سـلط الضوء من قبـل الصحافة العدنية 
علـى المـكلا بعـد أن عزم السـلطان صالح بن غالب القعيطي علـى عدم تجديد عقد 
خدمـة السـكرتير سـيف بـن علـي آلبـو علـي باشـا. وتتبعت الصحـف حركة الشـارع 
في المـكلا، ومطالبـه التـي تبناهـا الحـزب الوطني في اختيار سـكرتير وطنـي بدلًا من 
الأجنبـي. إذ شـغلت المطالـب الشـعبية ومـا ترتيـب عليهـا مـن أحـداث؛ العناويـن 
الرئيسة على صفحاتها، وكان لها أصداء كبيرة في نفوس حضارم الداخل والخارج.

أولً موقف حضارم عدن من الحادثة:

وعند وصول أخبار حادثة القصر من المكلا؛ انقسـم حضارم عدن على أنفسـهم 
بيـن مسـتنكر وسـاخط مـن قتـل المتظاهرين المسـالمين، وقيـام السـلطات الحاكمة 
بحملـة اعتقـالات امتـدت إلـى أعضـاء الحـزب الوطنـي والمواطنين المشـاركين في 
المظاهـرات. واتفقـوا جميعًـا علـى إرسـال برقيـة)*( إلـى السـلطان صالـح بـن غالب 

)*( أبرز الموقعين على البرقية أسماؤهم بالنيابة عن عموم الحضارم: علي محمد عمر بازرعة، 
حامــد بن علوي، وعلوي الكاف، ســالمين عمر باســنيد، محمد باعبيد، ســعيد أحمد عمر 
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القعيطي يعبرون فيها عما جاش في نفوسـهم جراء اسـتعمال القوة المفرطة في تقريق 
المتظاهريـن السـلميين علـى عتبة القصر، حيث أبدوا أسـفهم على سـقوط الضحايا 
الأبريـاء، واسـتياءهم مـن محاكمة المتظاهرين، وطالبوا السـلطان بضـرورة الإفراج 

عن المعتقلين، والعمل على إرضاء الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة))(.

فعلى الرغم من البرقية التي ارسلها السلطان إلى حضارم عدن واوضح لهم فيها 
عـدم معرفتهـم بحقيقـة الموقـف في المكلا إلا انهم ردوا على السـلطان موضحين له 
بـأن القضيـة التي وقف بها الشـعب على أبـواب القصر هي قضية حقوقية بحته تقرها 
كل الشـرائع علـى الأرض، وانـه مـن حق الشـعب أن يتظاهر ويقاتل مـن أجلها. وأن 
المظاهرة الشـعبية كانت سـلمية، ولكن تجاهل الشـعب والعبث برغباته قد انحرف 

بها إلى طريق العنف. ودعوا السلطان ألا يشق العصا بينه وبين الشعب))(.

يبـدو أن حضـارم عـدن لـم يقتنعـوا بالمنشـورات الرسـمية الصـادرة مـن القصـر 
السلطاني عن الحادثة، مما حدا بالقصر في 20 يناير 1951م إلى إصدار رد مفصل على 
برقيتهم)*( أوضح فيه بأن السلطان وحكومته محبين للعدالة ويسعون إلى إرسائها. 
وفسـر لهـم الفـرق بيـن مظاهـرات 13 ديسـمبر و27 ديسـمبر موضحًـا بـأن الأولـى 

بازرعة، محمد عمر العمودي، وســالم باشــنفر، باســودان، ســعيد أبو بكر باجنيد، باسويد، 
سالم العمودي، أحمد محمد بارعدى، ياسين الصافي.

))( الحضارم في عدن يحتجون على تقتيل مواطنيهم بالرصاص، صحيفة الفضول، العدد: )3(، 
15 يناير 1951، ص6.

))( الحامد، عيدروس، وهذا رد السلطان وتعليق الكاتب عليه، صحيفة الشباب، العدد: )59(، 
13 يناير 1951، ص7.

)*( أرسل القصر الرد إلى كلٍ من: السيد حامد علوي والسيد أحمد بن حسين العطاس والشيخ 
علــي بن محمد بازرعة والشــيخ صالــح بن عبد الله بارحيم، والشــيخ ســعيد أحمد بازرعة 

والشيخ سالم محمد باشنفر والشيخ عمر سالم باعبيد.
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مشـروعة بترخيص من السـلطة، والتزم المتظاهرون فيها بالسـلمية، وانتهت بسـلام 
دون أعمـال عنـف. وأمـا الثانية فاتسـمت منـذ البدايـة بالعنف والإرهـاب والتهديد، 
وأجـبرت التجـار علـى إغـلاق المحلات التجاريـة، وأقفلت أبواب المـدارس، وأن 
المتظاهرين هاجموا القصر، وسـلبوا ونهبوا السـلاح من الجنود، وكسـروا الأبواب 

وانتهكوا حرمة القصر السلطاني.

وتسـاءل القصـر عـن رؤية الحضـارم والكيـل بمكيالين حول تقصير السـلطان في 
عدم إسـناد أكبر منصب في الدولة للوطني من أصحاب الكفاءة وعندما أصدر قرارًا 

بتعين أعضاء لجنة المحكمة من الوطنيين تعالت الأصوات في الطعن بكفاءتهم.

كما رد القصر على مطالب الحضارم بضرورة محاكمة الجنود الذين أطلقوا النار 
على المتظاهرين موضحًا لهم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي على ضوء تقريرها 
سـوف يصـدر القصـر قراراتـه. وطالب القصر الحضـارم العقلاء في عدن المسـاهمة 
في إيجـاد الحلـول للمشـكلة. وفي الوقـت نفسـه نعـت المبـادئ التـي حملهـا الحزب 
الوطني بالمبادئ الهدامة))(. يتضح لنا أن القصر لم يدرك جيدًا أنه المسؤول الأول 

عن إثارة الشعب من خلال تجاهل مطالبة المشروعة.

وعلـى أيـة حـال تعاطف حضارم عـدن مع المعتقليـن وطالبوا بإطلاق سـراحهم 
بالنفقـة علـى الأرامـل  الحكومـة  القتلـى والجرحـى، وطالبـوا  وتعويـض عائـلات 

والأيتام وتقديم الرعاية التعليمية المناسبة))(.

))( الســلطان صالــح يقول لحضــارم عدن، صحيفــة النهضــة، العــدد: )62(، 8 فبراير 1951، 
ص11.

))( حضــارم عــدن يطلبون الســلطان صالح، صحيفة النهضــة، العــدد: )59(، 18 يناير 1951، 
ص8.
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وبعـد صـدور الأحـكام علـى المعتقليـن مباشـرةً، تولد اسـتياء عام لـدى حضارم 
الداخل والخارج، وعبروا عن استغرابهم من الأحكام الجائرة بحق أعضاء الحزب 
الوطنـي، وجـددوا مطالبهـم بالإفراج عـن جميع المعتقلين))(. وتنـادى الحضارم في 
عدن لجمع التبرعات المالية لأسر القتلى والجرحى حيث وصل إجمالي التبرعات 

إلى 13.300 روبية))(.

في واقـع الأمـر بعد ثلاثة أشـهر من حادثة القصـر أخذ خطاب الحضارم بالتراجع 
والتركيز على مطالبة السـلطان بالإفراج على المعتقلين، وتوصيل التبرعات المالية 
إلـى عائـلات القتلى مـن الأرامل والأيتام حيـث بعثوا بحوالة ماليـة قدرها 13.300 

روبية إلى السلطان من أجل توزيعها بعدالة))(.

ثانيًا: موقف حضارم المهجر من الحادثة:

لقيـت أخبـار حادثـة القصـر أصـداءً قوية عنـد الجاليـة الحضرميـة في المهجر مما 
أدى إلـى خـروج البعـض منهم من دائـرة الصمت كي يعبروا عما يجول في نفوسـهم 
مـن هـول الكارثـة التـي أصابت الوطـن. وقد كتبـوا على صفحات الصحـف العدنية 
رسـائل إلى السـلطان وقيادة الحزب الوطني. فكانوا أكثر حرصًا على سـلامة البلاد 
والعبـاد، ولـذا نجـد أن بعـض الرسـائل تلقـي بالمسـؤولية علـى المستشـار البريطاني 
الذي أسـند سـكرتارية الدولة للقدال باشـا، ولاموا السـلطان على موقفه من مطالب 

))( الحضــارم يطلبــون من الســلطان صاحب الكلمة الأخيــرة أن ينقذ الشــعب الحضرمي من 
الكارثة، صحيفة النهضة، العدد: )63(، 15 فبراير 1951، ص5.

))( كشف بأســماء المتبرعين لأيتام وعائلات القتلى في حادثة المكلا، صحيفة النهضة، العدد: 
)68(، 22 مارس 1951، ص14.

))( 13.300 روبية لعائلات شهداء ومنكوبي المكلا، صحيفة النهضة، العدد: )69(، 29 مارس 
1951، ص16.
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الشعب وإثارة ثائرته بعد شعوره بالخذلان))(.

ومن ناحية أخرى، خاطبوا السلطان صالح بن غالب القعيطي، ودعوه إلى العمل 
من أجل الشعب، واجتياز الصعاب، وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح المعتقلين))(.

وبطبيعـة الحـال عبّـروا عن اسـتنكار حضارم المهجـر)*( لحادثـة القصر وإطلاق 
الجنـود الرصـاص علـى المتظاهريـن السـلميين، وإلقائهـم باللـوم علـى الحكومـة 
وإجراءاتهـا بفـرض الاحكام العرفية، واعتقال أعضـاء الحزب الوطني دون ارتكاب 
أية جريمة سوى المطالبة بالحقوق المشروعة))(. وطالبوا السلطان صالح بن غالب 
بإعـادة النظـر والتفكـر في إصـلاح الحكومـة والشـعب، وأكـدوا تأييدهـم لمطالـب 
الحـزب الوطنـي علـى اعتبـار أنهـا تمثـل أمانيهم الوطنيـة في التقـدم والحريـة))(. وفي 
الوقـت ذاتـه بعثوا برسـالة إلى الحزب الوطني، أشـادوا فيها بـدورة الوطني في حمل 
قضاياهم المطلبية العادلة، وأكدوا تأييدهم لحقوق الشعب وكفاح الحزب من أجل 

خدمة الوطن))(.

في حين حاولت بعض الشخصيات الحضرمية في المكلا؛ تهدئة سخط الحضارم 

))( خطاب مفتوح لصاحب العظمة السلطان صالح بن غالب القعيطي، صحيفة النهضة، العدد: 
)58(، 11 يناير 1951، ص11.

))( خطاب مفتوح لصاحب العظمة السلطان صالح بن غالب القعيطي، العدد: )58(، ص11.
)*( الذين بعثوا برسالة للسلطان والحزب الوطني حضارم المملكة العربية السعودية هم: سالم 
أحمد محفوظ، ســعيد محمد العمودي، أحمد عبد الله العمودي، أحمد سعيد بقشان، عمر 
بادحــدح، أحمد حصريــم، أحمد عبود العمودي، عبــود الزهري، وجيه بــن أحمد باريان، 

محمد بو بكر الدنى، حسين عبود سكلوع، محمد عبد الرحمن سكلوع.
))( حضارم البلاد السعودية يرسلون احتجاجا، صحيفة النهضة، العدد: )59(، ص5.

))( حضارم البلاد السعودية يرسلون احتجاجا، نفسه، العدد: )59(، ص5.
))( حضارم البلاد السعودية يرسلون احتجاجا، نفسه.
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في الخـارج. ورد عليهـم حضـارم المهجر برسـالة بعثوا بها إلى المـكلا، وعبروا فيها 
عـن صـدق مشـاعرهم الطيبة تجـاه إخوانهم في المـكلا، وذكروهـم بالحادثة وآثارها 
علـى الجميـع في الداخـل والخارج، ولفتـوا انتباههم إلى أن نضال الشـعب من أجل 
حقوقـه المشـروعة. وأن مـا حـدث في المـكلا باتفـاق الجميـع هي حركـة ثورية نتاج 

النهضة القومية))(.
كما أثارت الحادثة موجه استياء واسعة بين الطلاب الحضارم البعثيين الدارسين 
في سوريا، الذين استنكروا إطلاق النار على المتظاهرين، وأعلنوا تأييدهم لمطالب 
الشعب بتعيين سكرتير وطني. حيث يمكن ملاحظة ان تلك المواقف التي اتخذها 
الطلاب لم تخرج عن نطاق شـجب واسـتنكار قمع المطالب المشـروعة لإخوانهم 

الحضارم))(.
وفي الوقت ذاته لم يكن الحضارم في شرق افريقيا بعيدين عن الوطن فهم يتابعون 
أخباره بشكل متواصل لاسيما عبر الإذاعات العربية. حيث أعربت الأغلبية العظمى 
منهـم عـن تأييدهـا لمطالـب المتظاهريـن بتعييـن سـكرتير وطنـي بدلًا مـن الأجنبي، 
وصبـغ الدولـة القعيطيـة بالصبغة الوطنية، وإحلال العناصـر الوطنية ذات الكفاءة في 
المناصب العليا، ونددوا بإطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة الجنود، واعتبروا 

الحزب الوطني حاملًا راية الأمة))(.

))( الحضارم المهاجرون يردون على أصحاب منشور 12 يناير، صحيفة النهضة، العدد: )61(، 
1 فبراير 1951، ص1. 9.

))( القضيــة الحضرميــة في صحف ســوريا، صحيفــة النهضــة، العــدد: )61(، 1 فبراير 1951، 
ص12؛ الشــيوعيون يمنعون تظاهرة الشباب الحضرمي في سوريا، صحيفة النهضة، العدد: 

)63(، 15 فبراير 1951، ص12.
))( مراســل الصحيفــة، الحضــارم بالاريتريــا يتحــدون عن اضطرابــات المــكلا، صحيفة فتاة 
الجزيــرة، العــدد: )555(، 21 يناير 1951، ص3؛ صحيفة النهضــة، العدد: )59(، 18 يناير 

1951، ص12.
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لقد توقف حضارم الخارج من النشر في الصحف العدنية ولكنهم ظلوا يحملون 
هموم الوطن الذي غادروه بحثًا عن الرزق وتحسـين أوضاعهم المعيشـية ولا يعني 
ذلـك أنهـم كانوا بعيدين عـن الوطن الذي عاش فيهم آملين إصلاح شـؤونه والعودة 

إليه مهما طال الصبر في الغربة.

الخاتمة:
تمثّل حادثة القصر السـلطاني قمة الصراع بين الإرادة الشـعبية التواقة نحو الحرية 
والتقـدم والتحـرر والهيمنـة الأجنبية في أكمـل صورها الاسـتعمارية؛ فخلع الخذلان 
المستشـار  دور  وبـرز  كبيـرة،  آمـال  عليـه  يعقـد  الشـعب  كان  الـذي  السـلطان  رداء 
كوصـي علـى العـرش وسـلامته، وفـرض إرادتـه علـى إرادة الشـعب، وقمـع ثائرتـه 
وإطفـاء بـركان الغضـب برصـاص الجنـود الذيـن قذفهـم في دوامـة الصـراع محمـلًا 
إياهـم المسـؤولية، وكان لزامًـا علـى السـلطان أن يقـف إلـى صـف جنـوده، بعـد أن 
حـاك المستشـار فصـول المأسـاة؛ جلد الضحيـة )الشـعب( عقابًا على الحلـم بالحق 
المنشـود. وأدخـل الـكل في دائـرة الاتهـام وكان الـبريء الوحيـد والشـاهد المنصـف 
الـذي قـال الحقيقـة. ولقـد توصنـا في بحثنا إلـى عدد مـن النتائج والاسـتنتاجات التي 

يمكـن تلخيصهـا في الآتي:

1. أن الوعي الوطني في المكلا وصل مسـتوى تجاوز فيه الوعي القومي السـائد 
في العالم العربي، وكانت الحادثة بمثابة ثورة شعبية على الهيمنة الأجنبية.

2. أن المطالـب المشـروعة التـي رفـع رايتهـا الحـزب الوطنـي حظيـت بإجمـاع 
جميع فئات المجتمع الحضرمي في الداخل والخارج.

3. أن المستشـار البريطاني فرض إرادته على السـلطان والشـعب وهو المسـؤول 
الأول على إطلاق الجنود النار على المتظاهرين.
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4. أن إحسـاس المتظاهريـن بالخـذلان مـن السـلطان بتعيين سـكرتير غير وطني 
والرضـوخ لإرادة المستشـار في تعييـن الأجنبـي في إدارة شـئون البـلاد دفعهـم نحـو 

الغضب وانتشار أعمال العنف داخل القصر السلطاني.

5. أن حادثة القصر في المكلا من الحوادث التاريخية التي سـوف تتجدد قراءتها 
عبر أجيال متتابعة من المؤرخين والكتاب والفلاسفة من أجل كتابة التاريخ بإنصاف 

واستخلاص الدروس والعبر لاستشراف المستقبل.
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قائمة المصادر والمراجع:
أولًا: الوثائق:

وثائـق ملـف حادثـة القصر، اقـوال المدعي العام ضد مندوبي الشـعب موقعـة من اعضاء .  )
المحكمة.

وثائق ملف حادثة القصر، العريضة الثانية التي تقدم بها الحزب الوطني للسلطان صالح بن .  )
غالب القعيطي، موقعة باسم مندوبي الشعب، في 7)/ ))/ 0)9)/ )8)/ 70))هـ.

ثانيًا: المراجع باللغة العربية:
باحمـدان، محمـد سـالم، عهد السـلطان صالح بن غالب القعيطـي ))9) - ))9)، دار .  )

الوفاق للدراسات والنشر، ط)، ))0).
باوزير، أحمد عوض، شهداء القصر، دار الهمداني للطباعة والنشر، عدن 977)..  )
باوزيـر، سـعيد عـوض، صفحـات مـن التاريـخ الحضرمـي، المطبعـة السـلفية، القاهـرة، .  )

.(9(8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الفكـر والثقافـة في التاريـخ الحضرمـي، مكتبـة تريـم الحديثـة .  )

للطباعة والنشر والتوزيع، ط)، ))0).
البطاطـي، عبـد الخالـق، إثبـات ما ليس مثبوت مـن تاريخ يافع في حضرمـوت، مطابع دار .  )

البلاد، جدة، ط)، 989).
البكري، صلاح، في جنوب الجزيرة العربية، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط)، 9)9)..  )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تاريخ حضرموت السياسي، ج)، مطبعة البابي، القاهرة، ط)، .  7

.(9((
الجعيـدي، عبـد الله سـعيد، الأوضـاع الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية في .  8

حضرمـوت 8)9) - ))9)م، دار الثقافـة العربيـة للنشـر والترجمـة والتوزيع، الشـارقة، 
ط)، )00)، ص)0).

السـلطان غالب بن عوض القعيطي )شـهادة للتاريخ( حاوره: صالح حسـين الفردي، دار .  9
الوفاق للنشر والتوزيع، الرياض، ط)، 0)0).
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السـقاف، عبدالرحمـن بين عبيـد الله، معجم بلدان حضرموت المسـمى إدام القوت في .  0)
ذكر بلدان حضرموت، تحقيق إبراهيم أحمد المقحفي، عبدالرحمن حسـن السـقاف، 

مكتبة الارشاد، ط)، )00).
عكاشـة، محمـد عبـد الكريم، السـلطنة القعيطية والتغلغل الاسـتعماري في حضرموت .  ))

9)8) - 8)9)م، دار أبن رشد للنشر والتوزيع، عمان، ط )، )98).
القـدال، محمـد سـعيد، الشـيخ القـدال باشـا معلـم سـوداني في حضرمـوت، دار جامعـة .  ))

عدن، ط)، 997).
القعيطـي، عبـد العزيـز بـن علي صـلاح، إحلال السـلام في حضرموت، دراسـة تاريخية .  ))

لتجربـة حضرمـوت في القضـاء علـى الثـأر القبلـي ))9) - ))9)م، طبـع في الصيـن، 
ط)، 009)م.

مجموعـة مـن المؤلفيـن، القضيـة الفلسـطينية في أربعيـن عامًـا )بيـن ضـراوة لواقـع....  ))
وطموحات المستقبل(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط)، 989).

ناجي، سلطان، التاريخ العسكري لليمن 9)8) - 7)9)، ط)..  ))

ثالثًا: الصحف

صحيفة الذكرى.  )
بلاغ صحفي، العدد: ))))(، )) يناير ))9). ص).- 
صحيفة الشباب.  )

الحامـد، عيـدروس، وهـذا رد السـلطان وتعليـق الكاتـب عليـه، العـدد: )9)(، )) ينايـر - 
.(9((

صحيفة فتاة الجزيرة.  )
أبو بكر بارحيم يحتج على إطلاق النار على الأهالي، العدد: ))))(، )) ديسمبر 0)9).- 
أبو حضرم، الأجانب بحضرموت، العدد: )9))(، 8 ديسمبر ))9).- 
أخبار حضرموت )مناظرة عامة(، العدد: ))))(، 8) مايو ))9).- 
أخبار محلية، المكلا، العدد: )7)(، 0) مارس 0)9).- 
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أخبار المكلا، العدد: )98(، 0) نوفمبر ))9).- 
استجواب أدبي، العدد: )8))(، )) فبراير ))9).- 
الإضراب في لحج وعدن والمكلا، العدد: ))))(، 9) مايو ))9).- 
الأوساط الشعبية تتحدث عن سكرتير الدولة، العدد: )7))(، 0) سبتمبر 0)9).- 
أنباء حضرموت، العدد: )77)(، 7) يونيو ))9).- 
آلبو علي، سيف بن علي، الموظفون بحضرموت، العدد: ))))(، 7) نوفمبر ))9).- 
بلاغ صحفي، العدد: ))))(، 8) يناير ))9).- 
بماذا تتعثر الوحدة؟، العدد: ))9)(، ) نوفمبر 7)9).- 
تعيين مستشار جديد لدولتي حضرموت، العدد: )87)(، )) سبتمبر 9)9).- 
الحركة الأدبية في المكلا، العدد: ))))(، )) مايو ))9).- 
الحزب الوطني يدرس الموقف السياسي بحضرموت، العدد: )9))(، ) أكتوبر 0)9).- 
الحزب الوطني... مبادئه وأغراضه، العدد: )8))(، 0) أبريل 7)9).- 
حول اتحاد حضرموت، العدد: ))))(، )) أغسطس ))9).- 
حول اتحاد حضرموت، العدد: ))))(، )) أغسطس ))9).- 
حول الاستجواب الأدبي، العدد: )0))(، )) فبراير ))9).- 
الرابطة الحضرمية، العدد: ))8)(، 7) يوليو 7)9).- 
الرأي العام يتحدث عن خدمة الشيخ سيف باشا، العدد: ))))(، )) مايو 8)9).- 
رد على الاستجواب الأدبي، العدد: ))))(، ) مارس ))9).- 
الشعب الحضرمي يتحدث عن الدستور، العدد: ))))(، )) يونيو 8)9).- 
صوت الأمة إلى الراي العام، العدد: ))))(، 7) أكتوبر ))9).- 
عظمة السلطان يمر بعدن في طريقة إلى الهند، العدد: )9))(، ) أكتوبر 0)9).- 
العلـوي، عيـدروس أحمد الحامد، الصحافة تندب حظها في حضرموت، العدد: )))(، 9 - 

مارس ))9).
لقمان، محمد علي، مأساة فلسطين، العدد: ))))(، )) مايو ))9).- 
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لمنـدوب فتـاة الجزيـرة، المكلا تشـيع سـلطانها إلى مقـره الأخير، العـدد: )))8(، ) يونيو - 
.(9((

مالا يريده الحضارم، رسالة حضرموت، العدد: ))))(، )) أكتوبر ))9).- 
مجهول، حول خطاب الموظفين بحضرموت، العدد: ))))(، ) يناير 7)9).- 
مراسل الصحيفة، الاوساط السياسية بحضرموت تبحث مشروع الاتحاد، العدد: ))0)(، - 

)) ديسمبر 9)9).
مراسـل الصحيفـة، الحـزب الوطني يطالب بمجلس تشـريعي للبلاد، العـدد: ))))(، )) - 

مايو 8)9).
مراسـل الصحيفـة، الحضـارم بالاريتريا يتحـدون عن اضطرابات المـكلا، العدد: ))))(، - 

)) يناير ))9).
مراسل الصحيفة، أخبار حضرموت، العدد: )99(، 7 ديسمبر ))9).- 
مراسل الصحيفة، أخبار حضرموت، العدد: ))))(، 9 أغسطس ))9).- 
مراسل الصحيفة، أخبار حضرموت، العدد: ))))(، 8) مارس ))9).- 
مراسل الصحيفة، رسالة حضرموت، العدد: )8))(، ) ديسمبر ))9).- 
مراسل الصحيفة، رسالة حضرموت، العدد: ))8)(، ) سبتمبر 9)9).- 
مراسل الصحيفة، شؤون حضرمية، العدد: ))0)(، ) يناير ))9).- 
مشروعات الأحزاب في حضرموت من الوحدة، العدد: ))9)(، )) أكتوبر 7)9).- 
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الملخص:
يقـول العلامـة ابـن خلـدون في )مقدمـة ابن خلـدون( في فضل علم 
التاريـخ: )أعلـم أن فـنّ التاريخ فنّ عزيز المذهب جم الفوائد شـريف 
الغايـة، إذ هـو يوقفنـا علـى أحـوال الماضيـن مـن الأمـم في أخلاقهـم، 
والأنبيـاء في سـيرهم، والملـوك في دولهم وسياسـتهم، حتـى تتم فائدة 

الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا(.

ومـن خـلال هـذا البحـث أردت الوقـوف علـى جهـود وآثـار أهـل 
حضرمـوت في سـنغافورة، لمعرفـة أحوال من سـبقونا مـن الحضارمة 
الذيـن كان لهـم الـدور البـارز في نشـر تعاليـم هـذا الديـن الإسـلامي 
في آسـيا وافريقيـا، ومـدى اسـهاماتهم الدينيـة والعلميـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة والاقتصاديـة وغيرهـا، التـي كان لهـا الـدور البـارز في النقلـة 
النوعيـة والطفـرة العلمية التي شـهدتها هذه البلـدان، خصوصا ونحن 
نتحـدث في هـذا البحـث عن ابـرز الـدول في الوقت الحالـي خصوصًا 

علميا، ألا وهي سنغافورة.

))( استاذ الحضارة الإسلامية بجامعة حضرموت.
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إن مـا تشـهده سـنغافورة اليـوم ليـس إلا امتـداد لذلـك الماضـي الـذي وضـع فيـه 
أجدادنا اللبنة الأولى في المسيرة العلمية لهذه البلد وذلك حين أنشأ الجنيد مدرسة 
الجنيـد الشـهيرة في سـنغافورة، وحينمـا شـيد السـقاف مدرسـته وحينمـا قـام الدعـاة 
والتجار الحضارمة بدورهم في المشـاركة في اعمار هذه البلد حيث وقفت في بحثي 
هـذا أولًا علـى الموقـع الجغـرافي لهـذا البلـد ثـم حدودهـا ثـم صلاتهـا بالعـرب، ثـم 
دخـول الإسـلام إليهـا، مـع ذكـر أول من دخلهـا من الحضارمة، ثم أشـهر المسـاجد 
الحضرمية فيها مع بيان من بنى هذه المسـاجد، ثم المدارس الإسـلامية فيها وأخيرًا 
الدور البارز المتمثل في سلسلة الأنشطة الدينية والثقافية والعلمية لأهل حضرموت 

في سنغافورة.

Abstract
The scholar Ibn Khaldun says in (Introduction to Ibn Khaldun) 

on the merits of the science of history: (I know that the art of 
history is an art that is dear to the doctrine, full of benefits, 
honorable in purpose, as it informs us of the conditions of the 
past nations in their morals, the prophets in their walks, and the 
kings in their states and their politics, until they are completed. 
The benefit of imitating him in this is for those who seek him in 
the affairs of religion and the world.

Through this research, I wanted to stand on the efforts and 
effects of the people of Hadramout in Singapore, to know the 
conditions of those who preceded us from the Hadramis who 
had a prominent role in spreading the teachings of this Islamic 
religion in Asia and Africa, and the extent of their religious, 
scientific, social, cultural, economic and other contributions, 
which had a prominent role In the qualitative shift and the 
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scientific boom witnessed by these countries, especially as we 
are talking in this research about the most prominent countries 
at the present time, especially scientifically, namely Singapore.

What Singapore is witnessing today is nothing but an extension 
of that past in which our ancestors laid the first building block in 
the scientific march of this country, when Al - Junaid established 
the famous Al - Junaid School in Singapore, and when Al - Saqqaf 
built his school, and when the civilizational preachers and 
merchants played their part in participating in the reconstruction 
of this country where it stood. In my research this is first on the 
geographical location of this country, then its borders, then its 
links with the Arabs, then the entry of Islam into it, with the 
mention of the first people who entered it from Hadramaut, then 
the most famous Hadrami mosques in it with a statement of who 
built these mosques, then the Islamic schools in it, and finally the 
prominent role represented in the series Religious, cultural and 
scientific activities of the people of Hadramout in Singapore.

مقدمة:
الحمد لله الذي دعانا في كتابه الكريم إلى معرفة التاريخ وأحداثه وأيامه، ومعرفة 
أحوال الأمم السـالفة في الزمان المنقضي، والتبصر بعواقبهم، كما أمرنا ودعانا إلى 
الاقتـداء بالأنبيـاء والصالحيـن ودٌعـاة دينـة ومناصريـه، ومعرفـة طرقهـم وأسـاليبهم 
الدعوية، وفي هذا البحث نقف عند أحد بلدان الشـرق الآسـيوي لنتعرف على مدى 

الأثر الحضرمي في هذه البلاد.

تُعـد سـنغافورة دولـة صغيـرة في جنـوب شـرق آسـيا يفصلهـا مضيق جوهـور عن 
ملقـا، وتقـع عنـد الطـرف الجنوبـي لشـبه جزيـرة الملايـو، حيـث يلتقـي بحـر الصين 
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الجنوبي بالمحيط الهندي. استقلت عن بريطانيا سنة 1385هـ/ 1965م، عاصمتها 
سنغافورة))(.

ويرجـع اسـم سـنغافورة باللغـة المحليـة سـنغابورة إلـى كلمتـي )سـنغا( و )بورا( 
السنسـكريتيتين اللتيـن تعنيـان )مدينـة الأسـد(. وتتكـون مـن جزيرة كبيـرة وأكثر من 
50 جزيرة صغيرة. وتبلغ مسـاحة الجزيرة الكبيرة التي تعرف أيضا باسـم سـنغافورة 

572 كـم². طولهـا 42 كـم وأقصـى عـرض لهـا 23 كـم. أمـا الجـزر الصغيـرة فتبلـغ 

مساحتها مجتمعة 46 كم². نصف هذه الجزر تقريبا غير آهل بالسكان.

قـدّر عدد سـكان سـنغافورة سـنة 1421هــ/ 2000م، بنحو 3.777.000 نسـمة. 
وهي من الدول ذات الكثافة السـكانية العالية في العالم، حيث تبلغ الكثافة السـكانية 
6112 نسـمة في الكيلـو مـتر المربـع، وبلـغ معـدل النمـو السـكاني السـنوي في نهايـة 

الثمانينيات %1.9.

)ويعتنقـه  الإسـلام  هـي:  سـنغافورة  في  شـعائرها  تمـارس  التـي  الديانـات  أمـا 
حوالـي 18% مـن السـكان(، والنصرانيـة، والبوذية، والطاوية، والهندوسـية. ويوجد 
بسـنغافورة حوالـي 80 مسـجدًا و75 مصلـى، ومـن أقدمهـا مسـجد ملقـا بني في سـنة 
1236هــ/ 1830م ومسـجد الحاجـة فاطمة وبني في سـنة 1263هــ/ 1845م، ومن 

أكـبر مسـاجدها مسـجد السـلطان ومسـجد شـيلا، وخصصـت أماكن لصلاة النسـاء 
ببعض مسـاجدها. وغالبية المسـلمين في سـنغافورة هم من المسـلمين السـنة الذين 

يتبعون المذهب الشافعي أو الحنفي))(.

))( انظر: المنجد في اللغة والأعلام، ط 29، دار المشرق، بيروت، 2008م، ص 311؛ الغوري، 
إبراهيــم حلمــي، أطلس الوطــن العربي والعالم، ط1، دار الشــرق العربي للطباعة والنشــر 

والتوزيع، 1423هـ/ 2003م، ص140.
))( بكر، سيد عبد المجيد، الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا، )ب. د(، )ب. ت(، ص196.
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وعلـى الرغـم مـن قلـة عـدد المسـلمين في هـذه الجزيـرة الصغيـرة بالنسـبة للعـدد 
الإجمالي من سكان الجزيرة، إلا أن اثنين من أقلية الملايو المسلمة وصلا لمنصب 

رئاسة الدولة.

كان العـرب والأرمنيـون والصينيون والأوروبيون والهنود والملايويون، من بين 
المهاجريـن الذيـن اسـتقروا في سـنغافورة. التي كانت تنعم تحت الحكم الإسـلامي 

لسلطنة )جوهر( الإسلامية حتى بيعت بثمن بخس للإنجليز.

ومع انهيار وسقوط الإمارات الإسلامية بمنطقة الملايو سقطت جزيرة سنغافورة 
الشـراعية  السـفن  وبـدأت  1824م.  1239هــ/  عـام  البريطـاني  الاحتـلال  تحـت 
الصينيـة والسـفن الشـراعية الكبيرة القادمـة من أوروبا تتوقف في المسـتوطنات على 

ضفاف النهر.

أدّى اسـتمرار نمو الاقتصاد في العشـرينيات من القرن العشـرين، إلى تدفق أعداد 
لـم يسـبق لهـا مثيـل مـن المهاجريـن، معظمهـم مـن الصيـن. إلا أن اتجـاه الهجرة قد 
انعكـس عندمـا كسـدت التجـارة أثنـاء الركـود الاقتصادي الـذي سـاد في الثلاثينيات 
مـن القـرن العشـرين، وفي عـام 1366هــ/ 1946م انفصلـت سـنغافورة عـن الملايو 

وأصبحت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني))(.

الأمـر الـذي سـاعد على زيـادة الهجرات الحضرميـة إلى سـنغافورة، حيث عمل 
المسـتعمر البريطـاني علـى تشـجيع المهاجريـن الحضارمـة بالتوجـه إلى مسـتعمراته 
الآسـيوية، نظـرا للنشـاط التجـاري الكبيـر الـذي كان يشـغله التجـار الحضارمـة في 
المحيـط الهنـدي ممـا يجعـل تعاملهـم مع هـذه الموانئ دافعـا لازدهارهـا اقتصاديا، 

))( مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتــاء والدعوة والإرشــاد، المؤلف: الرئاســة العامة لإدارات البحــوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد، ص 640 - 641.
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وكذلـك رغبـت بريطانيـا في جلب العنصر البشـري غيـر الوطني، لأنه عـادة ما يكون 
أكثـر ولاء مـن أهـل البـلاد الأصلييـن، وهـذا مـا حـدث بالفعل بعـد احتـلال بريطانيا 
لعـدن فقـد قامـت بـدور مزدوج حيـث عملت علـى تشـجيع الهجـرات الأجنبية إلى 
عـدن، وإيجـاد خليـط من السـكان ذوي ميـول مختلفة، ومصالـح متباينـة يرتكز هذا 
الاسـتعمار علـى بعضهـم في الملمـات نتيجـة لمـا يحدثونـه مـن تخلخـل في صفوف 
الوطنييـن مـن أبنـاء البلاد))( وفي الوقت نفسـه دعمت سـلطات الاسـتعمار البريطاني 
في عـدن هجـرة اليمنييـن إلـى عـدد مـن مسـتعمراتها في الهنـد وسـنغافورة والصومال 

ونيجيريا وكينيا وتنزانيا وغيرها.

دخول الإسلام إلى سنغافورة:
كان التجار العرب )الحضارمة( أول من نقل الإسلام إلى سنغافورة وذلك عندما 
انتشـر الإسـلام في الملايـو والهند وإندونيسـيا، وانتقل الإسـلام مع هـذه العناصر في 
هجرتها إلى سـنغافورة، واتسـع انتشـار الإسـلام في القرن التاسع الهجري، ووصلت 

سنغافورة جماعات مسلمة عديدة من البلدان المجاورة لها))(.

يعد السيد محمد بن هارون بن علي الجنيد أول من دخل سنغافورة من الحضارم 
حيـث سـافر أولًا مـن حضرموت إلى جـاوة ثم انتقل إلى سـنغافورة وذلك في حدود 
سـنة 1232هــ/ 1817م تقريبًـا ولمـا اسـتقر به المقام بسـنغافورة طلب مـن ابن أخيه 
السـيد عمـر بـن علـي بـن هـارون الجنيـد))( أن يسـافر إليـه إلـى سـنغافورة فسـافر من 

))( السقاف، أحمد، أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية، ط4، مطبعة الأنباء، الكويت، 1985م، 
ص132.

))( بكر، الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا، ص195.
))( ولد رحمه الله تعالى بتريم أوائل القرن الثالث عشر للهجرة أخذ عن خاله العلامة عبدالله بن 
أبــي بكر عيديد والإمام عبدالرحمن بن عبدالله بافرج والإمام العلامة عبدالرحمن بن حامد 
بن عمر المنفر، والعلامتان عمر وعلوي ابنا أحمد بن حسن الحداد، كما أخذ عن الإمامين 
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حضرمـوت أواخـر سـنة 1239هـ/ 1824م وفي طريقه إلى سـنغافورة مـر على الهند 
وجاوة )اندونيسـيا( متفقدًا أو دارسًـا أحوالها ووصل إلى سـنغافورة سـنة 1240هـ/ 

1825م، ولكن وصل إلى سنغافورة وقد توفي عمه السيد محمد المذكور))(.

أمـا عـن ثـاني حضرمـي يصـل إلـى سـنغافورة فهـو السـيد عبدالرحمـن بـن علوي 
السـقاف فقـد كان وصولـه إلـى سـنغافورة سـنة 1239هــ/ 1824م مصطحبًـا معـه 

نجله أحمد))(.

الفـترة وحتـى  وهكـذا توالـت الهجـرات الحضرميـة إلـى سـنغافورة منـذ تلـك 
بالتقريـب أواخر سـنة 1380هـ/ 1960م ثـم اتجهت الهجرة بكثرة إلى دول الخليج 

العربي وحتى يومنا هذا.

ولكي تتضح الصورة أكثر عن الهجرات الحضرمية لابد من معرفة الطريق الذي 
كان يسـلكها الحضارمـة في هجرتهـم بداية من مكان الانطلاق من داخل حضرموت 
وصـولا إلى جزر الهند الشـرقية فقد وصف هـذه الرحلة الباحث الهولندي )فان دن 

طاهر وعبدالله ابني حسين بن طاهر، والإمام حسن بن صالح البحر وغيرهم. في أواخر سنة 
1239هـ رحل من حضرموت قاصدًا ســنغافورا. وهناك أنشــاء شــركة تجارية كبيرة مع عمه 

السيد محمد باهارون الجنيد، الذي توفي سنة 1852م، فأصبحت الشركة تحت إدارة السيد 
عمر والذي أصبح من أشهر التجار الحضارمة في سنغافورة. ونظرا لأعماله الجليلة ومكانته 
المرموقة وسط الجالية الحضرمية في سنغافورة تم تعيينه قنصلا عثمانيا في سنة 1864م، توفي 
رحمه الله تعالى بســنغافورا في شــهر محرم سنة 1269هـ. انظر ترجمته في الجنيد، عبدالقادر 
بن عبدالرحمن، العقود العســجدية في نشر مناقب بعض أفراد الأسرة الجنيدية، ط1، شركة 

مطبعة كيودو سنغافورة المحدودة، سنغافورة، 1414هـ / 1994م، ص30.
))( الجنيد، العقود العسجدية، ص 16 - 17، 165 - 166.

))( الحداد، علوي بن طاهر، المدخل إلى تاريخ الإســلام في الشــرق الأقصى، ترتيب وتحقيق 
وتعليق السيد محمد ضياء شهاب، )ب. ن(، )ب. ت(، ص 100.



الوجود الحضرمي في سنغافورة وأثره

278

العدد الثاني عشر 2025

بـرخ( في التقريـر الـذي كتبه عن الحضارمة في عام 1303هـ/ 1886م ورفعه للحاكم 
الهولندي بجاوا بقوله: السـفر من حضرموت إلى إندونيسـيا يحتاج إلى عدة شـهور 
وكانت رحلتهم تبدأ من المكلا أو الشـحر ثم إلى بومباي ومن بومباي إلى سـيلان، 
ومن ثم إلى أتشيه أو سنغافورة وكل ذلك بواسطة النقل البحري وهذه طريق الأغلبية. 
أمـا الأثريـاء فيركبون السـفن البخارية من عدن إلى سـنغافورة مباشـرة، على السـفن 

.)(()Messageries Maritimes( الأوربية ومنها سفن شركة مساجيرز ماريتيمز

ولا شـك أن ممـا زاد مـن هجـرة الحضارمـة إلـى سـنغافورة الحركـة الاقتصاديـة 
الكبيـرة التـي شـهدتها حيـث أدى تأسـيس المينـاء الحر في سـنغافورة عـام 1235هـ/ 
1819م، ومـع مـرور الوقـت ازداد عـدد التجـار الحضارمـة الذيـن قامـوا بتأسـيس 

شـركات مسـاهمة، حصلـت على سـمعة جيـدة ومشـهورة وكان لها علاقـة كبيرة مع 
وكلاء التوزيـع بالأجـل لمـدة شـهرين أو 6 اشـهر، والتوزيـع الإقليمـي لمثـل هـذه 
الشركات التي يزيد راس مالها عن 10000 جلدر في سنة 1302هـ/ 1885م، حيث 

بلغ عدد الشركات الحضرمية في سنغافورة )80( شركة))(.

وللمسـلمين في سـنغافورة نحـو مئـة جمعيـة لتلبيـة حاجـات المسـلمين، وقـد تـمَّ 
تنسيق تعاونها بتأسيس هيئة الدعوة الإسلامية عام 1298هـ/ 1881م، وفي سنغافورة 
مجلس إسلامي يتحمل رئيسه وأمينه العام مسؤولية شؤونه الإدارية، ويرعى المفتي 
ما يتعلق بالدين، ويشرف المجلس على الأوقاف الإسلامية وبيت المال والمساجد 
واحتياجاتها، والمدارس الإسلامية وجمع الزكاة وتوزيعها والحج، وتوجد محكمة 

لقضايا المسلمين وأحوالهم الشخصية))(.

))( غالب، يحيى محمد أحمد، الهجرات اليمنية الحضرمية إلى اندونيسيا، ط1، تريم للدراسات 
والنشر، 2008م، ص97، بتصرف.

))( غالب، الهجرات اليمنية الحضرمية إلى اندونيسيا، ص196.
))( الحداد، المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، ص98.
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ومـن المواقـف الجميلـة للدعـاة الحضارمـة في سـنغافورة بعـد أن سـقطت بيـد 
الاحتـلال الإنجليـزي، نشـط رجال الدعـوة في هذه البلد، وتصـدّى الجنود الانجليز 
للداعين للإسـلام، ولم يجدوا من الدعاة إلا عنادًا وصمودًا في نشـر الدعوة. ونقلوا 

لقياداتهـم صمـود المسـلمين، فطلبوا منهم مناقشـة المسـلمين في دعوتهـم ودينهم.

وبالفعـل دارت بيـن جنـود الاحتلال الانجليزي، والداعين للإسـلام، مناقشـات 
حـول الديـن الاسـلامي وحقيقتـه، وكان مبهـرًا للإنجليـز، فمنهم من دخل الاسـلام 
واعتنقه واتخذه ديناً له. وأثار ذلك ثائرة القادة الانجليز، وراحوا يكيدون للمسلمين 
وزعمائهـم، ويضعـون العراقيـل في طريـق الدعـوة، التـي راحـت تجـد طريقهـا بيـن 

الانجليز انفسهم))(.

المساجد في سنغافورة:
كان الحضارم من أوائل من قاموا ببناء المسـاجد بسـنغافورة فقام السـيد عمر بن 

علي بن هارون الجنيد ببناء عدد من المساجد بسنغافورة منها ما يلي:

1 - بنـى مسـجد في حـي )كمثونـغ ملاكا( قرية ملاكا في الشـارع الـذي أطلق عليه 
اسمه ويقال هذا المسجد )مسجد عمر رود(.

2 - بنى مسجد في بنقالي المعروف الآن بمسجد بنكولو.
3 - بنى مسجد في حي )كمفونغ سوسو(.

4 - بنى مسجد في حي هاي ستريت))(.
ويروى أنه بنى بسنغافورة سبعة مساجد ولم ينسبها إلى نفسه))(.

))( حامــد، أحمــد، هكذا دخل الاســلام 36 دولــة، ط1، دار ومكتبة الهلال، بيــروت - لبنان، 
1401هـ، ص128.

))( المرجع السابق، ص101.
))( الجنيــد: عبدالقادر بن عبدالرحمن، العقود العســجدية في نشــر مناقب بعض أفراد الأســرة 
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كما بنت والدة السـيد محمد بن أحمد السـقاف الأميرة الحاجة سـتي فاطمة بنت 
سـلطان قوافي سولاويسـي مسـجدا )الحاجة فاطمة الزهراء( على نفقتها الشخصية، 

والذي يسمى على اسمها وهو لازال معمورًا))(.

كما بنى السيد عبدالرحمن بن عبدالله الكاف مسجدًا في شارع مركيت))(.

كمـا بنـى أيضًـا السـيد عبدالرحمـن بـن شـيخ بـن عبدالرحمـن الـكاف مسـجدين 
بسنغافورة.

الدور الديني للحضارم بسنغافورة:
لا يخفـى علـى أي شـخص متتبـع لتاريـخ الحضـارم يـرى أن الذيـن سـافروا مـن 

حضرموت إلى مناطق العالم وخاصة القدماء يقرنون سفرهم بأمرين هما:

1 - الدعوة إلى الله ونشر الإسلام:

2 - العمل بأسباب الكسب والعيش التي هي التجارة.

كمـا نلاحـظ أن للأخـلاق الإسـلامية الفاضلـة دور كبيـر في نشـر الإسـلام طوعًـا 
ورغبًا دون هدر أي قطرة دم.

وعـلاوة على هذا فقد انتشـرت لهم العادات الدينيـة المعروفة في حضرموت من 
الحـزوب والأوراد الصباحيـة والمسـائية وعـادات شـهر رمضـان والمواسـم الدينية 
السـنوية فانتشـرت هذه العادات في سـنغافورة وأراضي الملايو مليسـيا كما شـاعت 

أيضًا في اندونيسيا واستحسنها أهل هذه المناطق حتى يومنا هذا.

الجنيدية، شــركة مطبعة كيودو سنغافورة المحدودة، ســنغافورة، الطبعة الأولى 1414هـ / 
1994م، ص 178.

))( الحداد، مدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، ص100.
))( المرجع السابق، ص101.
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وقـد سـعى السـيد العلامـة محمـد بـن عقيل بن عبـدالله بـن يحيى لـدى الحكومة 
الإنجليزيـة لتأسـيس المجلـس الاستشـاري الـذي يقـوم أساسًـا علـى تطبيـق أحـكام 
المواريـث بين الناس على مقتضى الشـريعة الإسـلامية علـى الرغم من أن الحكومة 

هم على ذلك))(. الإنجليزية لا تقرُّ

المدارس الإسلامية في سنغافورة:
يتلقـى أبنـاء المسـلمين تعليمًا إسـلاميًا في بعض المـدارس الابتدائية الإسـلامية، 
ويتلقـى ثلـث أبناء المسـلمين قواعـد الدين عن آبائهـم، ويدرس الدين في المسـاجد 
لبعـض الشـباب المسـلم، كمـا يدرس كمادة إضافيـة في بعض المـدارس))(. وعندما 
تحـدث الجنيـد عـن التعليـم في سـنغافورة قـال: كان التعليـم قبـل ذلـك وبعـده في 
المساجد والمصليات و منازل المعلمين فهذه الأماكن كانت نقطة الدائرة في تاريخ 

انتشار التعاليم الإسلامية))(.

أنشـأ السـيد العلامة محمد بن عقيل بن عبدالله بن يحيى أول مدرسـة إسـلامية في 
سـنغافورة سـماها: الإقبال سنة 1325هـ/ 1908م، وأتى لها بمعلمين من مصر سنة 

1326هـ/ 1909م))(.

وأنشـأ السـيد محمـد بن أحمد بن عبدالرحمن السـقاف سـنة 1331هــ/ 1912م 
مدرسة السقاف في حي قلام حيث القصر السلطاني ومسجد السلطان))(.

))( بــن يحيــى، محمــد بن عقيــل )العتب الجميــل على أهــل الجــرح والتعديــل(، ط1، تريم 
للدراسات والنشر، 1427هـ/ 2006م، ص51.

))( بكر، الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا، ص197.
))( الجنيد، العقود العسجدية، ص 167.

))( بن يحيى، العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، ص51.
))( المرجع السابق: ص 100.



الوجود الحضرمي في سنغافورة وأثره

282

العدد الثاني عشر 2025

وأنشـأ السـيد عبدالرحمن بن جنيد بن عمر الجنيد مدرسة الجنيد الإسلامية سنة 
1346هـ/ 1927م))(.

عليـا  كمدرسـة  الدينيـة،  والعلـوم  المعـارف  مدرسـة  سـنغافورة  في  يوجـد  كمـا 
لتخريج رجال الدين. كما يتلقى بعض علماء الدين الإسلامي دراساتهم بإندونيسيا 

والبلاد العربية))(.

الأنشطة الثقافية والاجتماعية للحضارم بسنغافورة:
الثقافيـة  بـرزت في سـنغافورة عـبر جملـة مـن الأنشـطة  الجهـود الحضرميـة  إن 
والاجتماعيـة التـي كان لهـا دور كبيـر في خلـق نهضـة علميـة أدبيـة شـاملة في مناحـي 

متعددة من الحياة ومن أبرزها:

تأسـيس الجمعيـة الإسـلامية في سـنغافورة في ضمـن سلسـلة النهضـة الإصلاحية 
سـنة 1325هـ/ 1908م، وكان من أبرز مؤسسـيها السـيد العلامة محمد بن عقيل بن 
عبـدالله بـن يحيى والسـيد الفاضـل محمد بن أحمد السـقاف وانتخب السـيد محمد 

السقاف لمجلس ادارتها))(.

كما أسس الحضارم النادي الأدبي العربي في أوائل أربعينيات القرن الرابع عشر 
الهجري وكان من أبرز مؤسسـيه السـيد الوجيه عبدالرحمن بن شـيخ الكاف والذي 
ترأسه عند بداية تأسيسه كما عمل الحضارم فرع لجمعية الرابطة العلوية بسنغافورة 

وترأسها السيد عبدالرحمن بن شيخ الكاف))(.

))( الجنيد، العقود العسجدية، ص263.
))( بكر، الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا، ص197.

))( بن يحيى، العتب الجميل، ص51.
))( الــكاف، علــي بــن أنيس )عميد الأســرة الكافيــة عبدالرحمن بن شــيخ الــكاف( ط1، تريم 

للدراسات والنشر، 1429هـ / 2008م، ص 52.
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وعمـل الحضـارم مؤتمـر )الإصـلاح الحضرمي الثـاني( في سـنغافورة بتاريخ 25 
شـوال سـنة 1346هـ 17 ابريل سـنة 1927م حتى 10 ذي القعدة سنة 1346هـ وعين 

رئيسًا للوفد الجالية الحضرمية بسنغافورة السيد عبدالرحمن بن شيخ الكاف))(.

وغيرها الكثير من الأعمال الثقافية التي نطلع عليها وما هذا إلا غيض من فيض.

الدور الصحفي للحضارم بسنغافورة:
إن للنشاط الثقافي الكبير الذي قام به الحضارم أثر كبير في احداث نشاط صحفي 

كبير فمن أهم الصحف التي أصدرها الحضارم في على النحو التالي:

1 - صحيفة الإمام:

تعتبر أول صحيفة حضرمية أصدرها الحضارم بسنغافورة وتولى رئاسة تحريرها 
السـيد العلامـة محمـد بن عقيل بن يحيى سـنة 1319هـ/ 1902م. واسـتمرت سـت 
سنوات حتى توقفت سنة 1326هـ/ 1908م وتعتبر صحيفة أدبية دينية اسبوعية))(.

2 - صحيفة الأيام:

تعتـبر ثـاني صحيفـة صدرت للحضارم بسـنغافورة بعـد صحيفة الأيـام وأصدرها 
الإمـام العلامـة محمـد بـن عقيـل بـن يحيـى وقـد صـدر العـدد الأول منهـا في جمـاد 
الثـاني سـنة 1324هــ/ 1906م وتوقفـت نهائيًـا بعد سـنتين مـن العطـاء في ذي الحجة 
سـنة 1326هــ/ 1909م وقـد اتسـمت هـذه الصحيفـة بأنهـا واقعيـة واهتمـت بكثيـر 

من القضايا))(.

))( الكاف، عميد الأسرة الكافية عبدالرحمن بن شيخ الكاف، ص 52.
))( الزيــن، عبدالله يحيى )النشــاط الثقافي والصحفي لليمنين في المهجر إندونيســيا - ماليزيا - 
سنغافورة 1900م - 1950م(، ط1، دار الفكر المعاصر دمشق، شوال سنة 1423هـ/ كانون 

الثاني يناير 2003م - 2003م، ص203 - 204.
))( المرجع السابق، ص 205 - 206.
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ثـم صـدرت صحف أخـرى أمثال الاصـلاح والوطن والعـرب والهدى والهدف 
وصوت حضرموت وغيرها من الصحف))(.

ولهـم مسـاع خيريـة في تأسـيس المجلـس الاستشـاري الإسـلامي والـذي تولـى 
رئاسـته محمـد بـن عقيـل بـن عبـد الله بـن عمـر بـن يحيـى، ولـه يـد في إصـدار جريدة 
الإصـلاح في سـنغافورا، وتـرأس تحريرهـا بلدرم ومجلة الامام بلغة الملايو. أسـس 
جمعيـة إسـلامية في سـنغافورا تولـى رئاسـتها السـيد محمد بـن أحمد السـقاف )ت: 

1350هـ/ 1932م())(.

وقد بنى السيد حسين بن أحمد العطاس في سنغافورا وقف بيتا مأوى للغرباء وله 
أعمال كثيرة))(.

كمـا تولى السـيد عبدالرحمن بن شـيخ بن عبدالرحمن بـن أحمد الكاف )1304 
- 1367هـ( شـؤون أعمال السـادة الكاف وممتلكاتهم في سنغافورا وجاوا وله عناية 
بالشـؤون الخيريـة والاهتمـام بالمحتاجيـن وإكـرام الضيـف وإنهـاض الشـعب...، 
وسـبق لـه أن تـرأس جمعيـة الرابطـة العلويـة فـرغ سـنغافورا، وكان مـن العامليـن في 
مؤتمر الإصلاح الحضرمي الذي عقد في سنغافورا يوم الثلاثاء 25 شوال 1346هـ/ 
1928م، لـه صـلات حسـنة برجال الإصـلاح وبالعلماء والصلحاء، شـارك في بعض 

المشاريع الخيرية، وكان هو عميد الأسرة، بذل الكثير فيما ينفع العموم))(.

))( المرجع السابق، ص209 - 210.
))( المشــهور، عبد الرحمن بن محمد بن حســين، شمس الظهيرة في نســب أهل البيت من بني 
علوي، تحقيق: محمد ضياء بن شهاب، ط1، عالم المعرفة للنشر والتوزيع جدة السعودية، 

1404هـ/ 1984م، 1/ 322، بتصرف.

))( بن شهاب، أبو بكر بن علي رحلة الأسفار صـ 94 )مخطوط(.
))( المشهور، شمس الظهيرة، 2/ 416.
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وقد أنشـأ السـيد محمد بن أحمد السـقاف جمعية )وقف أموال المسـلمين( التي 
أصبحـت اليـوم أكـبر ملجـأ للمسـاجد والأوقـاف الإسـلامية، بالإضافـة إلـى ملجـأ 
الأيتـام المسـلمين الـذي بلـغ ثمـن بنائه آنذاك )سـبعين ألـف دولار( يقيم فيـه الأيتام 
آكلين شـاربين، ويتعلمون في )مدرسـة السـقاف العربية(، كل ذلك مجانا. كما أنشـأ 
هـذا السـيد )دار العيادة الطبية المجانية( مع صيدليتهـا العصرية المجانية أيضا، وبها 

طبيب خاص لمعالجة الفقراء مجانا))(.

وكان السـيد العلامـة عمـر بن علي بـن هارون الجنيـد )ت: 1269هـ/ 1853م(، 
صاحـب مكانـة مرموقـة بيـن الدعـاة العـرب في جنـوب شـرق آسـيا، وكان مـن أوائل 
العرب الذين وصلوا إلى سـنغافورا، وكان له دور كبير في بناء المدارس والمسـاجد 
للفقـراء والمحتاجيـن والغربـاء والمنقطعيـن، وقـد خلـدت  والأربطـة والملاجـئ 
الحكومة السـنغافورية الأعمال التنموية لهذا العلامة بأن أسـمت عدد من الشـوارع 
باسـمه، كمـا وضعـت نبـذة عـن حياتـه في كتـب التاريـخ المدرسـية تقديـرا لجهـوده 

الاجتماعية والاقتصادية))(.

ومن أشهر أوقافه بسنغافورا:

1. )مدرسـة الجنيد الإسـلامية( الواقعة في وسـط مدينة سـنغافورا وأهم أحيائها، 
تشغل هذه الأرض ما مساحته )إيكر ونصف = تقريبا فدانا ونصف(.

2. المسـجد الكائـن بحـي )كامفوغ ملاكا(، الموجود والمعمـور الآن بالعبادات 
وعليه أوقاف تصرف غلتها عليه.

))( باذيب، محمد بن أبي بكر بن عبدالله، الســيد أحمد عمر بافقيه من رواد الصحافة العربية في 
القرن العشــرين، ط1، دار الفتح للدراسات والنشر، عمّان، 1428هـ/ 2008م، ص 452 - 

.453

))( المشهور، شمس الظهيرة، 2/ 517 - 519.
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3. المسـجد الكائـن بحـي )بغكولو( الموجـود والمعمـور الآن بالعبادات وعليه 
أوقاف.

4. المسـجد الكائـن بحي )سوسـو(، الموجود والمعمـور الآن بالعبادات وعليه 
أوقاف.

5. المقـبرة المعروفـة بحـي )كامفـوغ كلـم(في وسـط سـنغافورا، الموقوفـة لدفـن 
أموات المسلمين، ولو جاز أن تباع أرضها لأتت بأكثر من مليون دولار.

6. المقـبرة المعروفـة باسـم )بوكـت وقـف( الموقوفـة مقـبرة لعامـة المسـلمين، 
والتـي هـي أكـبر مـا يكـون مـن نوعهـا في سـنغافورا، وتبلـغ مسـاحتها أكثر من عشـرة 

)إيكر/ فدان(.
7. الأرض الكبيـرة الواسـعة ذات الموقـع الصحـي الموقوفـة، والتـي عليها الآن 
المبـاني الكبيـرة للمستشـفى الخيـري للفقـراء بشـارع )ولمـن رود( والتـي تمتد حتى 

شارع )تومسون رود( من الشمال، وشارع )بلستررود( من الجنوب.
8. الأراضـي الكبيـرة التـي هـي في وسـط سـنغافورا، والموقوفة لتكـون غلتها مما 
يصرف على ذلك المستشفى الخيري العام، ولو بيعت هذه الأراضي لأتت بملايين 

الدولارات))(.
وللسيد محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن علوي السقاف، العديد من الأعمال 
السـقاف  صنـدوق  وأسـس  الحضانـة  ودور  والمـدارس  والمستشـفيات  الخيريـة 
)وهو وقف عائلي( لمسـاعدة الفقراء من أسـرته وأقاربه في سـيئون الذي أنشـأه عام 

1321هـ/ 1904م، أما إحسانه المتعدي لسائر أهل الإسلام فحدث ولا حرج.

وقد لقب هذا العلم البارز بـ: )أمير الإحسـان(، وتوفي في عام 1323هـ/ 1906م 
وتم دفنه بمقبرة السقاف في سنغافورا.

))( المشهور، شمس الظهيرة، 1/ 266.
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وأدت العلاقة الحميمة التي ربطت المهاجر الحضرمي بالبحر، كمصدر للرزق 
منذ الأزل من خلال عملهم في التجارة وقيادة السفن والمراكب إلى اكتسابهم خبرة 
كبيرة بالمران والممارسة، مما دفع السلطات الهولندية للاستفادة منهم فاستخدمت 
بعضهم في تسـيير مراكبها البخارية وسـفنها الشراعية، من مصبات الأنهار إلى معظم 
الموانـئ، ولقـد اختارتهـم؛ لأنهـم كانـوا أكثـر مـن غيرهـم خـبرة ومعرفـة بالتعاريـج 

والمنعطفات والمواضع التي يكون فيها الماء غزيرا أو رقيقا))(

كمـا أدت مهاراتهم في صناعة السـفن من خشـب السـاج إلى امتلاكهـم لعدد كبير 
من هذه السـفن التي كانت تسـتطيع أن تحمل من 150 إلى 500 طن إلى احتكارهم 

لجزء كبير من التجارة مع سنغافورة عام 1245هـ/ ))(1830.

كانـت سـفن الحضارمـة هـي المفضلة من قبل الحجـاج حيث كانـت الكثير منها 
يتواجـد في مينـاء أشـيه أو سـنغافورة لنقلهـم حيـث كانوا يثقـون في القباطنـة والبحارة 
الحضارمـة أكثـر مـن البحارة الإنجليز أو الهولنديين. وكانت السـفن التي تقوم بنقل 
الحجـاج مـن سـنغافورة إلـى جـدة لديهـا فـروع في إندونيسـيا ومسـئولين علـى هـذه 
الفـروع ينظمـون أو يقومـون بتسـجيل النـاس الراغبيـن في الذهـاب إلـى الحـج علـى 
السـفن الحضرميـة. وممـن اشـتهر مـن الحضارمـة في النقل البحـري للحجاج أحمد 
بـن عبـد الله السـقاف الذي اشـترى عدد من السـفن التجارية لنقـل الحجاج إلى جدة 
ففـي عـام 1290هــ/ 1874م حملـت أربع سـفن تجاريـة 3476 حاج من سـنغافورة 
إلـى جـدة وبعـد موته عـام 1875م واصل ابنه محمد العمل في المجال نفسـه، ولكنه 

اشترك مع تجار صينيين في ذلك))(.

))( الحداد، مدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، ص63.
))( غالب، الهجرات اليمنية الحضرمية إلى اندونيسيا، ص198.

))( المرجع السابق، ص199.
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وهكـذا أدت الإجـراءات الهولنديـة المتعسـفة ضـد المهاجريـن الحضارمـة إلـى 
دفعهـم إلـى البحـث عـن مسـاندة دولية خارجيـة، يمكنهم مـن خلالهـا الضغط على 
الاسـتعمار الهولنـدي ليعيـد النظـر في معاملته لهم؛ ولم يكن أمامهم سـوى خيارين: 
إمـا السـلطات البريطانيـة التـي تحتل بلدهم ولـم يكن ذلك ممكنـا لأن بريطانيا دولة 
مسـتعمرة وتربطهـا بهولنـدا علاقـة اسـتعمارية تكـون المصلحـة الثنائيـة لهمـا هـي 
القاسـم المشـترك، ولذلك فلن تقف إلى جوارهم على حسـاب علاقتها مع هولندا، 
أو التوجـه ناحيـة الإمبراطوريـة العثمانيـة. وقد عـبر الحضارمة عـن توجههم بالولاء 
ناحية الإمبراطورية العثمانية من خلال إرسال شكواهم من سوء المعاملة الهولندية 
لهـم في عـام 1289هــ/ 1873م حيث كتبـت مجموعة مؤلفة من أربعين فردا رسـالة 
للسـلطان العثمـاني يخـبروه فيهـا أن أعضاء جاليتهـم في )باتافيا( و )سـمارانغ( قد تم 
اعتقالهـم مـن قبـل السـلطات الهولندية وأنه لـو كان هناك ممثل عثمـاني في باتافيا لما 
تجـرأ الهولنديـون علـى عمـل ذلـك))( وقـد شـجعهم علـى ذلـك قيـام الإمبراطوريـة 
العثمانيـة بتعييـن قنصـل عثماني من الجالية الحضرمية في سـنغافورة سـنة 1280هـ/ 
1864م وهو السيد عمر بن على الجنيد. والذي استمر حتى سنة 1297هـ/ 1880م 

ثـم تولـى هـذا المنصب من بعده السـيد محمد بن احمد السـقاف الـذي حصل على 
وسـام الشـرف العثمـاني تقديرا على خدماتـه للبلاط العثماني. وبعد تتويج السـلطان 
عبـد الحميـد الثـاني في عـام 1292هــ/ 1876م ومحاولتـه العمـل علـى تقويـة مركـز 
الإمبراطوريـة العثمانيـة في العالـم الإسـلامي مـن خـلال سـعيه إلـى تجديـد الخلافة 
وإقامـة الجامعـة الإسـلامية، حيـث أعلـن انه ولـى أمر جميـع المسـلمين في مختلف 
أنحـاء العالـم سـواء داخـل الأراضي التابعـة للدولـة العثمانية أو المحتلـة من القوى 
الأوربيـة وبالتالـي فـإن مصالـح المسـلمين في جـاوا وأشـيه وسـنغافورة وفي أماكـن 

))( غالب، الهجرات اليمنية الحضرمية إلى اندونيسيا، ص287.
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أخرى من جزر الأرخبيل الإندونيسي دخلت ضمن الحماية العثمانية))(.

وفي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، أدركت الحكومـة العثمانية مـدى أهمية المجتمع 
الحضرمـي الثـرى في باتافيـا فقامـت بتعييـن قنصـل لهـا في هـذه المدينـة إضافـة إلـى 

قنصلها في سنغافورة))(.

وقـد اسـتطاع القنصـل العثمـاني أن يحقـق نجاحـا كبيرا في كسـب دعـم الكثير من 
الأثريـاء الحضارمـة فيمـا يتعلـق بالقضايـا العثمانيـة وخصوصـا في تقديـم التبرعـات 
الماليـة لـدور الأيتـام ولجرحـى الحـرب وكذلـك للمشـاريع التـي تقـوم بهـا الدولـة 
مـن  الحضارمـة  بينمـا كان هـدف  الحجـاز،  العثمانيـة، ومـن ضمنهـا سـكة حديـد 
التواصـل مـع القناصـل العثمانييـن في سـنغافورة و باتافيـا تعليم أبنائهـم في المدارس 
العثمانية وكذلك ثقتهم بأن التوجه نحو اسطنبول التي تعد المركز الثقافي والسياسي 
للعالـم الإسـلامي سـوف يقـوى موقفهـم في إيقـاف المعاملـة السـيئة مـن الحكومـة 

الهولندية ضدهم))(.

كمـا كان للمهاجريـن دورا مهمـا في مسـاندة الإمبراطوريـة العثمانيـة مـن خـلال 
إظهـار الـولاء والتبعيـة لهـا أو من خلال تولى مناصب باسـمها والتـي كان من أهمها 
شغل منصب القنصل في سنغافورة، وكان لهم دورا بارزا في إنشاء بعض الجمعيات 

والمنظمات في سنغافورة.

ومن أعمال أسـرة )السـقاف( في سـنغافورة إنشـاء هيئة اتحادية للأعمال الخيرية 
عـام 1321هــ/ 1904م، وهـو أول اتحـاد إسـلامي في سـنغافورة لخدمـة حاجـات 
المسـلمين ولشـؤونهم الدينيـة، واشـترك في تأسـيس الاتحـاد أسـر أخرى مـن غير آل 

))( المرجع السابق، ص290.
))( المرجع السابق، ص 288.
))( المرجع السابق، ص289.
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السـقاف منها أسـرة )عيديـد وأنغوليا( ومحبوب بن فضل والحـاج محمد بن حكيم 
وغيرهم. وكان هذا الاتحاد يقوم بعمارة المساجد والمقابر والتعليم، والإنفاق على 
دار الإحسان للبنات، وأخرى للبنين وللفقراء، وبنوا منزلين لسكنى أيتام المسلمين 

وتجهيز الموتى وتربية اللقطاء... إلى غيرها من الأعمال الخيرية على الجزيرة.

ونجـد أن أسـرة السـقاف اسـتمرت حتـى الجيـل الثالـث، ونبغـت في الأعمـال 
الخيرية، وبرز من أفرادها )داتؤ السـيد إبراهيم( ابن السـيد عمر بن أحمد السـقاف، 
والـذي كان قنصـل شـرف لحكومـة العـراق، ثم في أواسـط السـبعينيات قنصـلًا أول 

للمملكة العربية السعودية))(.

الخاتمة:
الحمـد لله الـذي بنعمتـه تتم الصالحات، والصلاة والسـلام علـى من لا نبي بعده 

وعلى آلة وصحبة وسلم، أما بعد:

فأحمـد الله تعالـى وأشـكره إذ وفقني لإعداد هـذه البحث والانتهاء من كتابته عن 
الوجـود والأثـر الحضرمي في سـنغافورة ودورهم في نشـر تعاليم هـذا الدين الحنيف 
في الأراضي السنغفورية، وقد خرجت - بحمد الله - من هذا البحث بنتائج أهمها:

1 - إن الوجود الحضرمي في بلاد سنغافورة قديمًا. إذ يعد السيد محمد بن هارون 
بن علي الجنيد أول من دخل سنغافورة من الحضارم وذلك في حدود سنة 1232هـ/ 
1817م تقريبًـا. أمـا ثـاني حضرمـي يصـل إلـى سـنغافورة فهـو السـيد عبدالرحمن بن 

علوي السقاف فقد كان وصوله إلى سنغافورة سنة 1239هـ/ 1824م.

2 - أن مـن سـافروا مـن حضرمـوت إلـى مناطـق العالـم وخاصة القدمـاء يقرنون 
سفرهم بأمرين هما:

))( الحداد، المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، ص100.
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1 - الدعوة إلى الله ونشر الإسلام.
2 - العمل بأسباب الكسب والعيش التي هي التجارة.

3 - كان الحضارم من أوائل من قاموا ببناء المساجد بسنغافورة حيث بناء السيد 
عمر بن علي بن هارون الجنيد سـبعة مسـاجد في سـنغافورة. كما أنشاء السيد محمد 

بن عقيل بن يحي أول مدرسة إسلامية في سنغافورة اطلق عليها )الإقبال(.

4 - إن الأثـر الحضرمـي بـرز في سـنغافورة مـن خلال جملة من الأنشـطة الثقافية 
والاجتماعيـة حيـث تـم تأسـيس الجمعيـة الإسـلامية في سـنغافورة سـنة 1325هــ/ 
1908م. كما أسس الحضارم النادي الأدبي العربي في أوائل اربعينيات القرن الرابع 

عشر الهجري.
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قائمة المصادر والمراجع:
باذيب، محمد بن أبي بكر بن عبدالله، السـيد أحمد عمر بافقيه من رواد الصحافة العربية .  )

في القـرن العشـرين صفحـات مـن حياتـه ونماذج من مقالاتـه، ط)، دار الفتح للدراسـات 
والنشر، عمّان، 8)))هـ/ 008)م.

بكر، سيد عبد المجيد، الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا، ب. د، ب. ت..  )
الجنيد، عبدالقادر بن عبدالرحمن، العقود العسـجدية في نشـر مناقب بعض أفراد الأسـرة .  )

))))هــ/  سـنغافورة،  المحـدودة،  سـنغافورة  كيـودو  مطبعـة  شـركة  ط)،  الجنيديـة، 
)99)م.

حامـد، أحمـد، هكذا دخل الإسـلام )) دولة، ط)، دار ومكتبـة الهلال، بيروت - لبنان، .  )
)0))هـ.

الحداد، علوي بن طاهر، المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى، ترتيب وتحقيق .  )
وتعليق السيد محمد ضياء شهاب، ب. ت، )ب. د(.

الزيـن، عبـدالله يحيى )النشـاط الثقافي والصحفي لليمنين في المهجر اندونيسـياـ ماليزيا - .  )
سـنغافورة 900) - 0)9)م( دار الفكـر المعاصـر دمشـق، ط)، شـوال سـنة ))))هــ/ 

كانون الثاني يناير )00)م.
السـقاف، أحمـد، أنـا عائـد مـن جنـوب الجزيـرة العربيـة، ط)، مطبعـة الأنبـاء، الكويـت، .  7

)98)م.
بن شهاب، أبو بكر بن علي، رحلة الأسفار )مخطوط(..  8
غالـب، يحيـى محمـد أحمـد، الهجـرات اليمنيـة الحضرميـة إلـى اندونيسـيا، ط)، تريـم .  9

للدراسات والنشر، المكلا، 008)م.
الغـوري، إبراهيـم حلمـي، أطلس الوطـن العربي والعالم، دار الشـرق العربـي للطباعة .  0)

والنشر والتوزيع، ط)، د. ب، ))))هـ/ )00)م.
الكاف، علي بن أنيس )عميد الأسرة الكافية عبدالرحمن بن شيخ الكاف(، ط)، تريم .  ))

للدراسات والنشر، المكلا، 9)))هـ/ 008)م.
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المشـهور، عبد الرحمن بن محمد بن حسـين، شـمس الظهيرة في نسـب أهل البيت من .  ))
بنـي علـوي، تحقيـق محمد ضياء بن شـهاب، ط)، عالم المعرفة للنشـر والتوزيع جدة 

السعودية، )0))هـ/ )98)م.
بـن يحيـى، محمـد بـن عقيل )العتـب الجميل على أهل الجـرح والتعديـل(، ط)، تريم .  ))

للدراسات والنشر، المكلا، 7)))هـ/ )00)م.





295

علاقات دول الجوار مع دول الإقليم

) )العلاقات السورية - التركية أنموذجاً

د.حنان أحمد أبوبكر المرقشي))(

الملخص:
د العلاقات السـورية - التركية من أكثر العلاقات توترًا من بقية  تعُّ
دول الجـوار العربـي بحكـم الموقع الجغرافي والتاريخي ومشـكلات 
مـن سـورية.  وأثـره  الإسـرائيلي  التركـي  والتحالـف  أخـرى معقـدة، 
وأثـر انـدلاع ثـورات الربيـع العربـي، والتـي أرادت فيـه تركيـا أن تقدم 
نفسـها زعيمًـا إقليميًّـا للتوجهـات الديمقراطيـة في عديـد مـن البلـدان 
العربيـة وفي مقدمتهـا سـوريا، ومـن هنـا كان الموقـف التركـي تجـاه 
الأزمة السـورية تحكمه اعتبارات عديدة داخلية وخارجية أي مرتبط 

بالقرارات الإقليمية.

إلاَّ أن العلاقات السورية - التركية حاليًّا انتقلت إلى وضع مختلف 
كليًّا على ما كانت في السابق، وعليه شهدت العلاقات السورية التركية 
تطورات سياسـية نشـطة تدرجـت من التقارب حذر، ثـم إلى الدخول 

في مسار متسارع لبناء علاقات متميزة.

))( أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد. كلية الآداب/ جامعة عدن.
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كلمات مفتاحية: علاقات دول الجوار، دول الإقليم، سوريا، تركيا، الصراعات 
الإقليمية.

Summary:
Syrian - Turkish relations are among the most tense among the 

rest of the neighboring Arab countries due to the geographical 
and historical location and other complex problems, as well as 
the Turkish - Israeli alliance and its impact on Syria. Following 
the outbreak of the Arab Spring revolutions, in which Turkey 
wanted to present itself as a regional leader of the democratic 
trends in many Arab countries, most notably Syria, the Turkish 
position towards the Syrian crisis was therefore governed by 
several internal and external considerations, that is, linked to 
regional decisions. However, Syrian - Turkish relations have 
now moved to a completely different situation than they were 
in the past, and accordingly Syrian - Turkish relations witnessed 
active political developments that graduated from a cautious 
rapprochement, then to entering an accelerated path to building 
distinguished relations..

المقدمة:
يحـد عالمنـا العربـي عـدد كبير مـن دول العالم، والتـي تصل إلى أحد عشـر دولة 
تتفـاوت العلاقـات مـع هـذه الـدول وتأخـذ طابـع التوتـر أحيانًا والهـدوء حينـًا آخر، 
ولكـن أكثـر العلاقـات التـي لهـا تأثير في المنطقـة هي تركيـا، وإيران وإثيوبيـا، ويعود 
سـبب اختيـاري في هـذا البحـث عـن العلاقـات التركيـة السـورية كونها ومنـذ وطأت 
أرضنا العربية، وهي لم تترك العرب بحالهم وهذا ما حصل عندما سـيطرت الدولة 
العثمانية على عالمنا العربي تحت تسمية الإسلام وعاثت فيه خرابًا إلى أن سقطت 
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وتقوقعت وأعلنت الدولة التركية بعد الحرب العلمية الأولى وجرى تقاسم نفوذها 
بين الدول الاستعمارية على إثر توقيع اتفاقية سايكس بيكو عام 1916م.

لقـد حاولـت الباحثـة في هذا البحث تقديم نبذة تاريخية عـن الأطماع التركية منذ 
زمـن بعيـد إلـى وقتنـا الراهن، والـذي نعيش فيه أزمـة وتدهور في العلاقات السـورية 
التركيـة علـى إثـر انـدلاع ثـورات الربيـع العربـي أو ما يسـمى بالربيـع العربـي، والتي 
أرادت فيـه تركيـا أن تقـدم نفسـها زعيمًا إقليميًّا للتوجهـات الديمقراطية في عديد من 
بلداننـا العربيـة وفي المقدمـة منهـا سـوريا، وأبـدت اهتمامًـا خاصًا بالأزمة السـورية، 
وأظهرت ومنذ البداية عدم الاستعجال في نهايات سريعة للأزمة، وتجنبت في البداية 
الصـدام العسـكري المباشـر، حتـى لا تقـع في مسـتنقع يهـدد الأمـن القومـي التركي، 
والموقـف التركـي مـن الأزمـة السـورية تحكمـه اعتبـارات عديـدة بعضهـا داخلـي 

وبعضها خارجي؛ أي مرتبط بالقرارات الإقليمية.

لقـد جـرى تنافس بين إيـران وتركيا على صياغة مسـتقبل المنطقة وتشـكيله. وما 
قامت به تركيا من فرض عقوبات على سوريا كان له انعكاسه المباشر والكبير على 
المواطـن السـوري، وهـو مـن دفع الثمـن؛ إذ أقدمت علـى تجميد جميـع التعاملات 
الاقتصادية وتجميد أموال أي مسؤول سوري، ووقف المعاملات جميعًا مع البنك 
المركزي السوري، وعلقت تعاونها مع دمشق في مجال الطاقة وتزويدها بالكهرباء، 
واحتـواء المعارضـة السـورية ودعمهـا بالسـلاح واسـتضافتها في إسـطنبول، هذا إلى 
جانـب قيـام الجيش التركي نشـر مدافع وصواريخ مضادة للطائـرات في جوار مراكز 
حدودية مع سوريا؛ بل وصل الأمر إلى اجتياح الأراضي السورية بالدبابات التركية 

والاعتداء على سيادة الأراضي السورية.

أما أهمية البحث وأهدافه فتكمن في إبراز علاقة دول الجوار بعالمنا العربي؛ لما 
تتركـه مـن آثـار سـلبية في حالـة التوتر الإقليمـي عمومًـا، وبصفة خاصة إبـراز العلاقة 
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التركيـة السـورية، كمـا اعتمد البحث في تناوله ذلك علـى المنهج التاريخي الوصفي 
التحليلـي، وقسـمت البحـث على مقدمـة وأربعة محـاور وخاتمة وقائمـة المراجع، 

وهي كالتالي:
المحور الأول: نبذة تاريخية.

القـرن  تسـعينات  في  السـورية  التركيـة  والنزاعـات  الخلافـات  الثـاني:  المحـور 
العشرين.

المحور الثالث: حزب العدالة والتنمية ورؤيته السياسية للمنطقة.
المحور الرابع: التقارب التركي الإيراني ومستقبل تسوية الأزمة السورية.

المحور الأول: نبذة تاريخية
منذ أن احتل العثمانيون القسطنطينية ازداد اهتماهم بالسلطنة المملوكية، واتخذ 
ذلـك مظهـر العـداء أو الدعـم بحسـب الظـروف، وحـدث بيـن الطرفين صـراع على 
النفوذ في إمارة البستان، التي امتدت على الفرات الأعلى بين مرعش وملاطية، وهي 
واحدة من إمارات تركمانية عديدة، )مثل الحمل الأسـود والحمل الأبيض( نشـأت 
في مناطق الثغور بسـبب تجمع التركمان فيها. وسـميت هذه الإمارة )بالبستان( نسبة 
إلى عاصمتها، ودُعيت كذلك بإمارة ذي القدر أو القدرية، على اسم أسرة تركمانية 
حكمتهـا في المـدة 1353م/ 1522م حين احتلها العثمانيون، وقد حصل تدخل من 
ل منها أميرًا تركمانيًّا، ومارس  العثمانيين والمماليك في شـؤون هذه الإمارة، وأيد كُّ
النفـوذ عـبر الانتمـاء إليهـا، ونتـج عن هـذا اقتتال بين أفراد الأسـرة الحاكمـة في إمارة 

البستان وتأزم في العلاقات التركية المملوكية.))(

اتجهـت العلاقـات إلـى التحسـين بين العثمانييـن والمماليك في العقـد الأول من 

.F.Taschner, El, S.V, Albitan: tt. Mordmann - )V Menage( E - L S V. Dal kady )((
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القرن السـادس عشـر بسـبب تهديـد البرتغاليين الخطر الأول للدولتيـن، والصفويين 
والخطـر الثـاني. وقـد أدى تدخـل البرتغالييـن في البحـر الأحمر إلى طلـب المماليك 
الدعـم مـن العثمانييـن، وفي عـام 1511م نجـح العثمانيـون بإيصـال مسـاعدات إلـى 
المماليك كما أرسلوا قبيل عام 1512م عددًا من ضباط البحرية إلى مصر للإشراف 
علـى نفسـها، وزود العثمانيـون المماليـك بالخشـب والقطـران والحديـد، لصناعـة 
السفن. والخطر الآخر الذي قرب بين العثمانيين والمماليك في القرن السادس عشر 

هو الخطر الصفوي، عندما هاجم الشاه إسماعيل إمارة البستان وأخضعها لنفوذه.

العثمانييـن  قلـق جيرانهـم  الشـيعي رسـميًّا  المذهـب  الصفوييـن  تبنـي  أثـار  لقـد 
والمماليـك، وزاد في الأمـر محاولـة الشـاه إسـماعيل إيجاد حلفائـه في أوروبا وعثور 
المماليـك علـى مكاتبـات بينـه وبيـن البنادقـة بهـذا المعنـى.))( وهـذا يهـدد مصالـح 
العثمانييـن والمماليـك علـى حد سـواء؛ لكـن المماليك لم يدعمـوا العثمانيين حين 
هاجمـوا الصفوييـن، وانتصـروا عليهـم في معركـة )جالديـران(، وحـاول المماليـك 
التفاهم مع الصفويين واستاء العثمانيون، واتهموا المماليك بالتآمر عليهم، واصطدم 

الجيشان العثماني، والمملوكي، في 23 آب 1516م في مرج دابق.))(

أسـفرت معركـة مـرج دابـق شـمال حلـب في 24 أغسـطس 1516م عـن هزيمـة 
السـلطان المملوكي قنصوة الغوري، وسـيطرة السـلطان العثماني سـليم الأول على 
بـلاد الشـام، وممـا أعان العثمانييـن على هذا الانتصـار خيانة بعض أمـراء المماليك 

للسلطان المملوكي. وقسم بلاد الشام على ثلاث باشويات قائمة بنفسها، وهي:

))( شــمس الدين، محمد بن علــي أحمد بن طولون: مفاكهة الخلان في حــوادث الزمان، ج1، 
دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنان، ص201. 343. محمد بن إياس، بدائع الزهور في وقائع 

الدهور، ج 3، 5، الطبعة الثانية، القاهرة، 1960م، ج4، ص 191، 205.
))( عبدالكريم رافع: العرب والعثمانيون 1516 - 1916م، دمشق، ط2، 1993، ص61.
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1 - باشوية دمشق أو سوريا )الشام(.
2 - باشوية حلب.

3 - باشوية طرابلس.

في أواخـر العصـر الثـاني اتسـعت باشـوية حلـب بضـم بضـع مناطـق إليهـا كانـت 
مـن قبـل خارجـة عـن التشـكيل الإداري لسـوريا في الرهـا والرقة ومرعـش وعينتاب 
والبسـتان؛ ولكنهـا لـم تبق تابعة لسـوريا بعد انتهـاء الحكم العثمـاني؛ فقد عادت إلى 

الحكم العثماني الجمهورية التركية وألحق بها لواء الإسكندرونة.))(

إن شعور السوريين بشخصيتهم أمر لا شك فيه ولكن المسألة ليست مجرد شعور 
أو عواطف؛ بل إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي مرت بالمنطقة هي التي 
دفعتها إلى الشعور بشخصيتها المتميزة وبالشكل الذي شعرت به، وقبل غيرها من 
الأقاليـم العربيـة لقـد باتت سـوريا مثـل بقية أقاليـم الدولة العثمانيـة، تخضع للحكم 
التركـي، ولكـن قربهـا من أوربا سـاعدها على الاحتكاك بحضـارة الغرب قبل غيرها 
من الأقاليم، وجاء القرن التاسع عشر ليزداد النفوذ الغربي في المنطقة، نتيجة لتركيز 
الاستعمار الغربي في الهند والشرق الأقصى، وسلوكه طريق سوريا والشرق الأدنى 
للوصول إلى ميدان الاسـتعمار والاسـتغلال في الشرق الأقصى، وقعت سوريا على 
طريق المواصلات الإمبراطورية، ومرت فيها التجارة بين الشـرق والغرب؛ فسـاعد 

هذا على معرفتها بالشرق والغرب في الوقت نفسه.))(

هنـا ظهـرت طبقة برجوازيـة تجارية، وهذه الطبقة حاولت أن توجد مجالًا حيويًّا 
لها؛ فحصل صدام مع الطبقة الإقطاعية القديمة، التي احتفظت بالأرض وبحلفائها 

))( عبدالكريم رافع: المرجع السابق، ص 38 - 87.
))( جلال، يحيى: العالم العربي الحديث والمعاصر، ج2، الإسكندرية، 2003م، ص201.
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العسكريين والمدنيين من الأتراك والمتتركين بروز هاتين الطبقتين أدى إلى التنافس 
فيما بينها في المجال الحيوي لكل منهم، وكان من الطبيعي أن تنتج طبقة البرجوازية 

في كسب أبناء الأقاليم أكثر من نجاح الطبقة التركية.

- الأتراك اعتمدوا على الإسلام في وجودهم في سوريا.
- السـوريون بـدأوا يؤمنون بمذهب جديد نتيجـة احتكاكهم بالغرب، وهو مبدأ: 
)الديـن لله والوطـن للجميـع(؛ أي: فصـل الدولـة عـن الديـن وتوحيـد صفـوف أبناء 

البلد، وهذا الاتجاه العلماني ساعد على نمو الطبقة البرجوازية.
- البعثـات التبشـيرية سـاعدت علـى نمـو الشـخصية العربية من عدد مـن رجالها 
بدراسة أحوال المنطقة ودراسة التراث العربي وتعددت البعثات، وأصبحت تنافس 
بعضها بعضًا، وهذا سـاعد على قيام حكومة مدنية لا تفرق بين المسـلم والمسـيحي 

أمام القانون.

وعمل البروتسـتانت على محاولة كسـب العرب وإحياء التراث العربي أكثر من 
الكاثوليك؛ فاضطر الكاثوليك إلى النزول إلى الميدان والتنافس مع البروتسـتانت، 
وهـذا التنافـس سـاعد علـى اهتمام العـرب بتراثهـم وشـخصيتهم العربيـة؛ بعيدًا عن 

شخصية الأتراك.))(

مع انتشـار )مذهب الدين لله والوطن للجميع( تحولت الأنظار إلى أوروبا تنشـد 
الحريـة والمسـاواة؛ هروبًـا من الكبـت الذي عاشـته، وعندما انعقـد المؤتمر العربي 
الأول في باريـس عـام 1913م جـاءت قراراتـه مثبتـة للنمـو الفكـري والاجتماعـي 
والاقتصـادي في منطقـة الشـرق العربـي عامة والشـام خاصـة، وهنا تظاهـرت الدولة 

العثمانية بمحاولة إرضاء هذه الشخصية العربية المناهضة لسياستها.

))( جلال يحيى: المرجع السابق، ص206.
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مـع ازديـاد النفـوذ الألمـاني في الدولـة العثمانيـة، ازداد ميـل العـرب إلـى الحلفـاء 
الغربييـن، ومـع إعـلان الحرب، انظم العرب إلى البريطانيين والفرنسـيين، وشـهروا 

السلاح في وجه الأتراك.

كان الأتراك مخلصين في كفاحهم ضد الاسـتعمار وباسـم الإسـلام، وفي الوقت 
نفسـه كان العـرب مخلصيـن في كفاحهـم ضـد الحكـم التركي، وكان جمال باشـا قد 
أرسـل نسـخة من اتفاقية سـايكس بيكو إلى الأمير فيصل في العقبة في أول العمليات 
السورية ونشر البلاشفة هذه الاتفاقية، وشرح جمال باشا خطورة الموقف، وطلب 
الالتفـاف مـن العـرب والمسـلمين حـول الخلافـة وتوحيـد الجهود ضد الاسـتعمار 
وإخراجـه مـن الأراضـي العربيـة، والتوقيـع علـى تحالـف عربـي تركي والنـزول إلى 
الميـدان مـن أجـل الوطـن والإسـلام، وقـال إنه مسـتعد للاعـتراف باسـتقلال الدول 

العربية، لكن فيصل لم يتمكن أن يأخذ أي قرار بهذا الشأن.))(

المحـور الثانـي: الخلافـات والنزاعـات التركيـة السـورية فـي 
التسـعينات

لـم تكـن العلاقـات السـورية التركيـة طبيعيـة منـذ اسـتقلال سـوريا عـام 1946م؛ 
بـل سـادت حالـة مـن العـداء والتـأزم مجمـل هـذه المـدة وذلـك في ضـوء عديـد مـن 
ـل أهمهـا العـداء التاريخـي كهيمنـة تركيـا في ضمهـا لمقاطعـة لـواء  الاعتبـارات؛ ولعَّ
الإسـكندرونة عـام 1939م، وليـس هـذا فحسـب ولكـن تركيـا اختـارت أن تكـون 
متحالفـة مـع المعسـكر الغربـي وعملـت علـى حصـار المـد القومـي العربـي، وهـذا 
مـا أدى إلـى توتـر في العلاقـات بيـن البلديـن وحشـد تركيـا قواتهـا العسـكرية علـى 
الحـدود السـورية عـام 1957م بعد تأسـيس حلف بغـداد وانضمام سـوريا إلى مصر 

))( جلال، يحيى: المرجع السابق، ص 220 - 221.
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في شـجب هـذا الحلـف وإدانـة سياسـاته.))(

وبعـد نقـل فيصـل مقر قيادته إلى الشـرق من عمان، والتي بـدأت قواته تتمركز في 
شـهر سـبتمبر 1918م، ثـم قطع مواصلة السـكة الحديد قبل بدأ الهجـوم الإنجليزي 
شـمالًا بثـلاث أيـام، وجـاءت قـوات عثمانيـة كبيرة لإصلاح هـذه السـكة الحديدية؛ 
وذلك أفسح المجال أمام الإنجليز في الهجوم نحو الشمال، وقطع خط الرجعة على 
الأتراك إذا ما حاولوا الرجوع غربًا، واسـتخدم اللمبي الخديعة؛ فأوهم الأتراك بأنه 
سـيهجم وسـط الجبهة، ثم ركز هجومه على السـهل السـاحلي، وتمكن من التغلب 
علـى مقاومـة الأتـراك في هـذا القطاع، واسـتمر تقدمه شـمالًا، في حين عجـز الأتراك 
مـن التحـرك نتيجـة لوجـود القـوات العربيـة على جناحهـم الآخر، وفي الوقت نفسـه 
ـر عـرب فلسـطين الثـورة ضـد الأتراك وتشـتت القـوى العثمانيـة وانتهـت أيامهم  فجَّ

في فلسطين.))(

الاستيلاء على سوريا

لـم يبـقَ أمام الأتراك إلا محاولة الاحتفاظ بسـوريا؛ إذ بدأوا يسـحبون قواتهم من 
عمان ومعان في 22 من سـبتمبر 1918م، واسـرع الإنجليز بإرسـال قواتهم لاحتلال 
عمـان. ودخلـت القـوات العربية واحتلت )معان( في 23 سـبتمبر ثم سـارت القوات 
العربيـة شـمالًا، وتقدمـت وحـدات بريطانيـة نحو دمشـق، والقـوات العربية وصلت 
دمشق في 30 سبتمبر في العام نفسه، وأرسلوا مندوبهم طالبين الأهالي القيام بالثورة، 

))( برهــان، غليــون: العلاقات الســورية التركيــة، درس الديمقراطية، الحــوار المتمدن، العدد 
2792 7/ 10، 2009م.

https://www.ahewar.org

))( جــلال، يحيــى: العالم العربــي الحديث، ج1، المكتــب الجامعي الحديث، الإســكندرية، 
ص2001م، ص549.
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وإعـلان الحكومـة العربيـة، ودخلـت القـوات العربيـة المدينـة، وكان علـم الثـورة 
مرفوعًا في المدينة؛ إذ دخلها الشريف ناصر على رأس قواته مع وحدة من الفرسان 
البريطانييـن، وبعـد يوميـن حضـر اللمبـي وفيصل، ودخـلا عاصمة الأموييـن وأعلنا 
نهاية أربعة قرون من الحكم التركي العثماني. واستولوا على كل سوريا في نهاية شهر 
أكتوبـر في العـام نفسـه، واحتـل العـرب مواصلـة السـكة الحديدية السـورية مع سـكة 

حديد بغداد في يوم 19 أكتوبر وفي اليوم التالي وقعت تركيا على هدنة مودريس.))(

ومن أهم النزعات والخلافات التركية السورية كانت:

أولًا: لواء الإسكندرونة
يقع لواء الإسـكندرونة المسـمى باللغة التركية )هاتاي( في الجانب الجنوبي من 
تركيا، على سـاحل البحر المتوسـط، وقد ضُمَّ اللواء إلى تركيا عام 1939م بموافقة 
فرنسـا، التـي كانـت منتدبة على سـوريا آنذاك، وقوبل هذا الإجـراء التركي باحتجاج 
عام في سـوريا، ولم تعترف أي من الحكومات السـورية المتعاقبة في ضم اللواء إلى 
تركيا، واستمرت سوريا في إبقاء رسم اللواء في الخرائط السورية الرسمية، وفي كتب 
التعليـم جـزءًا مـن أراضيهـا، ولكـن وفي الوقت نفسـه وعلى الرغم عـدم من اعتراف 
سـوريا بضـم لـواء الإسـكندرونة إلـى تركيـا، إلا فهـي لـم تتقـدم إلـى أي جهـة دوليـة 

بطلب رسمي بهذا الشأن.))(

ثانيًا: مشكلات تتعلق بالمياه
أنشـأت تركيـا سلسـلة مـن السـدود الكبرى علـى نهر دجلـة والفرات، وهـذا أدى 
إلى حجز القسـم الأعظم من مياه النهرين، وحجزت مياه نهر الخابور بأكملها حتى 
جـف وأوقفـت جريانـه في الأراضي السـورية؛ فقد بـدأت تركيا تسـحب المياه فعلًا، 

))( جلال، يحيى: المرجع السابق، ص552.
))( سامية، بيربرس: مرجع سابق، ص165.
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وذلك أثار الشكاوى من جانب سورية، ومن جانب العراق الذي أنشأ سد الحبانية. 
وعلـى إثـر ذلـك طلبت سـورية تأليف لجنـة ثلاثية لوضـع اتفاق نهائي ينظـم التوزيع 
العادل بين الدول الثلاث طبقًا للعرف الدولي))(، إلاَّ أن تركيا تمسكت بموقفها بأن 
الفرات ودجلة من الأنهار العابرة للحدود وليست من الأنهار الدولية، وهو ما يعطيها 
الحق في إقامة السدود التي تريدها، ورفضت تركيا طلب سوري عراقي بتقسيم مياه 
الفـرات ودجلـة على حصص متسـاوية، وقـد رفضت تركيا أيضًا اتفاقية دولية بشـأن 
اسـتخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أقرتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997م. متذرعة بأن هذه الاتفاقية مجحفة في حق 
الدول، التي بنت سـدودًا في أراضيها، وهذا ما أدى بسـوريا أن تواجه أزمة انخفاض 

تدفق المياه إليها بسبب السدود.))(

ثالثًا: التعاون التركي الإسرائيلي

وصـل التعـاون التركـي الإسـرائيلي إلـى مرحلـة متقدمـة، وهـذا أدى إلـى مزيـد 
ت دمشـق هـذا التحالـف الإسـتراتيجي بينهمـا ضعفًا  مـن التـأزم في العلاقـات، وعـدَّ
ته خطرًا على الأمن القومي العربي.))( إستراتيجيًّا عليها في كل المجالات، وأيضًا عدَّ

لقـد شـهدت العلاقات التركية الإسـرائيلية في مدة التسـعينات تطـورًا كبيرًا عندما 
جـرى الإعـلان عـن عـودة العلاقـات الدبلوماسـية فيمـا بينهـم، وتوقيـع اتفاقيـة بيـن 

))( محمد، زهير دياب: العلاقات الســورية - التركية حســن جوار أم عداء؟، مجلة الدراســات 
الفلسطينية، م7، العدد 28، )خريف 1996م(، ص32.

))( جلال، معوض: الجديد في العلاقات التركية العربية، بحث مقدم إلى ندوة العلاقات العربية 
بدول الجوار المتغيرات الراهنة، والرؤى المســتقبلية، مركز البحوث والدراســات، جامعة 

القاهرة، 1998م. ص51.
))( عمر، كوش: العلاقات السورية التركية، من التأزم إلى التعاون. الجزيرة نت:

https://www.Aljazeera.net
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وزيري الدفاع للبلديين تنص على التعاون في مجال الدفاع، أضف إلى ذلك تأسيس 
مجمـل رجـال الأعمـال التركـي الإسـرائيلي في مـارس 1993م، وفي نوفمبر 1993م 
وقـع الطرفـان مذكـرة تفاهم بشـأن إنشـاء لجان مشـتركة بهـدف التصـدي للتحديات 
الإقليميـة، مثـل: الإرهـاب والتطـرف، وبلـغ ازدهـار العلاقـات ذروتـه عـام 1996م 

عندما تم توقيع للتعاون العسكري والإستراتيجي بينهم في 23 فبراير 1996م.))(

رابعًا: حزب العمال الكردستاني

في أوائـل التسـعينات قامـت حكومـة الحكـم الـذاتي للأكـراد في إقليـم كردسـتان 
ـد قلقًـا كبيـرًا لـدى الأتـراك، ولم تكـن موافقة علـى قيام هذا  العـراق، وهـذا الأمـر ولُّ
الحكـم الـذاتي؛ خشـية أن يطالـب أكـراد العـراق بالحقـوق نفسـها، وكانـت تركيـا 
قـد قامـت بعمليـات عديـدة شـمال العـراق هادفـة إلـى تدميـر قـوات حـزب العمـال 
الكردستاني التركي )PKK(، وهذا الحزب يشنّ بحرب العصابات من أجل حصوله 
على الاسـتقلال منذ عام 1984م، وتتمركز قواته في منطقة اسـمه )جبال قنديل( تقع 
بيـن إيـران وتركيا والعراق، وبطبيعة الحال مـن المعروف أن تركيا لا تعترف بوجود 
قوميـة تركيـة، وتسـمي الأكـراد )أتـراك الجبـال(، وتحظـر عليهـم اسـتخدام لغتهـم 
المحلية.))( هذا إلى جانب إعلان تركيا قيام المنطقة الأمنية في شمال العراق في 22 
أكتوبر 1997م، وأكدت نفيها في القيام بالعمليات العسكرية في حربها ضد الأكراد.

وأيضًا فيما يتعلق بمسألة الأكراد فقد وجهت أنقرة الاتهامات إلى النظام السوري 
بتوفير كل المسـاعدات اللازمة للأكراد، وقالت إن سـوريا تهدف بذلك إلى زعزعة 

))( جــلال، عبدالله معــوض: صناعة القرار في تركيــا والعلاقات العربية التركيــة، مركز دورات 
الوحدة العربية، بيروت، أغسطس، ط1، 1998م، ص63.

))( ســامية، بيرس: الأبعاد الإقليميــة والدولية لأزمة حزب العمال الكردســتاني، ملف الأهرام 
الإستراتيجي، العدد 156، السنة الثالثة عشر، 2007م.ص35.
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الأمـن القومـي التركي، وهـذا أدى إلى بلوغ الأزمة التركية السـورية ذروتها وعملت 
تركيا على إرسـال حشـود عسـكرية كبيرة علـى الحدود في أكتوبـر 1998م، وأعلنت 
عزمهـا علـى اجتيـاح الحـدود السـورية إذا لـم تلتـزم سـوريا بمطالـب تركيـا في وقف 

الدعم لحزب العمال الكردستاني وتسليم زعيمه عبدالله أوجلان.))(

لقد تفجرت الأزمة السورية التركية في بداية تشرين الأول 1998م؛ وذلك عقب 
تصريحـات كبـار المسـؤولين العسـكريين والمدنيين الأتراك ضد سـورية؛ فقد هدد 
الرئيس التركي سـليمان ديميرئل بالانتقام من سـورية لدعمها )PKK(، في حين كان 
ا مع الأزمة. وكادت تلك الأزمة أن توصل البلدين  الطرف السوري تعامله هادئًا جدًّ
إلـى حـرب عسـكرية لولا التعامـل العقلاني للقيادة السـورية، وجهود الوسـاطة التي 

قامت بها مصر وإيران لتطويق الأزمة.))(

وعلـى أثـر ذلـك بـدأت وسـاطات إقليميـة بيـن البلديـن أدت إلـى انتهـاء الأزمـة، 
وتوقيـع اتفاقيـة أمنيـة في أضنـة في 20 أكتوبـر 1998م، جرى خلالهـا تعهدات باتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لمنـع العمليـات التـي تسـمى إرهابيـة أو أعمـال العنـف، وبعـد 
توقيـع اتفـاق أضنـة دخلـت العلاقات التركية السـورية مرحلـة جديدة مـن التقارب، 
خاصـة بعـد أن زار الرئيـس التركـي سـوريا في يونيو 2000م؛ من أجـل تقديم واجب 
العـزاء في وفـاة الرئيـس السـوري حافظ الأسـد، وفي عـام 2002م زار رئيس الأركان 
السـوري العمـاد )حسـن توركماني( تركيـا ووقع اتفاقًا للتعـاون الأمني تضمن تبادل 

المعلومات والمساعدات التقنية والتدريب وإمكانية القيام بمناورات مشتركة.))(

.Patricin Carley, Turkeya Role in The Middle EasT, P,cit )((
))( حامد، محمد طه الســويداني: العلاقات التركية الســورية 1998/ 2011م، مركز الدراسات 

الإقليمية.
))( عقيل، محفوظ: العلاقات السورية التركية التحولات والرهانات. المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، الدوحة، يناير 2011م، ص20.
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المحور الثالث: حزب العدالة والتنمية ورؤيته السياسية للمنطقة
شـهد العـام 2000م بداية لمرحلة من السياسـات الانتقاليـة، التي أدت إلى تعزيز 
اتجاهـات التحـول في العلاقـات؛ انطلاقًا من تغيرات داخلية. فقد عبر الرئيس بشـار 
ا متزايدًا لاتجاه  الأسـد عـن رغبـة أكيـدة في التعاون مع تركيا، وقد شـهدت تركيا نمـوًّ

الأسلمة والمنافسات الداخلية في شأن الهوية واتجاهات السياسة الخارجية.

وعلـى أثـر ذلـك في 19 يونيـو 2002م زار رئيـس الأركان السـوري العماد حسـن 
توركماني تركيا، ووقع اتفاقًا للتعاون الأمني تضمن تبادل المعلومات والمساعدات 

التقنية والتدريب وإمكان إجراء مناورات مشتركة... إلخ))(.

وعنـد وصـول حـزب العدالـة والتنميـة في تركيا إلـى السـلطة في 3 نوفمبر 2002م 
محطـة فاصلـة بيـن مرحلتيـن، وبعدمـا كانـت لاعبًـا إقليميًّـا داخـل محـور الغـرب 
والأطلسـي؛ حاولـت تركيـا مـع حـزب العدالـة والتنمية أن تؤسـس لنفسـها حيثية لا 
تتعارض مع انتمائها الأطلسـي، لكنها تتيح لها أن تعبر أكثر عن البعد الأيديولوجي 

لحزب العدالة والتنمية.

وهـذا مـا جعـل تركيـا تضـع أمامهـا هـدف أن تكـون لاعبًـا أساسـيًّا مؤسسًـا لنظام 
إقليمـي جديـد وعلـى وفق مـا كان يكرره دائمـا وزير الخارجية التركـي أحمد داوود 
أوغلـو. هـذا لـم يكـن متاحًـا مـن دون أدوات تجعـل منهـا قـوة اقتصاديـة كبيـرة مـن 
جهـة، وأنموذجًـا يقتـدى بـه مـن جهـة أخـرى، وكان علـى رأس هـذه الأدوات اتبـاع 
سياسـة الانفتـاح علـى دول الجـوار القريـب والبعيـد، وهو مـا عرف بسياسـة تصفير 
المشـكلات، وفعـلًا قدمـت هذه السياسـات خدمة لتركيـا ما لم تقدمه لها سياسـات 
سابقة فتحولت علاقاتها إلى علاقات إستراتيجية مع دول كانت إلى الأمس القريب 
عدوة أو مصدر تهديد مثل سوريا، إضافة إلى العراق وإيران ولبنان وبلدان الخليج، 

))( الجزيرة نت، الدوحة، 29 يونيو/ يوليو 2002م.
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وانتقلـت صـورة تركيا البلـد المعادي لمحيطـه والحليف لإسـرائيل والمهدد للأمن 
القومي العربي إلى بلد ينظر إليه بإعجاب.))(

لقد كانت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في 6 يناير 2004م بداية مسار نشط 
نحـو تفكيـك عدد من العقد والهواجـس العميقة في العلاقات الثنائية، والانطلاق في 
سياسـة تقارب متسـارعة نسبيًا اسـتغرق الإعداد لها زمناً طويلًا، ربما بسبب القضايا 
الخلافيـة، التـي وجـد الطرفـان صعوبات في التوصل إلى تفاهمات سـابقة في شـأنها. 
ت الزيارة تاريخية ومؤشرًا إلى أن الطرفين قررا في المضي في علاقاتهما  ومن ثم عُدَّ

لمواجهة التحديات ومصادر التهديد القائمة.))(

وبذلـك عـبر الرئيـس التركـي آنذاك أحمد نجدت للرئيس السـوري بشـار الأسـد 
عـن أهميـة الزيـارة بقوله: "أن زيارتكـم لها صبغة تاريخية ومغـزي خاص كونها أول 
زيارة رسـمية لبلادنا لرئيس للجمهورية العربية السـورية، مشـيرًا إلى أن الزيارة تعدُّ 
مؤشـرًا على أعلى مسـتوى إلى التطور السريع للعلاقات الثنائية في المرحلة الأخيرة 

على أساس الاحترام المتبادل والفهم والحوار المشترك.))(

دخلـت تركيـا مـن جديـد إلـى المنطقـة بثقلهـا السياسـي والاقتصـادي والثقـافي 
والإعلامي، وهذا أعطى أملًا للبدء بمرحلة جديدة وصولًا إلى الحديث عن محور 
ثلاثي أو رباعي يضم تركيا وسوريا وإيران والعراق، غير أن عاملين أثرا سلبًا في هذا 

النهج التفاعلي بين تركيا ودول الجوار ولا سيما المباشر منها، وهما:

))( محمد، نور الدين: تركيا والمنطقة، المأزق المســتمر، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، 
بيروت، شؤون عربية، العدد 151، 2012م، ص49.

))( عقيــل، مخفــوض: العلاقــات الســورية - التركية التحــولات والرهانات، المركــز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يناير، 2011م، ص20.

))( حسن محلي: الأسد في أنقرة وجبهة مشتركة، جريدة المستقبل، بيروت، 7 يناير 2004م.
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العامـل الأول: الاعتـداء الإسـرائيلي علـى سـفينة مرمـرة في نهايـة مايـو 2010م 
والـذي اسـتهدفت دور تركيـا المتعاظم بعد نجاح تركيا مـع البرازيل في التوصل إلى 
إعلان ظهران قبل ذلك في أيار 2010م بشأن البرنامج النووي الإيراني، فكان ضرب 

مرمرة رسالة من الغرب فتفهما تركيا.

العامل الثاني: تمثل في ما يسمى الربيع العربي فقد وجدت فيه تركيا نفسها قادرة 
علـى أن تكـون اللاعـب الإقليمـي الأوحـد، وهـذا يتطلـب إضعـاف إيـران تحديـدًا 

ومن معها.))(

الأحداث المتسـارعة التي جرت في تونس، وأدت إلى الإطاحة بالزعماء العرب 
في تونـس ومصـر وليبيا، ووصول الإخوان المسـلمين إلى السـلطة في مصر، كل هذا 

شجع تركيا أن تذهب بعيدًا في الرهان على إسقاط النظام السوري.

هـذا التوجـه التركـي عـبرت عنـه النزعـة التـي يحـاول حـزب العدالـة والتنميـة أن 
ينكرها، وهي نزعة العثمانية الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

وهذا ما عبر عنه أحمد داوود أوغلو؛ إذ قال: "سوف تقود تركيا موجة التغيير في 
الشـرق الأوسـط، وسنسـتمر في أن يكون طليعة موجة التغيير هذا أن تركيا لن تكون 
فقط دولة صديقة وشقيقة لمجتمعات الشرق الأوسط؛ بل أيضًا صاحبة فكر جديد 
يحـدد مسـتقبله وبلد هو طليعة النظـام الإقليمي الجديد، وللمنتقدين لهذه السياسـة 

عليهم أن يفكرون تجاه السياسة الخارجية التركية بالنسبة إلى سوريا".))(

الثورة السورية: هل هي استثناء من الربيع العربي؟

الكاتـب اللبنـاني حسـام عيتـاني قـال إن انـدلاع الثـورة في مـارس 2001م تركـت 

))( محمد، نورالدين: المرجع السابق، ص50.

))( محمد، نورالدين: المرجع السابق، ص52.
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توقعـات عنـد مؤيديهـا ومناصـري الحكـم في دمشـق عـن مواعيـد قريبـة لانتهائهـا؛ 
ولكـن هـذه التوقعـات لـم تكـن دقيقـة. وكان هنـاك تصـورات لمؤيـدي الثـورة بـأن 
التظاهر السـلمي والتحركات الشـعبية والعمل الإعلامي والديمقراطي، سـيؤدي في 
نهايـة المطاف إلى سـقوط نظام بشـار الأسـد؛ لكـن الاحتجاجات الشـعبية لم تنجح 
والمفاوضـات، التـي كانـت تسـعى إليهـا المعارضة بنقل السـلطة إلـى مجلس حكم 
مؤقت إلى حين إجراء انتخابات نزيهة وشـفافة فشـلت في أعقابها؛ فشـكلت حكومة 
وطنيـة جديـدة أيضًا لـم تنجح، واختار النظام طريق الاعتقـالات والقمع والاقصاء، 
والحال أن النظام لجأ في أسلوبه إلى ما مارسه منذ نهاية السبعينات وطول الثمانينات 

من القرن الماضي ونجح بوساطته من تطويق الانتفاضة.

تشـكل سـوريا عقـدة إسـتراتيجية بالغـة الأهميـة في الشـرق الأوسـط مقارنـة مـع 
الأهميـة لـكل بلـدان الربيـع العربـي كمصـر وموقعهـا بيـن قارتيـن وحيازتهـا لقنـاة 
السويس، إضافة إلى ثرواتها الأخرى من سياحة وزراعة وطاقات بشرية، ومثل ليبيا 
الغنيـة بالنفـط وذات المسـاحات الشاسـعة جغرافيًّـا والقريبـة من أوروبـا، تتضاعف 
أهمية الموقع السـوري الذي اعتد مدة عديدة من القرن العشـرين، ومصدر أهميتها 
الوحيـد فتوسـطها منطقـة الشـرق العربـي وتشـاركها بالحـدود مـع العـراق، وتركيـا، 
ا يضعها في موضع  ولبنان، والأردن، وفلسطين، إضافة إلى امتلاكها منفذًا بحريًّا مهمًّ

المؤثر والمتأثر بما يجري في هذه البلدان.

ومـن اللافـت للنظـر أنـه وبعـد انـدلاع الثـورة في سـوريا واتسـاعها ومـا صاحبهـا 
مـن عنـف فمـا زال النظـام السـوري يتلقى دعمًـا ماليًّا وعسـكريًّا صريحًا مـن حلفائه 
الخارجييـن علـى نحـو يجعلـه قـادر علـى البقـاء والقتـال بغـض النظـر عـن التكلفـة 

البشرية والمادية، التي تتحملها سوريا، وهذا استثناء للثورة السورية.

ومن هنا يمكن القول إن الثورة السورية اتسمت بسمات الحرب الباردة الجديدة 
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بيـن معسـكرين دولييـن كبيريـن يتواجهـان مواجهـه غير مباشـرة على أرض سـورية، 
وهذا أيضًا ما يميزها من باقي الثورات.

المحور الرابع: التقارب التركي الإيراني ومستقبل تسوية الأزمة 
السورية

تعود العلاقات التركية الإيرانية إلى قرون مضت في عهد الإمبراطورية العثمانية؛ 
فقـد عـرف العهـد الصفـوي - العثمـاني صراعـات دمويـة مريـرة بيـن الطرفيـن علـى 
الخلفية المذهبية الشيعية - السنية، إلى أن حسم العثمانيون الصراع لمصلحتهم في 
معركة )جالديران( عام 1514م؛ إذ هزموا الفرس الصفويين بقيادة الشـاة إسـماعيل 
الصفوي وأعلنوا الريادة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ومنذ تأسيس 
تركيـا الحديثـة على يد )كمال أتاتورك( انتقلـت العلاقات بينهما إلى مرحلة الهدنة؛ 
حيث طريق الإصلاحات التركية التي قام بها )أتاتورك( فيما يتعلق بنهجه للعلمانية 
وانفتاحه على الغرب لتحقيق الحداثة. انتباه الشاه الإيراني: )رضا بهلوي(، وجعلته 

يقوم بمثل هذه الإصلاحات في بلاده.))(

دخلـت إيـران في حلـف عسـكري مع انقـرة عام 1955م اسـمي بـ )حلـف بغداد( 
وهذا رسـخ العلاقة بين البلدين، ومع قيام ثورة )آية الله الخميني( الثورة الإسـلامية 
عـام 1979م، انقطعـت فجـأة هـذه العلاقـات، وتخـوف الأتـراك مـن تصديـر الثـورة 
الإسلامية الإيرانية إلى بلد إسلامي مثل تركيا، ومن الجانب الآخر أبدى الإيرانيون 
قلقهـم مـن العلمانيـة التركيـة، ومع الغـزو الأمريكي للعـراق تحسـنت العلاقات من 
أجل تحقيق المصالح المشتركة؛ إذ تخوفت تركيا من إنشاء الأكراد لدولة في شمال 

العراق، ويمكن القول إن هناك ثلاثة عوامل تحكم العلاقات بين البلدين، وهي:

))( ســامية، بيبرس: مستشــار أول الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - القاهرة، شؤون عربية، 
العدد 161، 2015م، ص192.
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التوازن الإقليمي: هناك تنافس بين كل من تركيا السنة وإيران الشيعة، وإسرائيل 
اليهودية على منيكون المركز في الدولة الإقليمية.))(

المصالح الاقتصادية: يوجد تبادل تجاري اقتصادي كبير بين إيران وتركيا يصل 
إلى 25 مليار دولار قابل للزيادة في الأعوام القادمة إلى 35 مليار دولار، ويعدُّ الغاز 

والنفط الإيراني الجزء الأكبر من صادرات إيران إلى تركيا.

الاعتبـارات الجيوبوليتيكيـة: تنظـر تركيـا إلـى إيـران بوصفهـا جـزءًا مـن الأمـن 
القومـي التركـي بسـبب الامتـداد الكبيـر للحـدود بينهما، وخاصـة لما يمثلـه الأكراد 
وحـزب العمـال الكردسـتاني الذيـن يوجـدون علـى الحدود بيـن البلدين ويشـكلون 

تهديدًا للأمن القومي التركي.))(

الثورة السورية وتوتر العلاقات التركية - الإيرانية

شـكل انـدلاع الثـورة السـورية في عام 2011م علـى أثر ما يسـمى بالربيع العربي، 
وكيفيـة تعامـل النظام السـوري معه، والتـي اتصف بالعنف وفي قمـع الاحتجاجات، 
شـكل تهديـدًا وتوتـرًا في العلاقـات مـع تركيـا على خلفيـة التناقض بيـن البلدين تجاه 
الأزمة السـورية، وانطلقت تركيا وإيران بالنظر إلى ما يجري في سـوريا من مصلحته 
الخاصـة ومشـروعه الإقليمـي في المنطقـة؛ إذ رأت إيـران أن مـا يجـري في سـوريا قد 
ينتقل إلى إيران ويؤثر في أمنها الوطني، ولهذا أعلنت دعمها الكامل للنظام السوري، 

))( الحافظ، النويني: العلاقات التركية الإيرانية بين التعاون والتنافس وانعكاساتها على الشرق 
الأوسط، موقع الحوار المتحدث:

https://www.ahewar.org

))( محمد، الســلمي: قراءة في التقارب السياســي بين إيران وتركيا، 28/ 11/ 2013م، شــؤون 
عربيــة مجلة قومية فصليــة تصدر عن الأمانة العامة للجامعة العربيــة، العدد 161، 2015م، 

ص194.
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وقدمت كل ما يلزم لحماية بشار الأسد وأعلنت أنه إذا فرض عليها الخيار بين تركيا 
وسوريا فإنها ستختار سوريا، وأعلنت أن الإطاحة بنظام بشار الأسد خط أحمر. من 
ت تركيا أن ما يجري في سوريا إنجاز من إنجازات حزب العدالة  الجانب الآخر عدَّ

والتنمية في ضوء ما يتبناه من إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.))(

دعمت تركيا دفاعًا عن مشـروعها الإقليمي من أجل الإطاحة بنظام لشـار الأسـد 
التنظيمـات المعارضـة لنظـام الأسـد والسـماح لهـا بعقد لقـاءات علـى أراضيها وقد 
اسـتخدمت نـبرة شـديدة اللهجة بدت واضحة في التصريحـات، التي أدلت بها عديد 
من القيادات التركية بشـأن الأزمة السـورية، هو الأمر الذي جعل نظام الأسـد يسـتاء 
مـن التصريحـات التركيـة ومـن موقفها الرافـض لوجوده في السـلطة، وحذرت إيران 
تركيـا أنـه في حالـة اسـتخدام أمريكا القواعـد الموجودة في تركيا لضرب سـوريا، فإن 

هذه القواعد ستكون هدفًا إلى إيران، وهذا زاد من التوتر بين البلدين.))(

عندمـا وصـل الرئيس: )حسـين روحاني( عام 2013م إلى سـدة الحكم في إيران، 
الـذي كان أكثـر انفتاحًـا علـى العالـم بـدأ التقـارب التركي الإيـراني من جديـد، وهذا 

يعود إلى الدوافع الآتية:

ما شـهدته الأزمة السـورية من تطورات متصاعدة منذ ظهور التوافق الأمريكي - 
الروسـي على تفكيك ترسـانة الأسـلحة الكيماوية السـورية بديلًا للخيار العسـكري 
الأمريكـي ضـد النظـام السـوري، الـذي كانـت تركيـا تراهـن علـى سـقوطه، وهنـا 

))( صافينــاز، محمــد أحمد: إيران وتركيا، من ينتزع أوراق الآخر الأقلية، شــؤون عربية، العدد 
161، 2015م، ص197.

 Khorshid Patim, Tur key - Iran relations and the Syrian dilemma middle EST  )((
Monitor 30 - 1 - 2014
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أدركـت تركيـا أن رهـان إسـقاط النظـام السـوري غيـر وارد. وهذا يتطلـب تبني أنقرة 
توجهًا جديدًا.))(

1 - توقيـع إيـران الاتفـاق النـووي مـع الدول الكـبرى في 23 نوفمـبر 2013م أكد 
إقرار الغرب وخاصة أمريكا دور إيران الإقليمي.

2 - القبول بدور إيران ودورها الرئيس في حل للأزمة السورية.

3 - حرص أنقرة على إعادة جزء من التوازن في علاقاتها بالمنطقة.

وجـود بواعـث قلق مشـترك بين طهـران وأنقرة من تزايد الطابـع الطائفي للحرب 
الدائـرة في سـوريا، الـذي اصبحـت تداعياتـه تمتـد نحـو أنقـرة وبغـداد وظهـران، وما 
تمثلـه الحـرب من خطر متزايد يتجاوز حدود المنطقة، وهذا يتطلب جهود مشـتركة 

للحيلولة من دون تحول الصراع في سوريا إلى صراع طائفي.))(

4 - نفوذ الجماعات الإرهابية التي أصبحت تواجهها الدولتان.

عجـز أنقـرة علـى تحجيـم قـوة )حـزب الاتحـاد الديمقراطـي الكردي(السـوري 
ونفوذه، وإصرار الحزب بمشاركة بعض الأحزاب الكردية على تنفيذ مشروع الإدارة 

الذاتية المؤقتة في غرب كردستان، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا كبيرًا للأتراك.))(

أي تقـارب بيـن طهـران وأنقـرة من المرجـح أن يحدث معـادلات إقليمية جديدة 
في منطقة الشـرق الأوسـط، وهذا سـيكون على حساب الدول العربية، وخاصًة دول 

))( محمد، ســعيد إدريس: فرص التقارب التركي مع إيران والعراق، جريدة الخليج الإماراتية، 
8/ 11/ 2013م.

))( إبراهيــم، العلبــي: التقارب التركــي الإيراني على طريق خارطة سياســية جديدة في المنطقة، 
مسار للتقارير والدراسات، 29 نوفمبر 2013م.

.Khorshid Dali - Turkey - Iran relations and the Syrian dilemma, opcit )((
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الخليـج، وخاصـة أن النظـام الإقليمـي العربي الراهن سـيظلُّ عاجـزًا عن الوقوف في 
وجـه هـذا التقـارب في ظـل غيـاب مشـروع عربـي قـادر على تأسـيس كتلة متماسـكة 
قـادرة أن تنافـس القـوى الإقليميـة الكبرى.))( ولا شـك أن التقـارب التركي الإيراني 

يتخلله الإسهام في التوصل إلى حل سياسي حقيقي للأزمة السورية.))(

الخاتمة
لـم تـترك الدولـة التركيـة، التـي حلت محـل الـدول العثمانية مـن دون تدخل؛ بل 
عمـدت إلـى الاحتفـاظ ببعـض الأراضـي السـورية عندمـا جـرى تخطيـط الحـدود 
التركية السورية في إطار اتفاق )فرانكلين بويولون( عام 1921م، وحينها استقطعت 
تركيـا أجـزاء مـن الأراضي السـورية، وأهمها منطقة )كليكيا( وثبـت ذلك في معاهدة 
لوزان 1923م، ثم تبع ذلك ضم لواء الإسكنرونة عام 1923م بعد استفتاء صوري، 
نظمته الدولة المنتدبة فرنسا، قابلة رفض شعبي حتى نيل سوريا الاستقلال الشكلي 

عام 1943م، والاستقلال النهائي عام 1946م.

ا وجزرًا منذ الاسـتقلال، وحتى يومنا هذا  شـهدت العلاقات التركية السـورية مدًّ
تـارة هـدوء، وتـارة أخرى توتر وهـذا هو حال علاقات دول الجوار، فسـوريا قدمت 
كل التنـازلات اللازمـة مـن أجـل الحفـاظ على أمنهـا الإقليمي وتحسـين العلاقة مع 
تركيـا؛ ولكـن تركيا مادامت تخلق الذرائع للتدخل في الشـؤون السـورية؛ ولعلَّ أبلغ 
مثـل علـى ذلـك مـا جرى بعد ما يسـمى الربيـع العربي في سـوريا والدعـم والاحتواء 
للمعارضة السـورية سياسـيًّا وعسـكريًّا في مواجهة النظام السوري؛ بل أكثر من ذلك 

))( هــاني، زايــد: محللــون يحذرون مــن التقــارب التركي الإيــراني، جريدة الوطــن، 31/ 4/ 
https://www.alwalan.com .2014م

))( عمــر، كــوش: التقارب التركي الإيراني وتصحيح المســار، الجزيرة نت، 5/ 12/ 2013م. 
https://www.aljazera.net
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دخول الأراضي السورية عسكريًّا والاعتداء على سيادتها وأمنها.

لن يكون سـلام لأي دولة تعيش مشـكلات مع دول الجوار، خاصًة إذا كان بهذه 
الدولة أطماع أو تقوم تنفيذ أجندات خارجية، وهذا هو ما حاصل اليوم.

سـوريا لا يوجـد لهـا أي أطمـاع في تركيـا أو الأراضـي التركية، وتنازلـت عن لواء 
الإسـكندرونة، وسـلمت زعيم الأكراد أوجلان من أجل أن تنهي صفحة الخلافات 

مع تركيا؛ ولكن تركيا هي من عادت لتفتح صفحة خلافات جديدة.
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